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الفصل ابول 


بطل الريف الأول محمد أمزيان 


ثار الريف على التدخل الاسباني بمجرد ما ظهر خطره على 
البلاد. وكانت الثورة الأولى مدبرة من المجاهدين في القبائل الهددة 
بخطر الاسبان وكان أشهر قواد الجهاد في ذلك العهد البطل محمد 
امزيان الذي أبلى البلاء الحسن في محاربة الفتان بوحمارة الذي 
استولى على شرق الریف. ثم انصرف بعد هذا إلى الجهاد ضد 
الأعداء الإسبانيين المحتلين.» وكان ظهور الجاهد امزيان في 
5 ه (1905)» حيث كانت الحرب سجالاً مع بوحمارة» وني 
9 حشد الاسبان جيوشهم في ناحية مليلية للعدوان على الریف» 
فكان هذا سبب انطلاق حركة الجهاد ضد المعتدين» وفي هذه 
الحركة برز المجاهد محمد امزيان كقائد صنديد على رأس جموع 
المجاهدين الشجعان ودامت المعارك سنتين تجشم فيها الاسبان 
أعظم اسان وأفظع افزائی ويقال إنهم خسروا فيها عشرة 
الاف قتيل وفي طليعتهم قواد عسكريون كبار كالجنرال بینتو 
والجنرال فيكاريو» وكانت قبيلة قلعية إحدى القبائل التى جاهدت 
ول ال ۱ 


ومن الأسباب التي عرضت الریف للمطامع الأجنبية ما كان 
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يشاع عنه إذاك من كثرة الثروات العدنية التي جلبت إلى أرضه 
جمیع الهتمین ما من الأجانب الأوروبیین» ومن أشهرهم الإسبان 
والألمان. فکان لبون یتجولون في الریف خفية متنکرین 
ومتجسسین لفائدة دوطم والشرکات المعنية بالأمر فیها ول يكن 
هذا الجانب من التدخل الأجنبي لیخلو من الأخطار في الحال 
والمثال على البلاد. وأهلها. وخيراتهاء فاعتبر طليعة للاحتلالء 
وتمهيداً للاستعمار.ء وهكذا واجه الريفيون حرب الإسبان. وخطر 
التهافت على ثروة الأرض من شتى المعو از ونين اطخ 
من كل حدب وصوب. والمندسين للبحث والاكتشاف. وفي عهد 
بوحمارة المسيطر على شرق الريف وقبائله الائنتی عشرة تم الاتفاق 
معه على استغلال معدنين في قبيلة بني بويفرور في جبل وکسان» 
وجبل احرشاون وذلك لفائدة شركتين اسبانية وفرنسية في ۰1907 
وكان استثمار المعدنين تحت حراسة قوية من أتباع الفتان. ولنقل 
العدن الستخرج منها بدیء في وضع سكة حديدية ممتدة إلى 
ملیلیة. وکان هذا برهاناً عل عملية الاستیلاء علی الثروات ونببها 
كهدف للتدحل الأجنبي بالحرب والسلم ا ویقال إن 
عبد الحفيظ احتج على هذا لدى الدول العنية بالأمر» ولا آراد 
الإسبانيون إغراء سكان القبيلة بالفوائد التي يمكنهم الحصول عليها. 
واتجهوا خاصة للمجاهد امزيان لإقناعه بالأمر امتنع ورد عليهم بأن 
للمغرب سلطاناً يتعين الاتصال به في هذا الشأنء وتم الاتصال به 
من جهة القبيلة بواسطة وفد ها فأكرمت وفادته» ثم آمره السلطان 
بالعودة للريف للمشاركة في الحرب ضد الإسبان. فكان هذا هو 
الجواب على عروض ومطامع الأعداء. 
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ویتضح من هذا أن الجاهدین الريفيين بقيادة امزیان خاضوا 
المعركة كذلك ضد الاستیلاء الأجنبى على ثروات البلاد رافضین 
ماعرض عليهم من فوائد وآموال. وبیع ضمائرهم وخیراتهم, 
ومفضلين الجهاد والتضحیقف ولا فشل الإسبان 5 خطتهم مع آهل 
الریف - إغراء بالنفع. تازه وی ا اثاوة اخ وح ا 
فتجدد القتال على آشده وتحققت بعض الاحتلالات. 


وفي هذه الفترة أخذ محمد امزیان یتصل بالقبائل ویستحنها 
على الجهاد. وما استعمل للاستنفار إشعال النار فوق قمم البال 
فكلا رأتها قبيلة آوقدت بدورها النار» فتعالت القبائل الخطر 
الداهم» واستعدت لخوض غمار الجهادء وهذه الوسيلة احتشدت 
الجموع الوافدة من شتی القبائل والتفت حول القائد امزيان» وكان 
هذا في 18 يوليوز 1909. وقدرت قوات المجاهدين إذاك بعشرة 
الاف من الشجعان الذين باعوا نفوسهم لله وللوطن. ثم تحصنوا 
في مراكزهم بجبلي سيدي احمد ال حاج وتازوطا المشرفين على مليلية 
وكان المجاهدون ينزلون ليلا لیعترضوا قوافل العدوء ويقتتلوا معه 
في معارك ضارية. وهاجم المجاهدون المراكز الإسبانية بسيدي 
موسى حيث تكبد الأعداء الخسائرء وكان لما أسوأ الأثر في 
إسبانية» فعزمت حكومتها على الانتقای وأرسلت الجنرال بنتو 
لقيادة جيشها المحارب وذلك في يوليوز ۰1909 ولا سمع المجاهدون 
بهذا استعدوا أكثر لصد هجوم العدو. ونشبت المعركة حامية 
الوطيس بوادي قرب مليلية» وبدأ التضعضع في جيش العدو 
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واستعمل کذلك القتال بالسکاکین من لم يكن معهم سلاح من 
الجاهدین. وقتل الجنرال بنتو في المعركة التي كان يحرض فیها 
جنوده» وبقتل قائد الإسبان تكبد جيشهم المزيمة ولاذ بالفرارء 
والجاهدون يلاحقونه بالقتل حتى دخلت أشلاؤه للیليت. وكان قائد 
المجاهدين هو البطل امزیان. وكانت المعركة من آشد وأشهر 
ما خاضه الریفیون. واستشهد منهم عدد غير قلیل . 

ولا لم يتحمل الاسبان وقع هزيمتهم بوادي الذيب جيشوا 
جیوشا بقيادة ضباط كبار» واستأنفوا العدوان فالتحم الفريقان 
حتى تقهقر الجيش الإسباني متكبدا أعظم اخسائر وجرح بعض 
الكبار من قواده وبالرغم من هذاء والت قيادة مليلية نداءات 
النجدة والامداد. فلبتها حكومة إسبانيا حتى بلغت قوة جيشها نحو 
الخمسين ألفاً. ومع هذا التجأت تلك القيادة إلى إغراء بعض 
القبائل بالال. فاستطاعت شراء الضمائر حتى ظهر التقاعس في 
مواقف المجاهدين» وتجى هذا في قبيلة قلعية عامة» وبنى شكر 
ومزوجة خاصة. فکان الغدر والخذلان آخر الأمر وق التحق 
سکان سيدي محمد بفرخانة وبني شکر بالاسبان. ودخل رجال 
قلعية في خدمة الأعدای وكان لحركة الغدر والخذلان أسوأ الآثار في 
نفوس المجاهدين من القبائل الاخری. فانفضوا من حول البطل 
امزيان الذي لم يصمد معه إلا الصابرون الثابتون. وأدى ذلك 
الخذلان إلى تقدم الإسبان واستيلائهم على بعض الراکز والقری» 
وغادر المجاهدون مراكزهم بسوق جمعة مزوجت واتخذوا لهم مركزاً 
جديدا یسمی لمشتكة من فخضة جزولة بقبيلة بني بویفرور قبيلة 
البطل محمد امزيان. 
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وني آکتوبر 1909 هجم الاسبان من الناضور بجیش عرمرم 
بلغ 17000 مقاتل » ولما تأكل الأعداء من ضعف الجاهدین تقدموا 
نحو سلوان فاحتلوها 7 ثم ساروا متجهين نحو جبل وكسان حيث 
المعادن. ونشبت المعركة مع الجاهدین بقيادة محمد امزیان» وکانت 
ال هزيمة فيها للأعداء الذين أحاطت بهم قوات المجاهدين من كل 
جانب. وفر الجنرالان الفاو وطوبار من ميدان القتال وبالرغم من 
هذه الزيمة تمكن الاسبان من احتلال المرتفعات بجبال سيدي أحمد 
الحاج وتازوطاء ومنها كانوا یقنبلون بمدافعهم للسكان الذين لحأوا 
إلى الفرارء وتوالت الاستيلاءات حتى وصلت إلى وادي كرت في 
نوفمبر 1909 فانسحب امزیان مع المجاهدين من قلعية إلى قبيلة 
مطالسة. بینا اشتغل الاسبان بتنظيم احتلالهم في الأراضي التي 
استولوا عليهاء وعاث الأعداء فسادا فيها بواسطة الخونة الذين 
سلطوا على السكان. 

وفي هذه الأثناء توجه القائد محمد امزیان إلى قبائل بني 
وریاغل› وتمسمان» وبني سعيد» وبني آوليشك» وبني نوزین 
وغيرها. وصار يستنصر رجاها وذلك في بحر ۰1910 وكان الأعداء 
على علم من تحركات امزيان بواسطة خونة بعض القبائل وكانت 
بني ورياغل تحرص على مسالمة الإسبان لمواصلة التعامل معهم في 
حجرة النکور . 


وبعدما أيقن الاسبان من تكتل القبائل استعداداً للحرب 
الشاطىء و في أكتوبر 1911 جیوش a‏ حقی عت 0 من 
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احتلال الساحل وجباله الوعری واقخذ الجاهدون مرکزاً جدیداً هو 
اجنادة في بني سعید» ووصل إليه» في دیسمبر 1911 نحو اثني عشر 
انش اهلو مح انل ريق ورا و هقی ون 
يطفت» وبني بوفراحم» وبني عمارت. وتمسمان» وبني توزین؛ 
واتجهت هذه القوات بقيادة امزيان إلى بازرورا بقبيلة بني بوغافر 
فنشبت المعارك مع العدو لا هاجم المجاهدين من تلف الجهات, 
واشترك الأسطول في المعركة التى كانت ممتدة على مسافة خسة عشر 
کیلومترا» واد التقهقر كد ف ضفرف الأعداء : و توت مفركة 
ازرورا بانتصار الجاهدین. ثم كانت معركة مع الاسبان بقيادة 
الکولونیل بريمودي ریفیر وهاجم الجاهدون مركزي ازحافا 
وآمعروفا بقيادة امزیان. وقتل اخنرال سلفادون وذاع الخبر إذاك 
بأن الجاهدین بقيادة بطلهم اخذون في الاستعداد للاستیلاء على 

وني يناير 01912 احتل الإسبان جبل العروي بقبيلة بني 
بوجیی وكانت المعارك على مسافة مائة كيلومتر. وفي مايو 1912 
سار القائد امزيان على رأس سبعمائة من المجاهدين متوجهاً بهم إلى 
بنى سیدال. وقي مسيرته خلف وراءه عدة مراكز عدوة. وکان 
الاسبان يتجسسون على سير المجاهدينء وذات ليلة نام القائد 
اا سس زد يعفر ."لمجا هد ونه ف ا بش 
بواسطة جواسيسهم من القبلیین. واتجهت القوات الاسبانية إلى 
مكان المسجد فطوقته: فلا شعر القائد بالخطر طلب من أصحابه 
الذين يريدون السلامة. أن يغادروا المكان تحت الظلام» فانسحب 
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آکثرهم وبعد صلاء الفجر غادر امزیان ومن معه السجد وأخذوا 
بهاجمون الأعدای وفي هذه المعركة استشهد القائد امزیان في 15 
مايو 1912 بقبيلة بني سیدال فخلد جهاده وبطولته في التاریخ, 
وأخذ العدو جنته إلى مليلية حيث عرضوها في الستشفی» ثم 
سلموها لعائلته» ودفن جقبرة سيدي أحمد بن عبد السلام بضاحية 
ازغنغان . 
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الفصيل النّای 


الثورة الريفية 
حركة وطنية حريرية 


لا نريد أن نكتب هنا تاريخ الحرب الريفية بتفصيل وتدقیق 
فهذا عمل يتطلب مجهوداً كبيرأًء ووقتاً طويلاً للبحث والاطلاع 
والتحقيق والتمحيص اعتماداً على مصادر صحيحة وهي نادرة» إن 
م تكن مفقودة» ونعني المصادر الحدية التي سین الوقائع وتروي 
الأخبار بصدق ونزاهة» وبكل أسف لا نعلم شيا عنها إن كانت. 
موجودة. أما المصادر الأجنبية, وخاصة منها الفرنسية والاسبانية 

فهي أكثر من أن تحصى كتبا. وجرائد وجلات كلها مشحونة 
ات والتشویه» وباعتبارها مصادر عدوة فهي مغرضة 
وناقصة» وأما ما طبع ونشر بالعربية فهو على قلته مترجم أو متأثر 
بالكتابات الأجنبية التي يلتبس فيها الحق بالباطل . 

وإذا كان بعض المغاربة المطلعين قد کتبوا شيئا في الوضوع 
انم ینشروه لاسیاب تخصهم. ون الاسبة اذکر آن بطل 
مرب الريقية کتب مذکراته» ولکنه امتنع من |خراجها لوجود 
على قید حیاته. وبا أن كنت على اتصال وثیق ومستمر به وبشقیقه 
في القاهرة طيلة سنوات فقد حاولت أن أقنع الأمير بضرورة نشر 
مذکراته لأنه أولى من یتحدث عن الثورة التحريرية بالریف. ولأنه 
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هذا يكن من دحض مافي الولفات الأجنبية من ترهات وآباطیل 
حوفاء ولأن في ذلك خدمة لتاریخ الغرب الحديث وحرکته الوطنية 
التحريرية» ومع اقتناعه بهذا فقد كان يعتذر» ومرة كنت أتحدث 
مع عبد الرحمان عزام باشاء الأمين العام لجامعة الدول العربية في 
موضوع الحرب الريفية ومذكرات بطلهاء فألحح عل ۳ للا كان 

يعلمه من حظوتي عنده في أن أقنعه بطبعها والتزم لي عزام باشا 
بأن تتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الطبع بالعربية 
والترجمة مع الطبع بالأنجليزية» والفرنسیة. والاسبانية على نفقتها 
الخاصة. وأضاف عزام أنه مستعد ليعطيني التزامه كتابة» فنقلت 
هذا للأمير حمد. ولكنه أصرٌ على رأيه» وهو أن الوقت لم بحن بعد 
لإخراج مذكراته إلى الوجود. وكنت أنتهز کل فرصة لإعادة الكرة 
حتى فزت أخر الأمر بموافقته» وهو أن أتولى مراجعة المذكرات مع 
شقيقه الأمير محمد في بيته بالدقي» وأن نفرغها في صيغتها لماي 
مع الرجوع إليه كلما دعت الحاجة. والتزمت بأن أضيف إليها 
التعليقات والإيضاحات الناسبت. وكذلك کل ما تحتاج إليه من 
فهارس ونقد أهم ما في الكتب الاجنبية والعربية من حریف 
وزيف» وتزيينها بالصور التاريخية التي أملكها. وفعلا شرعت في 
العمل مع الأمير محمد ثم انقطعت عنه لما توجهت لحضور 
دورة هيئة الأمم المتحدةء وبعدها أقمت بلوزان في سويسرة 
لا آحذت القضية المغربية تتطور. والأزمة المغربية الفرنسية تسير 
بسرعة نحو حلها المنشود. 


ثم حدث لقاء (ايكس ليبان) التاريخي» وكنت في لوزان على 
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مقربة من مکانه للاتصال والتشاور مع وفد حزب الشوری 
والاستقلال في ذلك اللقاء. وبعد هذا تتابعت الأحداث 
والتطورات. فکانت عودة اللك النفي لفرنساء والحادثات المغربية 
الفرنسية» وکل هذا جعلني أنقطع عن عملي في الذکرات بالقاهرت 


وقد توفي البطلان الأميران محمد ومحمد ‏ رضوان الله 
عليهما ‏ دون أن تتحقق الأمنية العزيزة على قلوب جميع 
المخلصين. وعسى أن يوفق الله خلفه| لاخراج المذكرات كخير 
وأصح مصدر لتاريخ الحرب الريفية التحريرية» وهذا أقل واجب 
نحو الجاهدین والوطن. وتاريخه. والأجيال المغربية. ومذه 
الا اذك سير معا ازسی أن يكدن ا وش ان اند 
الؤولة للااسواحة ار 
للاستيلاء على المذكرات. لإتلافها أو إخفائها من الوجود. لأنه 
لا مصلحة لحم في نشرها وللتعريف بالتاريخ الصحيح رب 
الريف التحريريةء فإذا صح ابر الذکور - لا قدَّر الله فإنه 
يكون عارا بل خيانة للأمانة التى تركها السلف للخلف. وإذا كان 
الخبر شائعة باطل فلماذا لم يسعد الحظ المذكرات لتخرج من 
الظلمات إلى النور خدمة للوطن وتارخه وذلك بعد ما مضت 
الأعوام على وفاة بطلي الثورة والتحریر في الریف؟ سوال یضعه 
تاريخ الغرب على عقبهیا. وني نفس الوقت يضع العنیین بالامر 
أمام مسژولياتهم العائلية والوطنية» والتاريخية» فهل سیقدرونه 
رن لنشر الذکرات ان کانوا ییلکونها؟ 
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هذا وطالا راودني التفكير في كتابة ذلك التاريخ ا 
ما عندي من وثائق . وما أظفر به من مصادرء مع تحري الصدق 
والأمانة» وكثير من علموا هذا ألحوا علي في إنجاز المشروع. وأنا 
كوطني مغربي » وكرجل وفِي لأبطال بلادي الدين جمعتني بهم المودة 
والثقة أعد ذلك دیناً ف ی وکل ملي أن أوفق لا لأدائه على على الوجه 
اد على مصادر موئوقف ووثائق صحيحة .2 وبذلك اسر 
عامة عنما مقتضراً على أشهر الأحداث» والوقائع E‏ 
سنا دور اين الريفيين س ملا ۰ والأبصار 


لقد سثل الأمير محمد عن نشأته فأجاب : «لیس لق نشاي 
وسالف أيامي ما يختلف كثيراً عن نشأة أخى عل ا ووا 
الأول عن والديء ثم ذهبت إلى تطوان ومليلية» ولا أخذت 
الشهادة الابتدائية انتخبت أنا وبعض الرفقاء لإتمام تعليمنا على 
نفقة الحكومة إذ كنا من النامین في الامتحانات ولا انتهیت بعد 
سنتین من الدراسة الابتدائية عينت معدَاء ولا رجعت لليلية 
اجتمعت بأحد الألمانيين. وحضرت المحادثات التى جرت بينه وبين 
شقيقي والتي كانت نتيجتها الفشل. ولا عدت إلى اجدير علمت 
باعتقال شقيقي » فرحت أعمل مع والدي في سبيل استقلال الريف 
وتحریری ثم رجعت إلى مليلية استعدادا لتقديم امتحانات 
البکالوریا وبعدما نجحت ذهبت إلى مدريد لإكمال دراستي على 
نفقة الحكومة. وما كدت أدخل إلى مدرسة العادن فیها حتی آبرق 
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لي والدي بالقدوم نظراً لتوتر العلاقات بين الریف والاسبان. 

«وقد اغتنمت فرصة وجودي في مدرید للتحدث مع بعض 
السیاسیین الاسبان في شأن الوقف بالغرب عامت والریف خاصت 
وقد اا اللك بعد ذلك وسألنى أن أعمل لمساعدة إسبانيا 
فيا تعتزمه نشر الاطمئنان والرفاهية في لغرب ولا أزال أحفظ 
ذکری جميلة لزيارتي لمدريد وقد استقبلت فیها. وعوملت عنتهی 
الود والصداقة. ولكنى علمت بعد ذلك أن الأغراض السياسية 
الاسبانية لا تتفق و والدي الذي كان يرغب في استقلال 
الریف وتحريره» . 


ویتضح من هذا أن التحدث تربي مع شقيقه في بيثة السياسة 
والجهاد قبل ثورة التحرير الكبرى في الريف بسنوات غير قليلةء 
أي إبان تمرد الفتان بوحمارة على الحكومة المغربية بإيعاز وإسناد 
بعض الدول الأجنبية التي حاولت أن تمتد إلى المغرب بالدس 
والژامرت والفتنة بغية التمهيد للغزی والاحتلالء والاستعمار. 
ومن المعلوم أن بوجارت بعد أن أشاع الفتنة والاضطراب بتازة 
وناحيتها وسخر فيها بغيه وباطله لمن حرضوه وأثاروه من أجل 
مابیتوه من شر وعدوان. توجه إلى قبائل الريف فتمكن من 
إخضاع بعضها لنفوذه وسلطته. ولكن لا وصل إلى قبيلته بني 
ورياغل وجد أمامه من أوقفه عند حده» وهو عبد الكريم الخطابي 
الذي كان على جانب كبير من العلم والسياسة. ىا كان يعد بحق 
رجل القبيلة وصنديدهاء ولهذا استطاع» أمام الخطرء أن يؤلف 
بين جميع رجال القبيلة بالرغم عا كانوا عليه من خلاف وفوضى ء 
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ويجعل منهم صفاً واحداً. وقوة قادرة على دفع الخطر الذي داهمهم 
مع زحف ب وحمارة . 

وإعدادها لقتال بوحمارة دبر خطة حربية ناححة» وهي أنه فتح 
الطريق في وجه الفتان إلى أن توغل بجميع قواته في أرض بني 
وریاغل» فتكبد فيها شر هزيمة في معركة تسمى بمعركة بوسلامة » 
ثم فر بنفسه تارکا وراءه نیم الذخاثر والأسلحت والژن وبعدما 
فرضت الحماية الأجنبية على المغرب» واحتل الاسبان بعض شماله 
أخذ عبد الكريم يفكر في عاقبة الأمور. فرأى أن لا بد له من أحد 
الأمرين: إما أن يعمل لتحرير وطنه الصغير الريف؛ وإما أن يموت 


موت العزة والشهادة . 
وحين| أدرك أن خطر الاستعمار الاسباني قد أخذ ينتقل من 
ناحيتي مليلية وتطوان إلى أن أصبح قاب قوسين أو أدى من قبيلة 


بنى وریاغز أيقن أن الوقت قد حان للعمل. فاستدعى ولده محمداً 
الذي كان بفاس في مهمتين هما طلب العلم بالقرويين» والاتصال 
بأوساط «المخزن» بقصد ا وإطلاع والده. على ما برع 
من آخبار فيهاء خصوصا وقد كان البلاط السلطاني هدفا 
للمناورات. والحاولات. والضغوط. والاغراءات الديبلوماسية 
ارو اتتصول: ان اغرامن شیاه نمیا اه 
لكل الدول الطامعة والتنافسة. 
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الآمير محمد عبد الكريم 2۱ بي مع والده 


العمل الثالِت 


الوضع الداخلی الاسباني 


في نهاية الحرب العالية الأولى كانت الوضعية الداخلية في 
إسبانيا متدهورة» وكان النظام الملكي في أمس الحاجة إلى ما يسنده 
من أعمال ناجحة في الداخل والخارج» وكان الملك ألفونسو أمام 
أمرين: الرضوخ للحكومة ذات الشعبية المكينة» أو اللجوء إلى 
الحكم القوي الذي كان انتهى بدستور 1876. وإذا كانت إسبانيا 
قد استفادت اقتصادیا من الحرب. فان اختفاءها أسلمها إلى 
المشاكل من انخفاض في الإنتاج» وتکاثر البطالة» وانتشار الفقرء 
وهذا أصبح من عوامل ذيوع الأفكار الاشتراکیة» والميل إلى 
الجمهورية خصوصاً وأن نجاح الثورة في روسيا ساعد على الدعوة 
إلى التيارات اليسارية. ومع هذا فقد ظلت إسبانيا دولة إقطاع 
تسودها طبقة الاريستوقراطية والکهنوت وهكذا شعر الملك بطامة 
الاقتصاد في ۰1920 فوجد نفسه بين اختيارين: تطبيق الدستور 
أو إقامة الدكتاتورية. ولا كان سيىء السمعة في البلاد لم يكن أهلاً 
لأخذ السلطة بيده» فكان في حاجة إلى اكتشاف رجل يتولى الحكم 
دلا "سدح او ا ای مدن ال كله لا کش ا تمن 
ESE‏ 
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وكان الجيش يبلغ مائة آلف رجل. و 1200 ضابطاً منم 


690 1 03 كولونيل. ومن سؤ حظ آلفونسو أنه اختار 


وفي الغرب كان الاسبان متمركزين ف مليلية وما حوضا 
ر وق تطوان کان ا ا ی ما وفافدا أعل 
للجيش» وقد خطر له أن يتوجه إلى الرباط للتشاور مع ليوطي 
الذي أشار عليه بسلوك سياسة «التوغل العسكري البطیء» بعد 
التمهيد له سیاسی فاقتنع الاسباني بهذاء وأصبح بقلم 
لا داعي لاراقة الزید من الدماءء فاتجه إلى جلب القبائل بتطبیق 
تلك السياسة فکان الاصطدام مع الريسوني الذي كان غيوراً على 
مركزه في القبائل الغربية. 


ولا نشب القتال هاج الرأي العام في مدريد حيث شنت 
الصحف ذات النزعة الجمهورية حملاتها قائلة: إن مواصلة الحرب 
في المغرب منافية لوعود احکومت وأن المغاربة قتلوا كثيراً من انود 
الإسبانيين. ومع هذا فالحرب مستمرة» وأن الناس لايريدون 
التوجه إلى المغرب. كما أنهم لا يريدون أن يصرف فلس اخر علیه. 
وقد سئمت إسبانيا التضحية بأبنائها لاحتلال بلاد لا تجني منبا إلا 
المصاعب والشاکل. باستثناء أنصار الملكية والاریستوقراطية. 


قادة احیش. والحكومة. والملك صاحب المخططات الحربية . 
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وما زاد الوضم تأزماً أن املك عين الجنرال «سیلفیستر» قائدا 
للجيش بالمغرب بدل الجنرال «بيرانجير» ثم نقل «سيلفيستر» إلى 
مليلية كقائد للجيش مها وني 1920 جاء اللفيف الأجنبي الاسباني 
المدعو «تیرسیو» وهو على نسق سميه الفرنسي (لاليجيون)» وكان 
قائد التيرسيو «ميلان أستري» ومساعده (فرانسيسكوفرانكو) الذي 
صار دكتاتوراً فیما بعد الحرب المدنية في 1936. 
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الفميل رابع 


وسعيه في توحيد الصفوف 


ولد محمد عبد الكريم الخطابي بأجدير سنة 1882 وكان 
الولد البکر. وقضى السنوات الأولى من طفولته في مسقط رأسه. 
وكان أبوه عبد الكريم قاضياً بأجدير حيث كان يتمتع بالاحترام 
والتقدير نظراً لشخصیته. ومنصبه وسلوکه. وثرائه المناسب. 
ولا بلغ الولد البكر الخامسة أدخل للكتاب القراني (المسيد) إلى أن 
أدرك العاشرة . 

وفي 1892 تورطت الأسرة في قضية ثأر» وبا أن عبد الكريم 
كان شديد الكراهة للأخذ بالثار ىا كانت العادة الشنيعة في الريف 
التي كان يصفها «بلعنة الريف». فقد رحل مع أسرته إلى تطوان 
فرارا من الوسط القبلي الشديد التمسك وقتئذ بتلك العادة المنكرة 
التي جعلت من القبائل وفروعها وأسرها آعداء تفرق بينهم 
الضغائن. والانتقامات. والدمای والارواح. وفي تطوان انکب 
الولد محمد على تعلم العربية والدین» وعاش في جو جدید مع 
الطلبق. وفي مدينة أكثر حضارة» وتفتحا على العام 

وی عام 9 عادت الأسرة إلى آجدیر بعد أن أيقن 
عبد الکریم الأب أن العادة المكروهة الثيرة للأحقاد وإراقة الدماء 
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قد اختفت أو کادت أن تضمحل. وکان محمد قد بلغ السابعة 
عشرق وتم تقرير انجاهه في الحياة من السير على نهج والده 
وأجداده. وهو القضای ولهذا توجه سنة 1905 إلى فاس حيث دخل 
جامع القرویین. وفي فاس اتسع أفق الطالب الريفي عداء 
وتبذیبا. وتربية» ومعرفة بالناس من مختلف الطبقات والیثیات» 
وأثناء مقامه بفاس» كان له اتصال بأوساط القصر السلطاني عملا 
بوصية أبيه الذي كان حريصاً على تتبع ما يروج فيها من أخبار 
والاطلاع على التطورات السياسية في ذلك العهد. عهد الأزمات 
والمشاكل مع الدول الطامعة في احتلال المغرب واقتسامه بينها. 
ولذا كان الطالب يعنى بكل مايجري في فاس عامة» وفي دار 
الخزن خاصة ويوافي والده بكل ما يحصل عليه من معلومات أثناء 
اتصالاته برجال الخزن والقربین وغیرهم. 

وذات یوم توصل برسالة من أبيه تخبره بزیارته له» وأثناء 
اجتماعهیا تحدثا في الاتفاق البرم بين فرنسا واسبانیا لاقتسام 
الغرب ویظهر حسب) يرويه مصدر آجنبي أنه لم يكن أول الأمر 
معارضا لذلك الاتفاق الذي ظن أنه ربا یکون «نقمة في طيها 
نعمة» بالنسبة للريف خاص ولکنه أيقن بعد ذلك أن إسبانيا سيئة 
النواياء فهي تريد الاستيلاء والسيطرة قصد الاستعمان 
والاستغلال والاستعباد وتسخير سكان البلاد وثرواتها الطبيعية 
والمعدنية» وازداد تأكداً من هذاء لما علم الاسبان بمعارضته للاتفاق 
فأرسلوا من قلعة الجزيرة المواجهة لشاطىء الحسيمة فرقة عسكرية 
لاحراق دارم كل هذا جعل عبد الكريم وولده يدركان ماکان 
بهدد الریف من خطر إسباني أكيد. 
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وني عام 1909 رجع محمد الطالب إلى أجدير بعدما آنهی 
الريف على يد عبد الكريم الخطابي الذي بذل كل جهد للوصول 
إلى إقامته ضد عدوان الثائر الفتان بوحمارة الطامع في الاستيلاء على 
الیش مد فوعا من جا ف ودا شاهد ين الم که ونجیه 
أبوه إلى مليلية فتمكن من العيش 2 الوسط الاسباني والاطلاع على 
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آسرار السياسة الاسبانية في الريف» ثم مارس التعلیم في مدرسة 
محلیف. وتخلی عنه سنة لیتولی تحریر الصفحة العربية من جريدة 
(برقية الريف). كا عمل كاتباً في إدارة الشؤون المحلية. وعين ف 
عام و ارا مکی الات ون ن عن ركينياً 
امنا 5 الجنائي والمدني للمغاربة المسلمين بليلية» وقد عرض 
عليه الاسبان منصب حاكم للريف بعدما يتمكنون في ظنهم ‏ 
من احتلاله» ولكنه رفض مع إظهار كل استعداد للتعاون معهم إذا 
استطاعوا إقناعه بحسن نواياهم في الريف» وكان يعلم أن العكس 

هو الصحيح . وفي تلف الناصب التي شغلها استطاع أن يزداد 
خبرة وتجربة وا على حقيقة النوايا الإسبانية, ودفع هذا 
بمحمد بن عبد الكريم إلى محاولة الاستفادة من الألمان لمصلحة 
الريف وأهله خاصة . 


وني مليلية اتصل بالجنرال (سيلفستر) أثناء زيارته ما وأدى 
الحوار بينهها إلى خصام. وبتهمة السياسة المناوثة لإسبانيا اعتقل 
محمد بن عبد الكريم. ويقال إن مما سبب له الاعتقال تحريض 
الفرنسيين الإسبان عليه لاتهامهم إياه بمناصرة الأتراك حلفاء الألمان 
وأعداء فرنسا وقتئذ . 

ولا كان محمد بن عبد الكريم سجيئاً بليلية بتهمة الاشتغال 
بالسياسة وهو في منصب القضاء بهاء دبر خطة الفرار وكانت محاولة 
الفرار كا يلي : لما تمقكن بعض أصدقائه من إدخال حبل إلى سجن 
البرج الذي كان فيه تدلى به لیلد من نافذة الزنزانة, وأثناء نزوله 
علقت عمامته بمصراع النافذة أثناء وجوده في الفضاء مثقلا بالحوائج 
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التي ارتداها احتیاطا وتخفيفاً لا السقوط وسعياً في سلامته إن 
وقع على الأرض» وفعلا سقط فتکسرت ساقه. ولاعش عليه 
السجانون نقل إلى الستشفی. وآرید قطع رجله فرفض. ولا شفي 
بقي عطب برجله جعله يشي مشية غير عادية» وبوشرت محاولة 
الفرار ول يكن قد مضى عليه في الاعتقال غير عشرة آشه 
فحاكمه الاسبان ودافع عن نفسه حتى خرج بريئاء فأفرج عنه» 
وتوجه لأجدير حيث بقي سنتین. ثم رجع لليلية فرد إلى منصب 
القضاء ها وبناحيتها. وحینا تلقى الاستدعاء من أبيه امتنع 
الإسبان من مساعدتی ول يوافقوه إلا بعد أن يترك في بنك جميع 
ماله الذي كان يقدر بستين ألف ريال إسبانية» ففعل هذا من غير 
ترددء والتحق بأبيه. كما استدعى 
في نفس الوقت شقيقه محمد الذي 
كان عدرسه العادن فى مدرید 
وکان مد الابن الثاني لعبد الکریم 
الخطابي ولد سنة ۰1892 وقد نشأ 
ک| نشأ شقیقه الأكبرء وقد أسلفنا 

ما تحدث به عن نشأته . 


الجنرال سيلفيستر 
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وهنا بدأ تحول كبير وحاسم في حياة آل الخطابي خاص وفي 
قبيلة بني ورياغل والريف عامة. ذلك أنه بمجرد ما التأم الجمع بين 
الأب وولديه. تدبروا الخطر الاسباني الذي أخذ يحدث بالقبيلة 
وبالبلاد» فأجمع رأهم على محاربة الإسبان. وإثر هذاء أخذ 
عبد الكريم الخطابي الأب یژلف من جدید القبيلة كا فعل من قبل 
لرد عدوان ابو ارت فأسس مراکز ستراتيجية» وأنشأ حطوطا 
حربية مقابلة خطوط الاسبان. ول يعض شهران على هذا العمل 
التنظيمي المحكم حتى توفي في سنة 1920 ویغلب على الظن أنه 
مات هن ویقال إن عمیل للاسبانيين هو الذي سممه 
تنفیذاً لا قرروه من اغتيال جميع الشخصيات المناوئة هم ویدعی 
عبد السلام التفرسيتي. وذلك بعد أن آدرکوا خطر عبد الكريم 
عليهم حيث كان يتجول في الريف ليوحد سكان قبائله ويقنعهم 
بسوء نية إسبانيا ويا بيتته من خطط لاحتلال الریف» فيهيب بهم 
إلى تكوين جيش للدفاع عن وطنهی ولا رجع لأجدير صرح 
بأنه أكل سیّا في طعام ولزم فراش المرض» ثم استدعى ولديه 
وكان أصغرهما بدرید. فأوصاهما بالجهاد في سبيل استقلال 
الريف» وتو في شتنبر سنة 1920 وخلفه ابنه الأكبر في منصب 
القضاء ء باجدير ولم تمض أسابيع حتى أقنع رجال الريف بعقد مجلس 
للتشاور والتحالف. ولكن فشلت المحاولة» فلم يكن هذا ليفت في 
عضد محمد بن عبد الركيم» بل ظل يتجول ويدعو إلى الاحاد ضد 
الإسبان. وكان بهتم ببني ورياغل باعتبار آنهم العدة في اتحاد قبائل 
الریف. وني حركة الجهاد المقدس ضد الإسبان الغزاة باسم 
التصرانية والاستعمار. 
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وهکذا استطاع الابن الأكبر» بعد قلیل من وفاة أبيه. أن 
يفهم القبيلة ضرورة الاقدام على حرب منظمة عصرية» فتعاهد 
رجال القبيلة على الصحف الکریم بأن يجاهدوا ویوتوا في سبیل الله 
واحرية» ودفاعا عن الق والشرف متمسکین بالکتاب والسنت 
وبعد محمد بن عبد الکریم الخطابي كان أول من تقدم من رجال 
القبيلة فأقسم على الصحف الکریم هو الفقیه محمد بن علي الدعو 
بولحية» ثم لم تمض ستة أشهر على ذلك حتى تألفت قوى القبيلة 
وانتظمت أمورها استعدادا للحرب. وكان المجاهدون فيها يقدرون 
بنحو خمسة الاف. ول يكن عمل التكتيك. والتوحید, والاعداد 
بالسهل. وذلك لاقامت في وجهه من عراقیل وصعوبات نتيجة 
الدسائس والوامرات الأجنبية التى كانت تحاك في القبيلة» وكذلك 
بسبب الأموال والإغراءات التي كانت ترمي إلى شراء ضمائر بعض 
الأعيان والوجهاء. والتى كان يصرفها الأجانب بسخاء. وممن 
ا ا وت صو ين عا يو تخ اه اانا 
الاسبان. وهو بورجيلة الذي كان رئيس عائلة باجدير تنافس عائلة 
| مخطایي» ويقال إنه هدد محمد بن عبد الكريم بالقتل. 

وذات یوم التقی الرجلان في السوق ومع کل واحد منیا 
عصبيته السلحت وتوقع الناس الاصطدام الدموي. ولا آدرك 
محمد بن عبد الکریم الخطر على الوحدة التي كان عاملا من أجلها 
اقترح أن يمتنع الحانبان من ارتياد السوق؛ وهو ما رفضه بورجیلت 
وذات يوم دخل مع عصبيته المسلحة سوق القبیلة. وجلسوا 
يشربون الشاي فقابلهم الناس بالصياح والصفير إظهارا للاستنكار 
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فأحسوا بالخطر. وحاولوا الفران ولکن الناس رجموهم حتی قتلوهم 
جزاء الغدر والخروج عن الجماعة. 

وقد اختط محمد بن عبد الكريم استراتيجية لمواجهة جيش 
عصري منظم. وهي حرب العصابات التي تليق بالمجاهدين 
وبطبيعة الأرض» وهي أقدر على الفتك بالعدو من أية حرب أخرى 
غير متيسرة أول الأمر لعدم توفر الأنظمة. والأجهزة. والأسلحة. 
التي يتوفر عليها جيش عصري منظم كجيش الاعداء. 
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أسد المغرب افصور محمد بن عبد الکریم الخطابي. وقد امتطی صهوة جواده. 
ومضى يرتاد جبال الريف» ويسرح بين سهوله أيام كان ينظم خطط المقاومة 
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الممل ا امس 


اعلان جمهورية الریف 
وجدد المعارك 


كان من الطبيعي» بل من الضروري اثر الانتصارات على 
الجيوش الإسبانية. أن يفكر محمد بن عبد الكريم في تنظيم 
الثورة» ولهذا أمر القبائل المنضوية تحت لواء الجهاد بأن تنتخب كل 
ا يتولى أمرهاء وني مدة قصيرة تقدم إليه ولاة الأمر 
النتخبون في قبائلهم. فأفهمهم أن الحرب ستطول. وأن النصر 
لايأي. إلا بالنظام» وفعلا تم تكوين «حكومة جمهورية» الريف في 
يوليوز ۰1921 أي في شهر الانتصارات الکبری. 


کا أمرهم بتسجيل جميع القادرين على القتال» وبدفع حمس 
الغنائم التي غنموها من الإسبان لصالح الجهاد. آما الأسلحة على 
اختلاف أنواعها فسلمت إلى جيش التحرير. 


وبعد ذلك وردت على قيادة التحرير وفود من القبائل احبلية 
بنواحى تطوان تطلب النجدة لتحرير آرضها من احتلال الإسبانء 
فتعين محمد (فتحا) الخطاي ليتوجه إلى قبيلة غمارق, غير آنه لم ينأت 
له أن يقوم بالعمل في ذلك الوقت نظرا لفصل الشتاء وتراكم 
الثلوج وتعذر الواصلات. فرجع إلى مقره في انتظار وقت العمل . 
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وأما الاسبان فإن ماحل بهم في الریف من هزائم وخساثر 
متوالية في كل مکان جعل فريقاً منهم يدعو إلى 
ترك الريف وشأنه» ولكن الفريق الاستعماري المتعصب كان يرى 
الاستمرار في تنفيذ خطط الاستيلاء مهما كلف تنفيذها من 
جهود وتضحيات». وهذا ماکان فأعدوا قوة عظيمة جاءت من 
إسبانيا إلى مليلية» وللقضاء على هذه القوة دبر محمد مع شقيقه 
الكبير خطة حربية موفقت وذلك أنهها أصدرا الأمر إلى المجاهدين 
بالتراجع شيئاً فشيئاً حتى إذا توغلت القوات الإسبانية في البلاد 
الوا با رید اص رفا تراجع اوو ندرا هرد 
عدة قبائل هي قلعیف وبني سعید. وبني آوليشك. ومطالسة 
وطال هذا سنة کاملة. وکانت قيادة الجاهدین في واجهة 
القتال بيد عبد السلام بن الحاج محمد الورياغلي. وكانت القوات 
الإسبانية متمركزة على حدود قبيلتي تمسمان وبني توزين نحو أربعة 
أشهر. ولا نشبت المعارك بين الفريقين انهزم الإسبانء ثم افتدى 
الإسبان بعد ذلك أساراهم وفيهم الجنرال «ابرو»» بدفع أربعة 
ملايين بسيطة. وبإطلاق سراح من كانوا عندهم من المجاهدين 
الأساري 


1 معركة جزيرة النکور : 

وهذه الجزيرة مساحتها نحو أربعة كيلومترات مربعة في البحر 
کیلومیترات. ویسکنها الاسبان من عهد واقعة الأندلس» وكانت 
هي صلة الوصل بين بني وریاغل واسبانیا من حيث الخابرات» 
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وتبادل البضائع قبل قیام الحرب في ۰1921 ولا اشتعلت نار الحرب 
کتب رئيس الشؤون السياسية فیها إلى سکان تلك القبيلة يطلب أن 
تبقى الجزيرة مفتوحة للمخابرات بين الريف وإسبانياء ‏ فأجابه 
رئيس القبيلة محمد بن عبد الكريم با يلي : 
إلى رئيس الأمور السياسية ‏ بجزيرة النكور: 

«تحية واحتراما وبعد» فقد قر رأي أعيان قبيلة بني ورياغل 
والقبائل المجاورة لما على المحافظة على حسن علائق الجوار ما دمت 
ا عليها أنت» أما المسألة فالواجب يقضي علینا بأن ندافع عن 

شعبنا ووطننا الشریف» والسلام). 

وفعلا تقرر بين الطرفین استمرار اطدنة هناك وقصد 
الإسبان أن تظل المواصلات امنة لبواخرهم الحاملة للمؤن إلى 
احزیرة. بینا كان قصد بني ورياغل متابعة أعمالهم الفلاحية › 
واجتماعهم بالأسواق وغير هذا من المصالح. وذلك أن القبيلة 
توجد قبالة الجزيرة ومعرضة لمدافعها لقرب المسافة. 

ولكن افدنة لم تدم لاطراً من سوء على العلاقة بين الطرفين 
بسبب تصرف قائد الجزيرة الإسباني» وهو أنه اتفق مع شخص من 
باورا عل عل لین مره ریغ ابن یل الكروو و وخر 
محمد بن الحاج الفقير الوریاغلي الأجديري» فدفع له مالا كيرا 
ومکنه من مادة سامت وقد طلب الشخص من الإسباني أن يبعث 
له من الجزيرة مركباً بحرياً صغيراً لکان معين باللیل لیفر إلى 
الجزيرة بعد تنفيذ المؤامرة. غير أن هذا الرجل كان لصا 
فلم يكن منه ذلك إلا خدعت وبعد أن تسلم المال والسم سارع إلى 
إطلاع الزعيم ابن عبد الكريم على الخطة المدبرة فوجه بعض رجاله 
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رفقة الشخص الذکور فقبضوا على من کانوا في الرکب من 
الإسبانيين وهم آربعف. وفي الصباح آخبر الزعيم قائد الجزيرة 
الاسباني با جری. واحتج عليه بنقض افدنة ومعاهدتهاء وأعطاه 
إنذاراً بان لا تأتي البواخر إلى الجزيرة حتی لا تتعرض للمدافع التي 
صدر إليها الامر باطلاق النار على کل باخرة تری قرب الجزيرة, 
فلم یعتبر الانذان ولا اقتربت البواخر أطلق علیها الجاهدون 
النار» وتبودلت طلقات الدافع؛ وأغرقت باخرة تجارية» وتضرر 
سکان الجزيرة من الاسبان. وبعد أيام وقعت معركة بين الأسطول 
الاسباني وبين مدافع الجاهدین المنصوبة في الشاطیء. واسترسل 
تبادل النار بين الفريقين مدة شهرین. وني النهاية طلب الاسبان 
الهدنة» فأبرمت اتفاقيتها على النسق الذي كان من قبل. 


الأمير محمد عبد الكريم الخطاي 
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2 معركة تافرسیت بنى تورین : 

وفي سنة 1922 دبّر المجاهدون خطة حربية لتحطيم قوات 
الاستعمار الإسباني مثلیا وقع ها في معركة أنوال الشهيرةء 
فاحتشدت قوات المجاهدين بمكان يعرف بتافرسيت بنى توزین» 
وعد افر" الاعذاه اطظر E‏ 
نكراء لا تقل عن هزيمتهم بأنوال» فاستنجدوا إسبانيا كما جمعوا 
القوات من كل مكان. ثم بدأوا بالهجوم على المجاهدين المتمركزين 
بمواقعهم الحربية» واستمر القتال أياما دون أن يتمكن العدو من 
اختراق خطوط الجاهدین. واخر الأمر استعمل الإسبان الغازات 
. السامة» وكل هذا لم يفت في عضد المجاهدين فأراد الإسبان أن 
بهادنوا. فأرسلوا من جزيرة النكور ادريس بن سعيد السلاوي 
للمخابرة في شروط الصلح. ویظهر أن هذا كان مكيدة من 
الإسبان ليتمكنوا من إيصال المؤونة إلى مراكزهم المحاصرة. وقد 
غدروا كذلك بادريس بن سعيد فقتلوه رمياً بالرصاص وهو يقطع 
الغابة اتیا من تافرسيت التي تكبد في معركتها الاسبان من اهزائم 
واخسائر ما ذکر مغركة انوال. 


كت محاولة الصلح : 

وبعد معركة تافرسيت» في سنة ۰1922 أظهر الاسبان الرغبة 
ی الهدنة. فطلبوا من قيادة المجاهدين العليا إيفاد من يتخابر 5 
هذا. فكان الوفد برئاسة عبد الكريم بن الحاج على الذي توجه 
إلى تطوان. وكانت النتيجة هي الإخفاق حيث أن الإسبان كانوا 
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یقترحون بسط ال حماية على الریف. وبي الرسالة التي وجهتها القيادة 
العليا بالريف إلى الإسبانيين بتاريخ سابع ذي الحجة 1341 ه نقرا 
هذه العبارات «إن الوفد الذي عيناه يمثل أفكار الشعب الريفى 
ال هر تاره وو ,مركن ند ان فيه 
عن مئتى ألف»» کم نقرأ هذه العبارة: 


«أرى من واجبي وشواعري الانسانية آن أصرح لكم 
ما يأتي: إن الحكومة الريفية التي أسست على قواعد عصرية» 
وقوانین مدنية. تعتبر نفسها مستقلة سیاسیاً واقتصادیاً آملة آن 
تعيش حرة کا عاشت قروناً وكا تعيش جميع الشعوب. وتری 
لنفسها أحقية امتلاك ترامها. وتعد الجانب الاستعماري الاسباني 
تعدا غاضياً لا حق له فيا يزعمه من نشر الحماية على حكومة 
لريف, والحالة أن الريف لم يعترف ما ولن يعترف مها ويرفضها 
رفضاً. ويلتزم بأن يحكم نفسه بنفسه» ويسعى في نيل حقوقه 
لشرعية التي لا نزاع فيهاء ويدافع عن الاستقلال التام بكل 
الوسائل الطبيعية» ويحتج أمام الأمة الإسبانية وعقلائها الذين يعتقد 
هم يعترفون بأحقية مطالبنا المعقولة الشرعية. . . وتحتج الحكومة 
الريفية على كل عمل عدائي يصدر من الحزب الاستعماري 
الاسباني آمام العام التمدن وأمام الإنسانية. وتتبرأ من كل 
مسؤولية وعهدة فيا عسى أن يقع من الإتلاف للأموال والأرواح . 


«مذا وآننا نتعجب اشا كيف أنكم تجاهلتم أن من مصالح 
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والمحافظة على علائق الجوار» وتمتين عری الاتحاد مع الشعب 
الريفي عضا عن التعدي عليه وإهانته » وهضم حقوقه الإنسانية 
والشرعية طق لنا موس العمران» ووا لمعاهدة فرساي الواقعة 
بعد الحرب العالیة. تلك الحرب التي تعلم الانسان مما نتائج 
التعدي والغصب. وعلم العام أنه لا سبيل إلى إهانة الانسان 
وأنه من الواجب العقلي والطبيعي ترك كل أمة وشأنها لتدبر أمرها 
بنفسهاء وأن الجبروت والقوة يصيران كلا شيء أمام الحق. . 

ورغعا عن أن الساسة يقولون إن المعاهدات حبر على ورق» وأن 
الحق للسيف فالواقع أنه لا بد من إعادة الحق إلى صاحبه. . . ) 


ومما نقتطفه أ من الرسالة هذه العبارة: «لا يسعني إلا أن 
أصرح لكم تضوها خبائياً: وهو أن الريف لا يعدل ولا يغير خطته 
التي سار عليها الوفدء وهو أنه لا يفتح المخابرة في الصلح إلا عل 
أساس اعتراف إسبانيا باستقلال الريف». هذاء وقد أخفقت 
محاولة الصلح لتعارض مطالب الفريقين الوطني المغربي 
والاستعماري الاسباني . 


وفي الوقت الذي انتهی فيه مغر تطوان بالفشل كان محمد 
(فتحا) الخطابي غائياً مدة سنة حیث إنه ذهب خفية رفقة محمادي 
الحيتمي إلى أوروباء كا قصد عصبة الأمم بجنیف. وذلك لتقديم 
وثائق وعرائض إلى افيئة الدولية بقصد التعريف بمطالب الريف. 
والمطالبة بتأييدهاء باسم الق والعدالة» والإنصاف وكانت 
الساعي تتلخص في رفع الانتداب الاسباني عن الريف بعد أن 
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المغاربة» وکان هدف الاسبان الاستیلاء على الحسيمة بمعونة قلعة 
الجزيرة القابلة ها في البحر» وفکر «سیلفیستر» في اخطت وتدبر 
الطریق المؤدي إلى النصر الذي سیمکنه من نيل رتبة النبالة من 
طرف اللك. ووزع الجنرال جيشه لیعبر به مسالك البال 
والأودية» وکان آمره له : إلى الأمام! وکان الاتجاه قبيلة تمسمان» 
وقرکز الجنرال مع فرقته بسيدي ادریس على الشاطیء بینا أخذ 
فریقان اخران» یتسلقان الجبال» فلم یعترضهی| آحد حتى ظنا نها 
في مأمن من کل خطر. وکانت قبيلة تمسمان قد رفضت الحلف 
القترح من محمد بن E‏ لکا وعدته باقامة الحراسة 
والراقبة على رژوس الخال وفعلا رات مسمان بوعدها. 


ولا علم القائد في اجدير بأمر ا هجوم الاسباني بعث الرسل 
إلى بني وریاغل فأجيب بأن 125 رجلا فحسب هم الذين 
استجابوا له. ولا جاؤوه إلى اجدير أيقن أنهم من أصلح الرجال» 
وزودهم ب1600 رصاصة زيادة على ماكان عندهم وهو عشر 
رصاصات لكل واحد. ولكنه أخذ عليهم عهدا بأن يقاتلوا ما داموا 
على قيد الحياة» وكان مع القائد شقيقه الأصغر. وبإيمان هز 
الرواسي» وبعزيمة تفتت الصخور تحركت كتيبة المجاهدين لتقاتل 
ببنادقها الحيش العرمرم بأسلحته وأعتدته. فخرجت لیلد من 
اجدیر. وقضت الیوم في تسلق جبل ابران والتمرکز فیه. وکان 
محمد بن عبد الکریم یعتقد أن السيطرة على جبل ابران حاسمة في 
الاستيلاء على وادي اقرموس. وكان أخوه يعتقد أن الأمر سهل ف 
الل ولك ی ا من عن اليا ا ا 
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الرصل السّارس 


بدء المعارك فى الریف 


1 معركة جبل ابران : 

کان ارال سیلفیستر هو الذی اعتاره اللك الفونسو لیتول 
اجرب ضد الریف. فاعطاه رسالة سرية تفوض له الأمر ضد 
سياسة الندوب السامی النرال (بيرانجير) الذي أعيدت إليه 
القيادة العلیا للجیش . وفحوی الرسالة الملكية السریة: «اعمل 
ما امرك به. ولا تبال بوزیر الحربية الذي هو رجل منون». 
والحقيقة أن «سيلفستر». كان سریع الاندفاع ومتهوراً بشکل 
حون عند ل كو ان له ان كرس اه كن فا 
ضاعف ما جبل عليه من اندفاع وتهور. وكان الفونسو شديد 
الوثوق بأنه ظفر بالرجل القادر على إراحة اسبانیا من مشاکل 
ومتاعب الغرب. وکان «سیلفیستر» بدوره یعتقد هذا في نفسه 
ویضیف إليه أنه كان طلیق اليد في آمر الحرب بالریف. وهکذا كان 
هذا الجنرال يحلم بالانتصار السهلء ويني نفسه بتحقيق المهمة التي 
انتدبه ها الملك الفونسو بوثيقة سرية صريحة في موضوعها. وهي 
القضاء على محمد بن عبد الكريم ومن معه. وزاده غروراً أنه كان 
يتوفر على عشرين ألف جندي إسباني وأربعة الاف من المرتزقة 
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العسكرية» فأخبرت تطوان بدورها مدرید بالهزيمة» وانتقل الجنرال 
«بيرانجير»» الندوب السامي والقائد الأعلى من سبتة. بحرا إلى 
سيدي ادریس لیتشاور مع اخنرال «سیلفستر» الذي اتهم بمخالفة 
آوامر القيادة» فأدلى «سیلفیستر» بالرسالة الملكية السریة وکان 
الخصام بینبا شدیدل ويقال إن «سيلفستر» احتد حتى أمسك 
بحنجرة «بيرانجير» وأا سقطا على الأرض أثناء الصراع. ثم 
تراجع الإسبان عن جبل ابران بعد الانكسارء وعادوا إلى انوال 
وکانت بمغركة ابران في مایو ۰1921 وقتل 4 مجاهدین بینا قتل نحو 
ألف من الاسبان. 


2 معر کة انوال : 

بعد الانتصار الباغت والساحق على القلعة الاسبانية فوق 
جبل ابران الشرف على السهول والأدوية الجاورة في قبيلة تمسمان 
أصبح الریفیون أكثر قوة وعزیة. وأقدر على مواصلة الزحف 
والانتصار على العدو الحتل. وهذا ما سیتجی في تحقيق كارثة 
الجيش الإسباني بانوال. 

ذلك أنه عقب نصر ابران جمع القائد محمد بن عبد الكريم 
مجلسا أعلن فيه أنه يتحتم مواصلة الحرب والظفر. وطلب أن يبدأ 
العمل باستنصار قبيلة تمسمان حتى تنضم إلى حركة الجهاد برجاها 
ووسائلها وإن كان الأمر على جانب من الصعوبة نظرا لاحتلال 
العدو فيهاء وكانت اقتراحات المجلس ترمى إلى جعل المسألة مسألة 
حرمة وعار بالنسية للقبیلة, ولکن ابن عبد الكريم اثر وسيلة 
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استشاریا للتداول مع الجاهدین. وتم الزحف على القلعة الواقعة 
فوق الحبل فسقطت في أيدي الجاهدین وأنجز کل هذا مفاجأة قبل 
أن يتمكن الإسبان من إرسال النجدة من الأسفل. وكان القائد 
ابن عبد الكريم من ضمن القاتلین. وكذلك أخوه محمد. وفي 
انتظار الفجر ليصدر الأمر بالحجوم قال لمن معه: إني أقبض بندقيتي 
بيد وضع رجلي ف القبر. ولما دنا المجاهدون من القلعة شعر 
حراسهاء فطما: نهم محمد (فتحا) بن عبد الكريم قائلاً لهم: 
[سبانیون سیون بلغة سليمة لا تثير الشك» وكان ا هجوم 
شاحنا مانا هوات الحافدية اعد مها الت اها 
واندفعت الكتيبة المجاهدة من كل جانب البنادق في إياد. 
والسكاكين في أخرى. وكان استعمال السكين يوفر الذخيرة التي 
كانت قليلة جدا» واشتبك قائد القلعة بالايدي السلحة مع أحد 
المجاهدين. وظلا ف صراع جسدي إلى أن سقطا 5 الفضاء وحطا 
على الصخور» ول تطل المعركة آکثر من نصف ساعة. فانهزم 
الاسبان. وغنم الجاهدون 500 بندقية» ومدفعین اثنين. واربع 
رشاشات» زا ا وصدق وعد الله : «کم من فة ليل 
بت فة كثيرة باذْن الله واللَّهُ م الصابرین)ه» وتحققت بهذا 
النصر المبين أمنية محمد بن عبد الكريم» وهي امتلاك القلعة 
الجبلية للسيطرة على ما تحت وحول جبل ابران. ثم قام الإسبان 
هجوم مضاد. ولكن سرعان ما ارتدوا متقهقرين» فتمت السيطرة في 
الهاية لجند الله على الجبل الشامخ. وبلغ الخبر للجنرال 
«سیلفستر» في سيدي ادريس. ثم تولى هو إخبار تطوان بالكارثة 


51 


پولیوز 21 )» TT‏ هزمت کم مجاهدة من 500 مقاتل جيشاً 
عصریا يبلغ 14000 جندي » وتمركز في حصون حمية منیعف وهذا 
ما تحدى الادراك. كا قال کاتب انكليزي . بل قرر الجاهدون أن 
لا يبقوا معتصمين ف مواقعهم الحبلية بعد انتصاراتهم الباهرقت لأن 
لدف هزم لانشان فى کل ا متیر اک مور خن 
الاحتلال» وهذا آنزلوا من أعالي الجبال لیطلبوا القتال مع جیوش 
العدو في السهول والأودية . وفع كان الأمر ىا آرادوا ففي نفس 
شهر يوليوز اتخذ القرار في تجمع قبائلي كبير تم على مرأى من 
الأعدای ول تكن قوة الجهاد تتجاوز 600 رجل من أشد المقاتلين. 


آما جیش الأعداء فکان على رأسه (سیلفستر) الذي جعل 
هدفه احتلال الحسيمة» والقضاء على حركة التحریر بقيادة 
ابن عبد الکریم. ویقال إن الجنرال «بیرانجیر» حاول أن یصرفه 
عن الاندفاع إلى هذا العمل الخطير. فأجابه: «سأشرب الشاي في 
دار ابن عبد الكريم باجدير أراد هذا أو لم يرد»» وكان قد تقرر في 
اجتماع يوم 5 يونيوء أن يبقى جيش مليلية في وادي اقرموس» 
ولكن (سيلفستر) كان قويا برسالة الفونسو السرية التي فوض له 
فيها أن يتصرف بحرية ضد كل قرار مخالف. ولا منعه «بيرانجير» 
التقدم في في الريف رد بقوله : «إن جنودي هم أيضاً شداد». وشاءت 
الظروف أن يبقى في سيدي ادريس في انتظار ما يرد عليه من 
الملك. وكانت مهلة مكنت ابن عبد الكريم من تنظيم صفوفه 
وإعدادها للمرحلة القادمة. وتمركز المجاهدون في هضبة بسيدي 
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آخری راها أحسن وأجدی. فبا أن بني وریاغل فقراء في الاشية 
والدواجن فهم لا یستطیعون التضحية بشيء» وبدلاً من هذا فقد 
توجه ابن عبد الكريم ليلا إلى مدشر قريب» وبعث منه من 
يستدعى له مجلس قبيلة تمسمان. وكانت لا تملك قائداً يتزعمها 
وینطق باسمها. ونا النام الجمع-خاطب أبن عبد الکریم الحاضرين 
بقوله : «لا آملك ذبيحة آقدمها لکم لأحملكم على التحالف معي» 
وقد E‏ مودق زره إل سا کی فان میا 
بني وریاغل وغسمان تقدران على هزم الااسبان» . 

وکان هذا كافياً لاقتناع الجلس. وتلبية طلب ابن عبد 
الكريم. ولقد كان النصر في ابران آقوی برهان. وأقنع حجة» 
وآقدر عامل عل کسب احلف النشودء وکیف لا وقسمان کانت 
ضخية الاحتلال ومهانة ارم وال وهی قیلة رال افتذاء 
لتنا :وفنا كان "ووه العاف الكتدم رفك ولك اق 
ابن عبد الكريم الظافر بقلة من رجاله على جيش دولة الاحتلال» 
فانقادت تمسمان على لسان مجلسها للتحالف مع حركة الجهاد 
والتحرير» وبوشرت التعبئة فوراً. 

وفي نفس الليلة أخرجت 500 بندقية من مخابئها وتسلق 
حاملوها شتى الأماكن من الجبال» واستقدم ابن عبد الكريم نصف 
رجاله من جبل ابران» وتم الجمع المشترك في مغارة كبرىء 
فتحدث فيه ابن عبد الكريم عن الخطة الحربية المزمع تنفيذهاء 
وهي الاستيلاء على جميع حصون العدو المنتصبة فوق الحضاب 
الشرفة غل الوادي» وهذا ما حقق حیث استول الجاهدون 
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أعظم» وکان مؤمناً به نظراً لعوامل شتی. وني 21 یولیوز كان هجوم 
العدو الذي تدفقت جيوشه من انوال كأنها النمل وكان رمضان» 
والمجاهدون صائمون. وطذا كانوا یتناوبون على الجهاد والعبادت 
وقد تقدم الإسبان بشجاعة نحو المواقع الريفية تنبعث النيران 
والقنابل بغزارة وسرعة من صفوفهم دون أن يرد عليهم 
المجاهدون. حتى إذا اقتربوا كان الرد قويا ومذهلاء فتقهقر 
الاسبان مولين الأدبار تجاه انوال» وتاركين الأسلحة وغيرها عندما 
لاذوا بالفرار» وكان النصر حليف المجاهدين كا أمله قائدهم, 
وجاء بثابة العجزة كا قال محمد بن عبد الکریم للکاتب الذي 
تحدث معه في القاهرة سنة 1953. 


وکان «سیلفستر» يشهد افزية من أعلى موقعة بانوال» وغنم 
الجاهدون في میدان المعركة كثيراً من الأسلحة» ثم قام 
ابن عبد الکریم مع رجاله بتطویق انوال بین تمرکز أخوه ومن معه 
ف احبال الطلة على الطریق. وأرسلت فرقة من الجاهدین لتندس 
بين سكان القرية ليللا لقتل الاسبان بااسکاکین والحراب» وخلق 
هذا ۳ وذعراً ف وسطهم» ثم أعطى ) ( سيلفستر» الأمر بالتراجع؛ 
فولى الجيش الأدبار وهو يلاحق بالضرب والقتل» وتحول التراجع 
إلى فرار جماعي. وكان الفناء يعمل عمله باستمرار في فلوله 
المنكسرة. وعثر على جثة «سیلفستر» بين القتلى» فلم یتحقق حلمه 
بشرب الشاي في دار ابن عبد الكريم باجدیر» وتلك نهاية الطغاة 
الغرورین» والحمقى آمثاله. وكانت كارثة انوال» كما سماها 
الإسبان» وتخلدت في التاريخ تحت هذا الاسم. وبلغ الجيش 
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ابراهيم بینا احتل العدو اغربین» وهي هضبة بجنوب انوال وهذا 
ما كان یتوقعه. بل یتمناه ابن عبد الكريم» ولا تأكد من الوقع 
الجديد للعدو آقام قواته بين اغربین وانوال حيث كان يتوقع ال هجوم 
من العدو. 


وفي مواجهة موقع الأعداء حفر الجاهدون الخنادق والشقق. 
وكان المخبرون من رجال القبيلة يوافونه بالأخبار عن حركات 
الجيش الاسبانی. وفي 17 يوليوز 1 تم نصب «الفخ» الحربي 
الذي دبره ابن عبد الكريم» وفی اليوم التالي أخبرت حامية اغربين 
حامية انوال بأنها في حاجة إلى الاء, وني الليل تسلل ريفي من 
انوال ليخبر باستعداد الاسبان للتحرك. فطاف ابن عبد الكريم 
وأخوه بصفوف المجاهد للتأكد من موقع الدفاع ولتثبيت الرجال 


على الخطة المقررة» ثم نشبت العرکة. وتقهقر الإسبان» وقتل منهم 


2 وطلب «سيلفستر» النجدة من تطوان دون أن تتمكن من 
إرسالها له وصدر الأمر إليه بلزوم موقع الدفاع وحاولت حامية 
اغريبن الوصول إلى الماء بمعونة فرقة من انوال. ولكنها فشلت 
واضطر الجنود إلى شرب الدماء. 

وبعث ابن عبد الكريم إلى «سيلفستر» يطلب منه 
الاستسلام. فرد عليه قائد الحامية بأنها آقسمت أن لا تستسلم لغير 
الوت. وكان الجاهدون لا يتوفر الواحد منهم على أكثر من خس 
وعشرين رصاصة وكانوا متعبين بعدما خاضوه من معارك. وظهر 
فيهم ميل إلى العودة لبيوتهم بعد أن انتصروا وكانوا مجرد متطوعین 
ولكن ابن عبد الكريم طلب منهم أن يبقوا ا ار عا ل ال 
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فقدوا 18000 جندي» واستولى الجاهدون على 19504 بندقيق 
و 352 رشاشا: و 129 مدفعان. كنا اسروا 1100 جتدی» وبها 
اختلفت الاحصائیات بعض الشيء فإنها تصور كلها جسامة 
الكارنة الف الاقياية ق اا 


وکانت وفرة الأسلحة الثقيلة والخفيفة التى ربحها الجاهدون 
في ختلف العارك التي انتصروا فيهاء من جهت. وانضمام القبائل 
إلى حركة الجهاد والتحرير» وكثرة القاتلین الذین التحقوا ہا 
ای ی اسر ای هعرج 
التحریر نحو مليلية التي كانت معرضة لفتح الجاهدین وطردالعدو 
الحتل ها منذ آمد بعيد. 


وني 9 غشت. حرر الجاهدون الناضور. فبعث هذا الرعب 
في نفوس الاسبان سکان مليلية الذين التجاوا إلى السفن والراکب 
الراسية ی الیناء فراراً بأنفسهم. ومن ۸ تسعهم الراکب والسفن 
ازدهوا على رصیف الیناء أملا في النجدة حتی إن زوجة الجنرال 
(نافارو) الاسیر اقترحت إعدامهم بالرصاص حتى لا يسقطوا في 
أيدي الحررین الغاربة. وهکذا حوصرت ملیلیت والتحق 
ابن عبد الکریم بخطوط الجهاد بعد أن مکث أياماً بانوال شرف 
على جمع الأسلحة» وتقرير مصير الأسرى» ودفن الوق. وانعقد 
مجلس من القادة تضاربت فيه الآراء» وبعد الاستماع إليها أصدر 
آمره دون اعتراض من آحد. وهو عدم الدخول للمدينة التي 
اعتبرها رهن إشارته إذ ليست فيها قوة قادرة على حمايتها والدفاع 
عنباء ولعله خشي أن يفتك جيشه بمن كانوا فيها من السكان 
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الاسباني النهزم أربعين آلف جندي بینا كان عدد الجاهدین نحو 
الألفين فقطء ول یکونوا متوفرین على مثل سلاح عدوهم البري 
والجوي. ودامت المعارك یومین. وكان الاخبزام الأكبر یوم 22 یولیوز 
21 وقد غنم الجاهدون 300 مدفع وطائرتين. وكثيراً من 
الأسلحة الأوتوماتيكية › والاف البنادق» وکمیات ضخمة من 
الذخيرة الحربية, واستسلم عدد من الحنود والضباط من م يقتلوا 
وفیهم الجنرال «أبار»» وبمركز اعرویت» قرب مليلية» وعلی طول 
طریق الفرار الإسباني» كانت صفوف الجاهدین تتکاثر يمن كان 
بنضم الیهم من رجال القبائل» وکان القتل يشتد ویستفحل في 
صفوف العدو الفار بقيادة الجنرال (نافارو) الذي تولى الانسحاب 
من نجا من الیش بعد اهزية الکبری» وکانت حامیات الحصون 
التي يمر مها الفارون تنضم إليهم تاركة مواقعها وأسلحتها وطالبة 
السلامة بنفسهاء واستولى الجاهدون على حصن سيدي ادریس 
مركز قيادة «سیلفستر». وحصن افران. والذین نجوا مر ف اتود 
الفارین لجأوا إلى مركبين حربيين. آما القطار الذي هله (نافارو) 
بالحرحى فقد حوله الجاهدون عن سكنة ونسفوه تا وفقد 
ابن دیکتاتور إسبانيا الجنرال (بريمودي ریفیرا) ذراعه الیسری أثناء 
الحصارء وتعفن حتى مات. ومثله 169 من اخرحی . وفي 2 غشت 
استسلم (نافارو)» ولم يبق من الفارين معه سوى 400 جندي من 
0 كان قد فر بهمء وكانت السهول والسفوح والممرات مليئة 
بالجثث النتنة . 


ويقال إن الإإسبانء منڏ هریتهم 5 ابران» 5 1 مایوء 
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جميعاً في الغرب. واکتفی بأن أعلن أن الحرب التي يخوضها إنما 
REE‏ اه راون ۱ 

وان ما آخر محمد ابن عبد الكريم عن إصدار الإشارة 
باحتلال المدينة إدراكه أن رجاله كانوا نشوى بالانتصارء وأنهم غير 
قادرين على ضبط أنفسهم حتى لا يبطشوا بالسكان المدنيين» وأن 
الثورة كانت في حاجة إلى المحافظة على حسن السمعة. وإلى كسب 
تأييد الرأي العام العالمي» وخاصة بعض الدول كإنكلتراء, 
والولايات المتحدة» ولكن عدم دخول مليلية ترك للعدو مركزا 
وميناء أمكن استعمالم| كقاعدة عسكرية انطلقت منبا جيوش 
الاسبان إلى داخل الريف. وهذا ما تحقق فيا بعد: وأظهر أن 
التأخر عن تحرير مليلية كان غلطة حربية» وسياسية» ووطنية» 
ارتكبتها قيادة الثورة عن حسن نية. 

وفي آخر غشت تجمع بليلية 36000 جندي» وفي منتصف 
شتنبر استرجعت الناضور» وني بداية اكتوبر سارت قوات العدو 
نحو طريق جبل مرويت بقيادة (فرانكو) . 


الاسبان» فتكون المذابح الى تثير العام صد الثورة التحریریف 
وت إن مها الى ابوت ال ال تضاوات الحرالية چ 


ومهیا یکن. فان الامر بعدم تحرير المدينة» مع تجنب 
المذابح. لم يكن مسلا وان آطاعه القادة مرغمین ولقد ذهب 
ابن عبد الكريم إلى أنه لم يندم عليه أبداء لأنه اتخذه عن روية 
وبدافع مصلحة الثورت غير أنه اعترف بعد ذلك بأن أمره ربا كان 
السبب في خسران حرب الريف وني تطوان أمر الجنرال «بیرانجیر» 
اللفيف الأجنبي (تيرسيو) بالتوجه إلى سبتة ومنها إلى مليلية ولكن 
قادته أعلنوا أن المدينة لا تقدر على الدفاع. 


وفي إسبانيا كان وقع الكارثة العسكرية مثار سخط عام 
وهياج شعبی » واتهم الملكث بالاشتراك ف الكارثة, بل ا جرعة. کا 
قيل» وتجدر الإشارة إلى أن الملك الفونسو زار البابا زيارة رسمية 
سنه ۰1923 وط وه و ن ا ا ا ل مها 
(بالكافر) وهو محمد بن عبد الكريم الذي ترجم خطاب اللك 
الإسباني ونشره في كل الريف حتى يقف سكانه على حقيقة الغزو 
الإسباني في نظر رئيس دولة إسبانيا ومن هو على شاكلته من 
العسكريين كالحنرال (سیلفستر) الذي أطلق له حرية التصرف في 


ومع ذلك فقد امتنع محمد بن عبد الكريم من أن يرد على 
الملك الفونسو بالثل. فيعلن الجهاد كحرب مقدسة ضد الإسبانيين 
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فرقة الجيش في برشلونة فقتلت ضباطهاء وباختصار عم الغضب. 
واحنق. والاستياء في إسبانيا كلها فعا وحكومة, و فأخل 
الجميع يطلبون الخلاص من الورطة في المغرب. وأصبحت البلاد 
مهددة بالفوضى . 


ونما جعل المسؤولين يدركون أكثر فداحة المصيبة أن الجنرال 
«بیکاسو) وضع ۳ كرد عن هزائم الجيش ا الك 
الفونسو في كارثة انوال على يد جنراله الغرور الشهور «سیلفستر 
ولا اطلع البرلان على التقریر ثارت ثائرته. وتعینت نة ۳9 
لدراسة التقریر ولولا توسط الجيش لعصفت الثورة الشعبية بنظام 
الحكم واللك الفونسو. وکان أولى نتائج هذا أن خضع اللك. ثم 
عطل الدستور بحدوث الانقلاب على يد الجنرال (بريمودي ريفيرا) 
الذي أصبح ديكتاتور إسبانياء وكان وهو حاكم عام لمقاطعة 
كاطالونيا ينادي بالانسحاب من المغرب حتى تسبب له هذا في فقد 
منصبه. وكان صعوده إلى رئاسة الحكم. في 13 شتنبر 1923 كما 
كان يتمتع بشعبية في الجيش والجمهور. وكان أول ما قرره وضع 
حد للتضحية بالأرواح والأموال في الغرب. وعلى هذا الأساس قرر 
التخل عن كل مايمكن الاستغناء عنه دون ذلة ومهانة. وأقيل 
الجنرال (بيرانجير) المندوب السامي بتطوان والقائد الأعلى للقوات 
الاسبانية بالشمال الفري» وکان ق هدا وسیلة لحاولة من تورط 
اللك في هزية انوال, لانه اعتبر مسژولاً مباشراً عنهاء والحقيقة أنه 
كان ينصح دائّا الجنرال «سیلفستر, حلیف املك ورجل ثقتهء 
بعدم الاندفاع وبالبقاء في الواقع الدفاعية قرب مليلية. 
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ا لول السات 


انعکاس اهر ائم 
عن مت E Cl‏ 


تأثر الوضع السياسي في إسبانيا بالهزائم التوالية التي 
تكبدها الجيش الاسباني في الريف أشد وأقصى تأثر ول يطق 
الحكم ولا الشعب تحمل الكوارث الدموية التي منيت بها القوات 
الإسبانية على كثرتها ومع ما توفرت عليه من سلاح وعتاد. ول حل 
سنة 1923 حتى انفجرت الأزمات في أوساط الیش والحكومة. 
والرأي العام مثلا في الصحافة والأحزاب. فساد الاعتقاد بأن 
الغرب ليس إلا مقبرة للشباب الاسباني وبئرا بدون قعر تبتلع 
باستمرار الأموال والثروات الإسبانية» لأن الحرب في الريف كانت 
ترهق اليزانية الاسبانية التي بلغ ما تصرفه سنوياً عشرين مليوناً ليرة 
استرلينية » وكانت جميع التضحيات البشرية» والمادية. والمالية 
تذهب آدراج الریاح . 

وشلق اکان اانا بو کان ا ال هة خفن 
الأرباح والکاسب عسکری ومادياًء ومالياء بفداء الأسری 
ومعنوياء وكان من نتائج هذا كله أن القوات الإسبانية كانت 
لا تتحرك من تطوان أو مليلية إلا لتلقى الاندحار والانكسار حتى 
صار الشعب الاسباني یعلن معارضته للبقاء بالغرب. ومرة تمردت 
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وکان الجنرال (دي ریفیرا) يحمل لقب (مدیر) تغطية 
لديكتاتوريته العامة الطلقت وبهذه الصفة زار المغرب ليتولى 
شخصياً مسؤولية الحملةء فأمر الجيش بأن ينسحب من المواقع 
الأمامية إلى أخرى أسلم وأضمن جنوب تطوان ومليلية» كما أعلن 
التخلى عن احتلال المنطقة الشمالية من المغرب فثارت ثائرة الجيش 
لان هذا يحرمه من أخذ الثأر والانتقام لغسل عار الهزائم والكوارث 
العسكرية» ولكن (دي ریفیرا) كان مصمًا على حطته التي أعلنبا 
لمراسلي الصحف مبينا أسماء المواقع وتواريخ الانسحاب منها إلى 
التي أعدت حول تطوان ومليلية . ويقال إن ليوطي حینا علم هذاء 
صاح : «يا إلاهي! إن الجيش لا ينحسب إلا عند الاضطرار ولكن 
من غير أن يعلن هذا سابقا لعدوه». واعتبر قرار (دي ريفيرا) خاتمة 
ما سمي «بمغامرة إسبانيا في الغرب». 


وإذا كان (دي ریفیرا) قد ناصر وحقق الانسحاب من المواقع 
المتقدمة فإنه كان يفكر في نفس الوقت في حشد القوات والإمدادات 
في المراكز الساحلية مع محاولة الاستيلاء على داخل الأراضي 
بواسطة الطيران الذي ضاعف عدده من 50 إلى 150 ومع هذا ظل 
يعتقد أن على إسبانيا إما أن تتقدم» وإما أن تتخلى عن المغرب. 
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شخصیات انكليزية » «نيابة» كانت تنطق باسمها. وتتولى المخابرة 
على لسانهاء وتقوم بتوجیه کتابات الحكومة الريفية إلى هيئة الأمم 
وما ألجاً حكومة الثورة إلى هذا انشغال قادتها ورجافا بالحرب ضد 
العدو» وصعوبة خروج المندوبين بسبب العراقيل والموانع المنصوبة 
ف طریقهم» والمكونة لحصار مضروب دائم» ورغ عنه کان يکن 
الاتصال بالخارج عن طریق طنجة التي كانت الثورة تتوفر فيها على 
جهاز للمخابرات وضرورة الاستعانة بالعاطفين والمؤيدين من 
الأوروبیین الذین یستطیعون القیام بنشاطهم السياسي 
والديبلوماسي دون أن یتعرضوا في بلادهم للموانع الرسمية . ومثال 
هذا لحنة الریف (ریف كوميطي) المنشأة في لندرة بواسطة کوردون 
التحريرية. وأدى لما خدمات مهمة غير خفية» وكان يتردد بکثرة 
على الريف ويتمتع بثقة قادة الثورة» الأمر الذي مكنه من القيام 
عهامی وفتح له أبواب المخابرة مع الحكومات المعنية بالأمر عل 
منها بأنه كان ذا صلاحية لينوب عن قيادة الريف. وینطق باسمها 
كوسيط على الأقل. وتجدر الإشارة إلى أن حكومة الثورة كانت 
تتخذ بعض الانكليز لساعدتها فتعطيهم صفات ديبلوماسية مثل 
جوهن ارنول الذي كان يحمل لقب وزير مفوضء وكان مكلفا 
كوكيل عام لحكومة الريف ف لندرة. 
(Agent Général du gouvernement du Rif)‏ 

وفيا خص موقف هيئة الأمم» فلم يطرأ عليه أي تغيير 

لصالح الثورة الريفية بالرغم عن كل الاتصالاات مها بواسطة 
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التعمل الناس 


ثورة التحربر ومساعیها الدولية 


كانت ثورة الریف التحريرية تخوض معرکتین. إحداهما في 
الداخل ضد الحتلین مع الاسبانیین والأخری في الخارج ضدهم 
کذلك. ولکن بوسائل سلمية. أي بالسياسة والدبلوماسية في بعض 
العواصم الأوروبية کباریس ولندرة» وني الأوساط الدولية بجنیف 
مقر هيئة الأمم. وکانت الحركة الخارجية للثورة التحريرية تعتمد على 
الدعاية في الصحف لصالحهاء وعلى الاستعانة بالشخصیات 
العاطفة» وعلى التعریف بالطالب الثورية في مذکرات وبیانات 
موجهة إلى الراي العام العالمي» وإلى هيئة الأمم في جنیف؛ كا 
اهتمت حكومة الثورة بإيفاد مثلیها لاجراء الاتصالات والمخابرات 
مع رجال السيادة ورؤساء الأحزاب» وأعضاء المجالس النيابيةء 
وأرباب الصحف على اختلاف اتجاهها. وكانت الحركة الخارجية 
ناطقة بلسان حزب التحرير الدائرة ضد الاحتلال الاسباني فأهلها 
بالتعریف بحقیقتها التى حاول الأعداء تشوهها للتضلیل 
ما استطاعوا إلى هذا سبيلاء كا اهتمت بعرض وجهة نظر قيادة 
الثورت واعلان مطالبها ومطاحها حتى تکون واضحهة ومفهومة . 

ومن أجل هذا أنشأت حکومة الثورة في لندرة بساعدة 


65 


المقهورة. في وثبة التحرر من العبودية كا كانت تعانیها تحت سيطرة 
الاحتلال. وسياسة الاستعمار. ول تكن هذه التجربة الرة القاسية 
التي جربتها تلك الشعوب بعديمة الجدوى حيث آقنعتها بالتخلي عن 
الخيالات والأوهام. والاعتماد على واقع الأمور وعلی نفسها لنیل 
حقها في الحياة الحرة الشريفة» وهذا ما كان بالنسبة لثورة الریف 
التي ما انفکت تحارب العدو بالسلاح. وترمي إلى إجلائه بالقوة عن 
أرض الوطن . 

ویتضح من الوثائق السياسية والدیبلوماسية التي كانت تصدر 
عن حكومة الثورة آنها كانت لا تخرج عن موضوع الطالبة بالتخلي 
الاسباني عن خطته العدوانية واقرار السلم في شمال المغرب» 
واحترام إرادة الشعب الثائر في التمتع بحق تقرير المصير ا 
وحكم نفسه بنفسه كسائر الشعوب الحرة» والاعتراف بهذا رسميا 
من الدول. والارتباط معها بعلائق ديبلوماسية منظمت وإبرام 
اتفاقات بين الطرفين للتعاون الاقتصادي والفني في صالح الجميع » 
هذا هو فحوى مطالب الثورة مها اختلفت صيغ التعبير عنها في 
مستنداتها الرسمية الموجهة إلى الحكومات أو هيئة الأمم. ونثبت 
ماعثرنا عليه في السجلات هي بعض من كل» وهي مكتوبة 
بالانكليزية وموجهة من (وفد الريف) (ريف دبليكيشن) بلندرة» 
وضمن تلك الوثائق لائحة مطالب بتوقيع عبد الكريم بن الحاج 
على البقیوی ومحمد بن محمد بوجيبار الورياغلي. وأرفقت اللائحة 
برسالة مؤرخة في 6 شتنبر 1922 بإمضاء جوهن ارنول الانكليزي» 
وهي حسب الرسالة ‏ نداء من محمد عبد الكريم الرئيس 
والقائد الأعلى. وهذا نص اللائحة معربا عن الانكليزية : 
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الذکرات. والبیانات الوجهة إليها باستمرار من حكومة الثورة 
أو باسمها ونيابة عنه وکانت کتابتها العامة تكتفي بتسجیل 
الوثائق الواردة بأمانة إدارية لا أقل ولا اکش Es‏ من 
مراسلات المسؤولين عن قسميها السياسي والقانوني مع ممثلي الثورة 
من الانكليز أن الحيئة لم يكن في استطاعتها أن تتولی النظر في قضية 
الحرب مع إسبانيا في الريف إلا إذا تبنتها وفود دول أعضاء 
أو أحدهاء وقد جرت فعلا محاولة مع وفد فارس (ايران) بدون 
جدوى. وكان ممثل فرنسا لدى هيئة الأمم من أكبر المعارضين 
لإدراج القضية في جدول الأعمال للبحث والتداول» تضامنا مع 
إسبانياء وخوفا من عواقب اندثار الاحتلال الاسباني على الوجود 
الاستعماري الفرنسي في الغرب . 


وبصفة عامة كانت الدول السيطرة داخل الهيئة الدولية هي 
دول الاستعمار التي جعلت منپا أداة طيعة ومسخرة ما وهي 
فرنساء وانكلتراء وإسبانياء وإيطالياء وبلجیکا. وهولاندقی 
فاستحال مع وجودها إسماع صوت الشعوب العتدی علیها 
بالاحتلال والاستعباد. وإنالتها حقوقها في الحرية والاستقلال. وقد 
أيقنت الشعوب المحرومة بأنه لا سبيل إلى نيل أمانيها إلا بالكفاح 
والتضحية لا بالاعتماد على أنصاف الأعداءء والمطالبة بتطبيق 
المبادىء المعلنة في صك هيئة الأمم الخاضعة شم والسائرة وفق 
مشيئتهم لصالح سياستهم الاستعمارية المشتركة. وقد كان هذا من 
أقوى البواعث على فشل افيثة الأمية التي برهنت على آنا لم تكن 
هيئة إنسانية عالمية نحق الحق وتبطل الباطل وتنجد الشعوب 
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8 نحن نضمن حياة أرواح الجاليات الأجنبية» كما أنه بوسعنا أن 
نؤمن ها حمايتنا الكاملة . 
9 نحن على استعداد لتوفير الأدلة والضمانات على أننا نستطيع 
أن نحكم البلاد مشیاً مع مصالح السلم والتجارة الدولية . 
0 نطلب إليكم النظر في هذا الطلب في إطار الاجتماع الحالي. 
2 نرجو توجيه الدعوة إلى إسبانياء من خلال عصبة الأمم, 
للسماح لمثلینا بالدخول الحر لبلادهم عن طريق البحر. 
توقيع : 
عبد الكريم بن الحاج علي البقيوي 


محمد بن محمد بوجيبار الوریاغلي 
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الوثيقة رقم (1) 
لندن ‏ في 2 شتنبر 1922 
نود |بلاغکم بأنه لدینا حکومة تثيلية منتخبة حسب الأصول 
المرعية» وتتکون من نواب عن 41 قبيلة من قبائل الریف وغمارق 
بالغرب . 
1 - تحدونا الرغبة في إجراء ترتیب مع إسبانيا من أجل إرساء 
السلام . 
2 نعتزم الموافقة على تعيين حدود جغرافية پیننا وبين إسبانيا. 
3 يحكم بلادنا مجلس تثيلي منتخب حسب الأصول» وذلك مع 
المراعاة الكاملة لبادیء (عصبة الأمم). 
4 تم انتخاب برلاننا لمدة ثلاث سنوات متجددة. 
5 - یتم تعيين أعضاء الحكومة من بين المثلین المنتخبين ومن 
7 نحن على استعداد لضمان حقوق جميع الأمم في جیع 
الجالات المتصلة بالتجارة. ولن نفرضء بأي حال من 
الأحوال. رسوما أعلى من تلك التي تفرضها على المقاطعات 
الأخرى في المغرب . 
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الوثيقة رقم (2) 

وتوجد كذلك «رسالة مفتوحة). إلى الأمم المتحضرة من 
الأمير ابن عبد الکريم. بتاريخ 6 شتنبر 1922. بواسطة وفد الريف 
بلندری وأرفقت الرسالة المفتوحة برسالة تقديم بتوقيع الناطق 
باسمه الانكليزي جوهن ارنول. والكل موجه إلى الكاتب العام 
للهيئة الدولية» ويطلب المتحدث باسم الوفد عرض الرسالة 
الفتوحة على الجمعية العامة للهيئة وهي تتطلب الرغبة في السلم 
والاعتراف مؤكدا أنه مطلع على الإقليم الذي تعد حكومته الحكومة 
الوحيدة المستقرة والقادرة على ضمان حقوق الأجانب في كل مجاله. 
وأنه لا توجد فيه أقليات باستثناء سین أسرة بهودية تعيش منذ 
قرون كثيرة في سلم وطمأنينة» وهذا نص الرسالة المفتوحة معربا 
عن الانكليزية : 


رسالة إلى الأمم التحضرة 

إن النص التالي هو عبارة عن ترجمة لرسالة مفتوحة موجهة 
إلى (الأمم المتحضرة) من طرف الأمير محمد عبد الكريم أمير 
الریف. بالمغرب : 

«لقد سبق لنا الاتصال بسفراء بعضص الأمم القوية ف طنجة 

«ونحن اليوم » نناشدكم من جديد لمساعدة الإنسانية. 
ونطلب إليكم بذل ما وسعكم الجهد من أجل رفاهية البشرية جمعاء 
بغض النظر عن الدين أو العقيدة. 
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21 ۷91۳1218: 91 01۳ 81 16 ٠ 


We ask you to receive a fully accredited and regular 
demand signed by the chiefs of every tribe and their 
deputies. 


۷ ۰:65 ask that this demand 15 considered at the present 
۳61 7 ۰ 


Wê as! tiiat through the League, Spain be 8۶۵4 to 
allow our repressntatives free access by the 568 to 
their country 


صورة عن الجزء الأخير من الوثيقة» مع التواقيع 


12. 


«إن ثورة الریف جاءت نتيجة لاعمال الاضطهاد والتعدي 
التي اقترفها الشبان الاسبانیون الذین نصبوا على السلطة هناك 
ولقد امتد سلطانهم حتی تطاول على کبار الأئمة السلمین والوظفین 
المدنيين والجيش المحلي إلى حد آنهم قد شرعوا في اغتصاب الأرض 
وامتهان الشعب - وهي سمة من سمات أيام الجاهلية ‏ وهم إن 
وما هم في واقع الأمرء بالمصلحين أو بالحامينء إذ أنهم ليسوا سوى 
غاصبين لا يبصرون. 


ولقد عاش الریف حی الآن حياة حرف وهو اليوم يضحى 
بأرواح رجاله دفاعا عن حريته ودینه. 


«فالريف. لا يبدي أي اعتراض ازاء الحضارة الحديثة أو أي 
نفور من مشاريع الاصلاح. كما أنه لن يرفض أبداً إقامة علاقات 
تجارية متبادلة مع أوروباء فالريف إنما يستهدف إنشاء حكومة محلية 
تعتبر آمرا أساسيا ماية حقوقها الخاضة ما وحقوق الرعایا 
الاجانب طبقاً لاحکام الاتفاقات التجارية التي تربط الدول 
الأوروبية القوية بدول غرب أفريقياء غير أن الریف يأبى أن یری 
مقاليد الحكم موكولة لأشخاص ترشوهم جهات أجنبية ذهبا ثمنا 


لسلطانهم ووطنيتهم . 


«أشخاص لا يتورعون عن رهن وطنهم وشعبهم لمن یعرض 
عليهم حفنة من الالء ولا يراعون سوی مصالحهم الشخصية» 
أشخاص أصبحوا الآن. رغم مايرفلون فيه من حلل مثقلة 
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مولقد آصبح الیوم لزاماً على آوروبا التي طالا نادت في 
غضون هذا القرن العشرین بأنها تقف لاعلاء مستوی امحضارة 
والغبوض بالانسانية. آصبح لزاما علیها بأن تضطلع بنقل هذا المبدأ 
النبیل من الجال النظري إلى الجال العمليء وأن تقف لماية الظلوم 
من بغی العتدي. والتصدي للقوي لصيانة حقوق الضعیف. 
الذي قد يؤدي به شعوره التقليدي بالشرف والشهامة» إن لم يقدم 
له العون» إلى خاتمة حتمية لا تحمد عقباها ألا وهي الإبادة 
الذاتیة . 


«ففی هذه الأيام» حول الریف إلى ساحة حرب» حرب 
لیس لها 5 واقع الأمر ما یبررها آمام مولانا العلي القدير» حيث 
نبا سوف تجلب دماراً لا طاثلة منه عل العدید من الاسبانیین 
والريفيين. 


«ويعتقد الإسبانيون أن أوروبا قد عهدت إليهم بمهمة 
الا صلاح والتمدين في الريف. إلا أن أهل الريف يتساءلون: «هل 
الإصلاح يعني تدمير المنازل باستخدام أسلحة محظور استعماها آم 
التدخل في الشؤون الدينية أو اغتصاب حقوق الآخرين؟ أو هو 
عبارة تطلق على عملية ضم أرض الآخرين تسترا باسم الحماية؟ 
فالغرض من الحماية هو الحفاظ على حقوق الرعايا المعنيين بالأمر 
وحمايتهم. وني إمكان آوروبا الآن أن ترى أننا في حاجة إلى من 
يحمينا ما تمارسه هذه السلطة من عدوان على حرياتنا واستقلالناء 
وشرفناء وحرمة نسائنا. 
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اتفاق يتم التوصل إليه» فسیکون من الواضح أن آوروبا 
لا تستهدف سوی محاربة العام الحمدي بأسره. بصرف النظر عن 
الأسلحة الستخدمة أو الطرق التبعة. 

«إلا آننا لا نعتقد أن المسکین بزمام الشژون السياسية» 
رؤساء کانوا أو آمرای سیکونون مرتاحی الضمر وقد شوشت 
هرومك هذه اه مردام ی تلا را مه تلك 
البلدان التي تشدها إلى العام الاسلامي روابط قویة. والزمن وحده 
هو الكفيل بتحقق امالنا أو ہدمهاء والرأي السدید هو الذي 
سيقدر آمالنا في الوقت الناسب حق قدرها. 

«والسؤال الطروح يتعلق بطبيعة الهدف الذي تنشده آوروبا 
من وراء عقد مؤتمر الحزيرة الخضراء (418651:85). هل كانت تقصد 
بذلك إعلاء كلمة القانون والنظام. وزيادة الثروة العامة وضمان 
أرباح اقتصادية؟ فإذا كان الدافع ذا نوايا حسنة وشريفة وخلوا من 
أي طمع في النفوذ السياسي أو العسكري (ونحن على يقين من أنه 
کذلك). فإن ذلك هو عين ما يطمح إليه الريف» كا أنه لا يبدي 
أي اعتراض كان إزاء هذه الشروط. فكل مايبتغيه هو التخفيف 
من عبء الاضطهاد الإسباني والعدوان العسكري وإقامة حكومة 
محلية خاصة به» يشرف على إدارتها بنفسه. 


«تری» أتجد أوروبا في ذلك أي شيء من شأنه الإضرار 
مصالها أو المساس بحقوق رعاياها؟ أفي ذلك أي تيز عنصري 
أو قومي يجعلها توصد أبواب أوساطها السياسية في وجه أولئك 
الذين ما من وطأة الإسبان؟ 
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بمختلف ما أغدق علیهم من ألقاب ونیاشین. مجرد بیادق في خدمة 
مصالح الاسبان متجاهلین تماما تعالیم الشريعة الاسلامية والعادات 
والتقالید الوطنية . 


«إن شغل الریف الشاغل هو اقامة نظام حکم خاص به 
یعتمد على إرادته الذاتية لا غير» كا أنه یتطلع إلى سن قوانينه» 
وإبرام معاهداته التجارية حتى يتمكن بذلك من حماية حقوقه 
الداخلية والخارجية على حد سواء» ولا يسع أوروبا أن ترفض مثل 
هذا النظام طالا أنه لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع الحقوق. 
والااصلاحات. والحضارة الأوروبية. 


«وتصل أوروبا أنباء تنسب السلطة في الريف إلى خليفة 
مزعوم تحت رعاية (حماية إسبانية) و (حامين إسبانيين). وقد تظن 
أنهم قد نصبوا على الحكم وبصورة دستورية» وأنهم يحكمون 
بالعدل» ولكن في الواقع ليس هناك أي شيء من هذا القبيل. 

«ولقد سبق للريف أن طلب الساندة والتأييد من يحركه 
شعور بالعدالة في أوروباء كما وجه رسالة لمثلي الدول العظمى 
علناء وأنه لا يزال شاهراً سلاحه لإجلاء الغاصبين من أراضيه في 
انتظار رد الأمم التحضرة. فإذا تدخلت هذه الأمم وفضت المشكلة 
بصورة ترضي الریف وتحمي حقوق الطرفین. فان الریف سیتحقق 
عندئذ من آن دعواها ا لما فيه خبر البشرية والحضارة صادقة 
لا خداع فيهاء آما إذا ولت المشكلة ظهرها ولم تدع لعقد مؤتمر 
يحضره کذلك زعماء الریف لاثبات أقوالهم والتعهد بالوفاء بأي 
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الوثيقة رقم )3( 

وبالرغم من عدم جدوى كل المحاولات والمساعي في المجال 
الدولي لصالح الثورة فان قادتها واصلوا بذل الجهود للاتصال بأهم 
الساسة الأوروبيين وعرض مطالبهم» والتعريف بمواقفهم. والعمل 
الإسبان على أرضهم نتيجة اقتسام مناطق النفوذ بين الدول 
الستعمرة في أفريقيا عامة» وني المغرب خاصة. كما كانت تتوارد 
عبثا على هيئة الأمم كثير من الكتابات والبرقيات لتأييد ثورة الريف 

وفيا يلي بيان آخر لحكومة الريف معربا عن الانكليزية : 

حكومة حمهورية الريف 

بيان حكومي وإعلان میم الأمم 
«إن حكومة جمهورية الريف التي أعيد تنظيمها وتم تأسيسها 
(1 - الريف قبل قرار الجزيرة الخضراء. قبل عام 21906 
كان يحد الريف البحر الأبيض المتوسط شمالاء والمحيط الأطلسى 
غرباً ومنطقة الغرت الفرنسية ا و وتقدر مساحته 
بحوالي 50,000 کلم مربع » ویبلغ عدد سکانه ملیونی نسمة يعيشون 
في رحاب تجمع من القبائل تقيم فيا بینها علاقات حسن الجوار 
بفضل ما يؤلف بينها من قرابة لغوية وعرقية» كانت هذه القبائل 
تحيى حياة حرة ووحدت صفوفها لصد أي محتل كان» فبتلك 
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«فاذا كانت آورویا غير مستعدة لسماع دعاوی الریف؛ 
وتعتبرها بعيدة کل البعد عن الحقيقة» فذرها إذن تستشف الحقيقة 
من الاسبان ذاتهم أي من الأعضاء في الجلس النيابي» الذین 
آمروا بضرورة الانسحاب. نظرا لما باءعت إليه مساعیهم من إخفاق 
ولا اقترفه الجيش وغير الجيش من انتهاکات واعتداءات. ما جعل 
من الستعصي التخفیف من حدة حنق الریف وغضبه . 


«هي ذي شکوانا نوجهها إليكم علنا» يا أمم آوروبا 
المتحضرة. والسلام علیکم) . 
توقيع : 
محمد عبد الكريم 
ولم نعثر على غير النص الانكليزي الذي يظهر أنه هو النص 
ولا ندري هل النص الانكليزي أصل أو ترجمة. ولو وجد نص 
خطي للأمير ابن عبد الکریم لاعتبر هو الأصل. ولکنه مفقود ف 
السجلات التي اطلعنا عليهاء ولم ترد له إشارة في أوراق التسجيل 
المرفقة بالسجلات المشتملة على مختلفة الملفات الحفوظة. 
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لاه میم والذين برعوق 8 العمل رق یله بدو نب 
عدائية . 
«ویتطلع الریف إلى التعايش الودي مع کل الأمم ‏ الصغيرة 
منها والكبيرة» ولقد سبق له ف عام 1921 الاخطار باعلان 
الجمهورية لكل من سفير انكلترا وفرنسا وأمريكا وإيطاليا المعتمدين 
ف طنحت ویشعر من حد‌ید وزراء خارجية جتميع الأمم مپذا البيان» 
ويسأل جميع البلدان إقامة مصالح قنصلية ودبلوماسية (باجدير) 
التسهيلات اللازمة للوفاء بمهامه» . 
باسم حكومة الريف وبالنيابة عن رئيس جمهورية الریف: 
الرئيس عبد الكريم الخطابي 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الالية والداخلية : 
الوزير عبد السلام محمد الخطابي 
وزير العدل: 
الوزير محمد الشمسر 
وزير الحربية : 
الوزير محمد بن عمر 
وزير الشؤون الخارجية : 
(توقيع) محمد عبد الكريم الخطابي 
اجدیر. في غرة يوليه 1923 م 
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الطريقة تم التوصل إلى صد جیوش سلطان الغرب خارج القطر 
خلال 0 دامت قرابة سبع سنوات». منذ 3 8 إلى عام 
5. والواقع أن ملك المغرب كان يعتبر دوما ف 4 بمثابة 
الزعيم الروحي » وكان نفوذه الديني يعد جع من سلطانه 
الشخصي . 

«وهكذاء فإن 00 الریف من هذا الاک » كان قبل عام 
1906 موقفاً مستفلا تقر 


- الریف بعد اعتماد قرار احزيرة الخضراء: یعلن قرار 

الجزيرة الخضراء السلامة الاقليمية للمغرب على مدی انتشاره 
ولحكومة الريف الحق في القول بأن هذا الاتفاق الدولي قد تم 
تأجیله طویلا» لأنه تم في إطار الاتفاقات الدولية الأخيرة تقسيم 
المغرب إلى منطقتين: إحداهما خاضعة للحماية الفرنسية» وتم 
اعتبار الثانية» ا عن كل حق» وعن رغبة الريف الموحدة» 
خاضعة للسيطرة الإسبانية» وكان الريف يحيى دائا حياة مستقلة 
وأسس منذ العاشر من يونيه 1920» حكومة جمهورية حديثة» كانت 
إسبانيا تتعامل معها معاملة الند للند (مثل مسألة أسرى الحرب». 
عام 1 ). ولطالما تطلعت هذه الحكومة بدون جدوى للتفاوض 
حول السلام» ويشعر الريف رسمياً جميع الدول بأنه ينوي 
الاحتفاظ باستقلاله السياسي المطلق وبأنه سيواصل كفاحه من أجل 
الحصول على اعتراف رسمي بلا لأي ولا توان حسب| تقتضيه الضرورة . 
«وفضلاً عن ذلك. لكي يضمن الريف استغلالاً رشيداً 
لثرواته الحائلة» ففي نيته إقامة مبداً الدخول الحر لجميع الأجانب 
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مغاربة البتة» كا أن الانکلیز لا يكن أن یعتبروا أنفسهم آلانأ 
ولعل هذا المزيج العرقي هو الذي يجعلنا أشبه ما نكون بالانكليز في 
إرادتنا المطلقة في الاستقلال. وفي رغبتنا في أن نكون على اتصال 
مع أمم الارض ايع 


«إننا ندعو مبذا البيان جميع الشعوب في أية جهة من العالم 
ومن أية أمة كانت للمجيىء إليناء واستكشاف مناطقنا الجهولة 
بواسطة العل‌ای والجيولوجيين, والکیماویین. والهندسین. بدوافع 
تجاریف ومن دون أي قصد حربي. إننا ندافع عن آراضینا ضد 
غزو القوات الإسبانية التي تفرض علينا الحرب متذرعة بعاهدة 
الحزيرةء إن هذه المعاهدة تعلن استقلال سلطان المغرب. وسلامة 
أراضيه» والاستقلال الاقتصادي من دون أي تفاوت. وإذ نوافق 
على المبدأين الأولين فیایتعلق بأراضى السلطان. فإننا ننادي 
بالشيء نفسه من أجل ريفنا الذي لم يدفع قط حتى الآن الضرائب 
واخزیات للمغرب. كا لم يتلق العونة أو المخصصات من أجل 
تطوره. واننا لراغبون في إقامة الحرية الاقتصادية دون تفاوت في 
جمهوريتنا ولهذا فقد سمينا مثلا تجاری من أجل تطوير الثروات 
الكبيرة لبلادنا بواسطة دعوة أصحاب الأعمال من جميع الأمم 
بحيث يسود حكم من النظام» والسلم والرخاء. 


«ولقد أشعرنا في يوليوز 1921 سفراء انكلتراء وامريكاء 
وفرنساء وايطاليا في طنجة بأننا نعلن جمهورية الريف. ونحن 
لا نبرح نخوض بنجاح حرباً مشروعة ضد اسبانیا دفاعاً عن 
استقلالنا, وسوف نثابر على ذلك حتی نحصل على السلام» 
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الوثيقة رقم 4( 
وی يايد 1923 كان 1 ی استقلال 7 
مصدر ی وليس هو النص الأصلي الذي لا يعرف بأية لغة 
کتب» TD‏ 
00 وریا كتب بالعربية 2 ا e‏ 
کا ی : 


حکومة جهورية الریف 


بیان من الدولة ونداء إلى هيع الأمم 


«نحن حکومة جمهورية الریف؛ الوسسة ق پولیوز 1921» 
نعلن ونشعر الدول الشتركة في معاهدة الجزيرة سنة 1906 بأن 
الطامح العلیا التي أدت إلى العاهدة لا يمكن أن تتحقق قط الأمر 
الذي أثبته تاريخ الأيام الماضية» وذلك بسبب الخطأ الأصلي القائل 
أن بلادنا - الريف ‏ تشكل جزءاً من المغرب. إن بلادنا تشكل 
جغرافیا ا من أفريقياء ی ين يه 
عن الداخل» وبالتالي فقد شکلت جنسیا عرقا منفصلا عن سائر 
العروق الافريقية التي اختلطت بالأوروبيين والفينيقيين قبل مثات 
الم قصل اش اي لت لا شور E E‏ 
الأخرى المغربية أو الافريقية آوغیرها. فنحن. الریفیین لسنا 
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المحيط. ومن البحر التوسط إلى ما سماه خطأ (بحدود الغرب) التي 
تاودا شمه وه امن خی امن الا 
الاسباني والفرنسي إنما هو ادعاء ارم على أساس ولا يسلمه 
آحد أبداء لأنه لا یطابق الواقع الجغرافي» والتاريخي والقومي » كا 
یتعارض مع إرادة سکان الشطر الغربي من شمال البلاد الذين هم 
جبالة ولیسوا ریفیین . 


اضف إلى هذاء أن الریف وحده لا يكن أن یقوم وطنا 
منفصلا عن بقية المغرب من حيث التجارة والاقتصاد. والصناعة. 
فهو فقير من حيث العمران. والوارد الطبيعية» كان هذا شأنه قبل 
الاحتلال وبعده. ول يتمكن من وسائل التطور والتقدم إلا منذ 
تحقق الاستقلال سنة 1956. وعودة الشمال إلى الوطن كوحدة 
متراصة» وكأمة متماسكة. وهذا ما يشهد به الواقع» والخاص 
والعام . 


وخلاصة القول. أن ذلك البيان بنى ادعاءاته على غير 
أساس. وأخضع هذه الادعاءات إلى اعتبار واحد هو محاولة تبرير 
استقلال الريف سیاسیا عن بقية المغرب بعد أن فرضت عليه 
السيطرة الأجنبية باسم نظام الحماية الزعومت ومن أجل ذلك 
صدم البيان كل الحقائق القائمة الفارضة نفسها منذ كان المغرب إلى 
اليوم» فكان في ذلك متجاهلا. لا جاهلا لما لسبب سياسي 
لا غير. على أنه كان من حق الثورة التحريرية الرافضة لكل تدخل 
أجنبى أن مارب هذا التدخل. ولا تعترف بأية معاهدة تتعلق به» 
ولا تدخر چ لحماية الريف من الاحتلال ولتحرير الأراضي 
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والحرية» والاعتراف باستقلالنا ضمن آراضي جمهوریتنا الكاملة من 
خط اخدود مع الغرب حتی البحر الابیض التوسط. ومن ملویه 
نعي ا 

«وإننا لندعو هنا جميع البلدان إلى إقامة الخدمات القنصلية 
والدبلوماسية في مركز حکومتنا الحالية باجدير حيث ستمنح هم 
جميع التسهیلات» وحيث سيحظون بكل ترحاب». 


التوقيع : 
عبد الكريم 


ونبدي على هذا البيان ما يثيره من استغراب واعتراض 
لماورد فيه من تصريحات منافية للوحدة المغربية التاريخية. 
والجنسية. والجغرافية» والسياسية. فالغرب منذ أقدم العصور كان 
وحدة متماسكة لا فرق بين شماله وجنوبه» وشرقه وغربه. وقيام 
حركة ثورية 3 أية جهة منه. عبر تاریخه ضد الحكومة الركرية 
لا يعني مطلقاً أن الجهة الخارجة عن السلطة المركزية تعتبر قطرا 
منفصلا عن الغرب کوطن وأمف خا ادعته تصرصات الیان السالف 
الک قاری کی داب سم اوعد | شرت ارضا تعیب 
وحضارة وقومیة. كما أن الریف یتکون من شرق شمال الغرب 
دون غربه الذي یسمی بجبالة والذي لا يتكلم باللهجة الريفية التي 
هي إحدى اللهجات الغربية مثل اللهجتین البربرية والشلحف 
وکلها هجات قومية مغربیه معترف بها مع وجود العربية كلغة عامة 
مشتركة . فادعاء البيان أن الریف يمتد شمال الغرب من ملوية إلى 
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الريف. فقصد بوجیبار لندرة. بینا اتجه الاخران إلى باریس . وني 
لندرة اتصل البعوث الريفي باللورد سیسیل محاولاً الحصول على 
الساعدة لعرض تلك القضية على عصبة الأمم بجنیف» وفي 
باريس كان اتصال البعوئین بالاشتراکیین. في حين رفض الوزراء 
مقابلتها. وتمت تلك المساعى دون جدوى لأن الاستعمار كان 
متواطناً نتيجة اتفاقات تبادل مناطق النفوذء واقتسام المغرب بين 
دوله الأوروبية» وتجلى إذاك بصورة واضحة أن الريف كان في عزلة 
لا نصير له سوى الله. والغاربة. والأحرار. 


وبالإضافة إلى تلك الجهود في جنيف قامت البعثة الريفية 
الريف. فكانت كثير من الاتصالات بالشخصيات الدولية 
وبمراسلي الصحافة العلمية» غير أن هذا كله لم يأت كذلك بالنتائج 
الرجوق. فبقيت العرائض والوثائق الرسمية الريفية مكدسة في 
سجلات هيئة الأمم التي كانت تحت سيطرة الدول الاستعماريةء 
والتي سجلت على نفسها ما أدانها في نظر العالم. وحكم التاريخ 
کعصبة الأقوياء ضد ضحایاهم من الشعوب الغلوبة على آمرها. 
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التي أصيبت به في الشمال» وهذا ما عملت له الثورة بالسلاح بعد 
أن حاولته بالتي هي أحسن » کا حاولت ‏ بحق ‏ الامتداد إلى 
جهات أخرى جنوباً حتی آوشکت أن تقترب من فاس وتازة 
ووزان في حریما مع الفرنسیین وهذا عمل یتناقض قاماً وادعاءات 
انان أن الب لین كحر ا لغب وان سین تاره 
بأية صفة» وإنما هم افریقیون كأن الغرب نفسه لیس هو كذلك من 
افريقياء وأن الانسان ليحار في نسبة ذلك البیان إلى قادة الثورة 
أمثال أميري الجهاد محمد ومحمد بن عبد الكريم الخطابي الذين كانا 
بطلي التحرير الوطني المغربي. ومن أشد الناس إياناً وتقسكاً 
بالحقيقة القومية التي جعلت دائًا من الغرب وطناً لجميع المغاربة 
على اختلاف اللهجات المحلية الى هی نفسها جزء من التراث 
الاصیل الغربي إن يوقا هذاه ولاف لا بحل ل لدعا 
البیان سوی الاعتبار السياسي الوقتي محاولة إفلات الریف كأرض 
مغربية صميمة من نير الاحتلال والاستعمار, وان كان التعلیل 
نفسه لا يصح مطلقا أن يتخذ مبررا لدعوى الانفصال عن الوطن 
الذي هو بالجميع وللجميع ماضياً. وحاضراً. واستقبالاً. 

هذاء وقد كان من المتوقع أن ترفض اسبانيا طلب 
ابن عبد الكريم اعتبار الريفيين محاربين ‏ لا عصاة ‏ طبقا للقانون 
الدولي. 

وني نفس السنة التي صدر فيها ذلك البيان باسم حكومة 
الجمهورية الريفية إلى كافة الأمم توجه محمد الخطابي. وبوجیبار 
وازرقان إلى انكلتراء وفرنسا بقصد جلب تأييدهما لقضية تحرير 
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«إننا جميعاً سیئو التسلح بالنسبة للاسبانیین, ولکن قوتنا 
العنوية تعدل الفارق بيننا في السلاح. ومها يكن» فإننا لا نرید 
الحرب. وقد آبلغت الحكومة الإسبانية» منذ سنتین بواسطة 
الجنرال (کاسترو خیرون) في مليلية أنه إذا اعترفت اسبانیا باستقلال 
الریف فاننا سنوافق على إعطائها الرکز الاقتصادي الأفضل في 
استثمار موارد بلادنا الغنية» وقد رفضت إسبانيا هذا العرض. 
ومنذ ذلك الوقت آخذ وضعنا العسكري یتحسن ویتقوی شیف 
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«وكيفم| كان الأمر» فإننا لا نزال على استعداد للتفاهم مع 
إسبانياء على أننا لم نطلب الجلاء عن البلاد كلها وإذا ما انتهی 
الأمرء كما نتمنى» إلى تعيين الحدود الاقليمية فسيتضح أنه لا توجد 
صعوبات تعترض هذا الاتفاق» وأن هذه اخبال کانت» فل 
الأزمنة العريقة في القدم. ملكأ لأسلافناء فسندافع عنها حتى آخر 
قطرة من دمائنا. 


«إذا كانت اسبانیا راغبة في حرب دائمة في الریف فیمکن أن 
تکون لما هذه احرب. إن قرارنا في هذا قرار حاسم, وقد اتحدت 
«وحتى وقتا لا تكون عمليات حربية فإن مئة أو مئة وحمسين 
جندياً إسبانياً يموتون كل أسبوع في الجبهة في حين أن الیش 
الإسباني لا يلحق بنا إلا خسارة ضئيلة جداء ماعدا مایتسبب فيه 
قصف طیرانه لداشرنا من قتل السکان نساء وأطفالا» وشیا . 
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الفعسل النااسع 


قائد الثورة 
يتحدث إلى العام 


وفي 1924 أتيحت أول فرصة لقائد الثورة الأمير محمد بن 
عبد الكريم لیتحدث إلى العام عن حقيقة حركة الجهاد وأهدافها 
آملا في أن-يدرك. الرائ العام الدولي أكثر دوافع الحرب العدوانية 
لا سبانية 5 المغرب وما تجره عليه من خراب ودمار» وعل نفسها 
كذلك من خسران ووبال. 


وهکذا تمكن مراسل آکبر صحيفة انكليزية (دايلي میل) 
اللندنية من زيارة محمد بن عبد الکریم. والتحدث معه في قضایا 
الحرب والسلم بالمغرب. ونقلت صحيفة (هيرالد) الأميركية 
مراسلات زميلتها الانكليزية بتاريخ 4 و 25 أبريل 1924. 


برايس) حسب بعض المصادر قوله : 


«إن عرب الريف الذين اختاروني أميراً علیهم یدافعون عن 
استقلال أراضيهم ضد السيطرة الأجنبية التي تحاول فرض نفسها 
عليهم. ولن يرضوا بها أبدا. 
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«ولعل بعض الدول الکبيرة غير مستاءة من مشاهدة اسبانیا 
وقد أضعفتها حربها في الریف بكيفية مزمنة» . 

وقد حمل ابن عبد الكريم الصحفي الانجليزي رسالة إلى 
رئيس الحكومة بالعربية تولى طالب عربي ترجمتها له. وهي : 


«إلى وزير الخارجية المحترم في الحكومة البريطانية : 


«سيادة الوزير المبجل. 

«إن حكومة الريف تبذل في الوقت الحاضر كل جهودها 
للدفاع عن استقلالها في الحرب الدائرة بینها وبين إسبانياء وان هذه 
الدولة لتمزق في هذه الحملة حقوق الإنسان. 


«إني أتوجه إليك باسم الإنسانية لكي تدعو إسبانيا ليوضع 

حد لهذه الحرب الوحشية التي أودت بكثير من الأرواح حتى الآنء 

وأقدم اليك أني الأمير العترف به لدولة الريف. وان مستعد 

لارسال السفراء لمناقشة شروط الصلح قیرط ال سكم ا شرف 

بلادي أو تؤثر في استقلالهاء والا فان السیف هو الذي سیبت في 
هذه القضية» وسوف یکون النصر بيد الله يمنحه لمن یشاء» . 

محمد بن عبد الکریم 


كان الله في عونه 


وما أكده ابن عبد الكريم للصحفي الانجليزي أنه يملك 
رهن إشارة الجهاد 120000 مقاتل غير أن الإسبان ادعوا أنه لا يملك 
أكثر من 40000 مسلح. وكانوا يباهون بأن لديهم 60000 جندي 
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«ویظهر ل آن القادة الاسبانیین بنکرون عبی آساس 
مصالحهم الشخصية أكثر ما یفکرون في الصالح القومية . . . 


«ان مصالح العالم بأسره تخدم بتسوية سلمية » ومن الكذب 
الادعاء - کا یقول الاسبان- بأن الشعب الريفي يعادي جميع 
الأجانب» بحیث إذا ضمن استقلالنا فاننا سنفتح بلادنا للتعاون 
الأجنبي» إن لدينا معادن من النحاس والرصاص. والفحم تنتظر 
استثمارها بواسطة الرأسمال الأجنبی . 


«فسوف نرحب بالمساعدة الأوروبية في تطوير بلادناء وتجديد 
الحياة فيها» وستتحسن أحوال الناس أذا ما استثب السلمء. وطذا 
أرسلت سنة 1922 إلى لندرة مبعوئین أحدهما بوجيبار لأحث وزارة 
الخارجية الانكليزية على إقناع الحكومة الإسبانية بمحاسن ومنافع 
التسوية. وقد مكث البعوثان هناك خسة آشهر دون أن یستقبلها 
اللورد کورزون (وزير خارجية حكومة المحافظين). وهكذا لم تؤد 
مهمتها إلى أية نتيجة. وان لديكم اليوم حكومة جديدة (الحكومة 
العمالية الأولى برئاسة رامس ماکدونالد). ويشغل رئيسها منصب 
وزارة الخارجية في بلاد ذات مثل عليا سلمية» وسأطلب منك أن 
تحمل باسمي نفس الاقتراح إليهاء فلتعطنا أوروبا الاستقلال الذي 
هو حقنا الموروث بلا منازع» وسوف يحل السلام. وتتوفر الفرصة 
لجميع الناس في الریف. لكنه إذا ثابرت إسبانيا على محاولاتها 
العقيمة في إخضاعنا فان حرا ستستمر بلا انقطاع» . 


وختم ابن عبد الكريم حديثه بقوله: 
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فوجدوا الخائن عبد الالك الزاثری» حفيد الأمير عبد القادر 
وعينوه قائداً على قوة من الجنود. ووجهوه إلى مليلية» ودعا 
ابن عبد الكريم إلى اجتماع بغية التخلص منه بخديعة فطن هاء 
فلبى الدعوة» وحضر الاجتماع محاطا بجماعة مسلحة» فعرض 
عليه ابن عبد الكريم قيادة في الريف دون أن يرد عليه» ثم خرج 
صامتاء وقد اختفى فیا بعد. إما لانه قتل في المعركة ضد 
الريفيين» وإما لأنه اغتيل من طرف الاسبانیین. وكان يعتبره 
ان بکرم اناك جيه E E‏ 
مليلية سنة 1925. 


وحاول كذلك الإسبان أن يغتالوا ابن عبد الكريم بواسطة 
أحد المرتزقة بعدما سلحوه ببندقية» وقنبلة يدوية. وكمية من 
السم» ولكن الرجل أطلع ابن عبد الكريم على المؤامرة» فجرب 
السم في کلب ولا مات کافاً ابن عبد الكريم الرجل بما يستحق 
أو بالاغتيال. 

وفي أوائل 1925 تحدث الأمير ابن عبد الكريم في مقر قيادته 
بأيت قمرة مع مراسلين صحفيين أميركيين أحدهما يشل 
(شيكاكوتريبون) والثاني ينوب عن (الدایلي نيوز) فأجاب على 
أسئلته| : 
الاسلامية الشاملة ليس له غير هدف واحد هو إخافة الفرنسيين 
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وأثناء مرور الصحفي بمدريد اجتمع بالجنرال بريمودي ریفیرا 
ووزير الخارجية. وتحادث معهیا ني رسالة ابن عبد الكريم لرئيس 
الحكومة البريطانية» فكان جواب الديكتاتور الإسباني: «إن السلام 
كما يقترحه ابن عبد الكريم مستحيل. إن هذه الرسالة تدعو 
الحكومة البريطانية إلى دفع إسبانيا إلى إنهاء النزاع المسلح في 
الريف. لكن هذا يتوقف على ابن عبد الكريم» لأنه هو الذي 
بهاجم باستمرار» ونحن نقاتل لرد امجوم فقطء إننا لا نطلب أكثر 
من إقامة (حمايتنا) في الريف بالوسائل السلمية». وهذا منطق 
الستعمر المعتدي على أرض غيره» وعلى شعب رافض لسيطرته» 
وواقف موقف الدفاع الشروع. والتحرير ولو بحد السيف. 
وصرح الطاغية الاسباني كذلك بقوله : «إن الاستقلال. كا یطالب 
به ابن عبد الکریم» لا ملك أي وجود قانوني . لقد كان الریفیون 
دا رعايا اسميين لسلطان المغرب الذي أناب على سلطته إسبانياء 
فوضعهم القانوني إذن هو وضع (العصاة) وليس وضع أمة 
مستقلة. إن إسبانيا تنجز في المغرب مهمة دولیف إذ اعترفت 
الدول الكبرى بحمايتها على شمال المغرب. وإذا كان 
ابن عبد الكريم يطلب الاستقلال فيستطيع أن يحصل عليه تحت 
حمايتناء فإذا استسلم فإن اسبانيا ستكون مستعدة لأن تسند إليه 
قدرا كبيرا من الساطة الحلية كا فعلنا مع الريسولي». 


وهكذا اتضح أكثر أن الموقفين متعارضان تام وأنه لا مفر 
من الحرب حتى يكون القول الفصل في ميدانها للسيف. 
وللخلاص من ابن عبد الكريم بحث الإسبان عن عملای 
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مدی قسوته وعدم صلاحیته لشعبنا. وأنه لا حمل إليه سوی 
الخراب . 


وعن الشکل النهائي للحکومة أجاب ابن عبد الکریم: «أنه 
ينوي الاستمرار في الحكم وفق مبادیء الملكية الطلقة التي ظهر آنا 
أفضل نظام يتناسب مع معتقدات الشعب الريفي» ويمكن تطويرها 
مع الزمان إلى أسس أكثر حریة». 


وعن آلوقف امن ان جات 


«إن موقفنا من فرنسا موقف ودي إلى درجة قصوى» فنحن 
لم نرغب قط سوی في علاقات سلمية معها. ولیس في نيتنا مهاجمة 
منطقة نفوذها بالغرب وآن الحرب مع فرنسا- في نظري - آبعد من 
أن آتصورها مالم تهاجنا فرنسا نفسهاء فإذا ما كنا ضحية هجوم 
فسوف ندافع عن أنفسناء لكن هذه الإمكانية بعيدة جدا بحيث 
لا يكن التفكير فيهاء فما لا ريب فيه أنه ليس من مصلحة فرنسا 
أن تهاجمنا ونحن نَمُدُ إلى فرنسا یداً ودية» ونأمل بإخلاص أن تقبل 
فرنسا صداقتناء ومها يكن من أمرء فلا بد من إنجاز بعض 
الشروط الأولية قبل أن تدخل هذه الصداقة في مرحلة الممارسة 
الفعلية » فمصاعب الحدود. لا يمكن تجنبها في الظروف الراهنة. 
ولكنني أؤكد أننا لم نهاجم مطلقاً أية دورية فرنسة أو قبيلة صدیقة 
ون آي جندي نظامي ريفي لم يجتر اخطوط الفرنسية التي تحددها 
الواقم الفرنسية الاأماميق وأنه ليمكن اجتناب مناوشات الحدود 
بطريقة وحيدة هي تخطيطها بشكل نظامي» وهي حدود قومية 
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والانکلیز لارغامهم على معارضه حکومة الریف في صراعها مع 
إسبانياء ولیس ثمة أية صلة بیننا وبين أية حركة أخرى في الغرب 
أو الجزائر أو تونس أو مصرء وليس لدينا أية نية في خلق مثل هذه 
الصلات. إن نضالنا قومي محض. وعدونا الوحيد هو إسبانياء 
وهذا العداء ناتج عل ]راد الإسبانيين أنفسهمء وليس مسبباً عنا 
إطلاقاء وليس ثمة ما يناسب أكثر من السلم مع الإسبانيين والعام 
أجمع) . 


وعن شروط الصلح أجاب: «إننا نطلب أولاً وقبل كل شيء 
السلام وحرية العمل» ونتمنى لإسبانيا قبل أمة أخرى أن يعم 
السلام بیننا وبینها. وأن تتصرف معنا _إذا آمکن - تصرف 
الصديق والحليف. ولكن لنا بعض المطالب اللازمة كشروط أوها 
وأهمها وجوب انسحاب جميع الجنود الاسبانیین في المغرب من 
المحيط الأطلسي إلى التخوم الشرقية وإلى مليلية» وسبتق 
أو إسبانيا رأساء ولن يرضينا شيء أقل من استسلام (الحماية) 
الإسبانية المطلق. ونحن نطلب ذلك باسم الأمة المغربية بأسرهاء 
لأن (الحماية) الإسبانية حملت إليناء ولن يعود في ميسورها أن تحمل 
إلى شعبنا غير الشقاء واراب. و (الحماية) لا تحمي شيئاً حتى 
الجنود الإسبانيين أنفسهم» فإذا ما تنازلت إسبانيا عن متاداتها ببذه 
(الحماية) الزائفة غير الشرعية فإننا على استعداد للدخول في 
مفاوضات السلام وفق الأسس التالية» وهي : الاعتراف باستقلال 
الريف وسيادته القومية من مليلية إلى سبتة وطنجة. ولن نقبل أبدا 
(الحماية) على جزء آخر من الغرب. فلقد أثبت الحكم الإسباني 
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سبیل استقلاله. وهو على أتم استعداد لبذل کل تضحية مکنت 
لأن كل من سار على الدرب وصل إلى افدف الذي رسمه لنفسه 
وسعی إليه . أا الشعب الأمیرکی» إننى آنتهز الفرصة التی آتاحتها 
زيارة أحد صحفييكم ‏ هذا الذي اف یذ A‏ الروح 
والحرية مثلیا بدا في عيني رمزاً للمروءة والسخاء ‏ لأبعث إليكم 
بتحياتي مع أخلص ودي) . 


وروی نفس المراسل أنه رأى في اليوم التالي حركة غير 
يحميهم نحو مئة مسلح من فوق خيوهم» ودخلوا خيمة بيضاء. ثم 
نزل من مركب يرفع علًا أبيض مفوض إسباني مع عدد من الضباط 
جاؤا يطلبون السلم» وعلق الراسل على هذا بقوله: 


«كانت العزة الإسبانية تتمرغ في غبار سيد الریف». وعاد 
ابن عبد الكريم بعد فشل الفاوضات ليجد وفداً من بني زروال 
یطلب العون لطرد الفرنسین من آرضهم. فلا استمع إل الوفد 
التفت إلى رجاله قائلا: «سأرتكب حاقت ولکن لا بد لي من 
ارتكاها) . 


" وبهذا عبر عن اضطراره إلى تلبية طلب الوافدین وال 
حتى لا یدخل في حرب معهم تضاف إلى حربه مع الاسبانیین» 
ومن شأن هذا أن يحمله على فتح واجهة أخرى» ومجعله مارب 
دولتين في آن واحد وهو ات حماقة رأى نفسه مضطرا إلى 
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وعملية تخططها الأخبار والحبال» وفي هذه الحالة لن تكون صعوبات 
مع فرنسا من جديد). 


ويظهر أن ابن عبد الكريم كان يعبر عن موقف وسط بين 
تيارين أحدهما متطرف يناصر ارب والثاني معتدل يريد السلام 
لضمان وحدة الريف الداخلية . 


وختم بقوله: «إن مستقبل بلادنا غير حدد. وإن لنا كامل 
الثقة في قدرتنا الصناعية وفي مدى قابليتنا لفاضلة أنفسنا في السلم 
وا حرب. ونسأل العالم الخارجي باسم العدالة أن سح لنا هذه 
الفرصت وإذا لم يعطنا الام السلم الذي نبحث عنه في الوقت الذي 
أعددنا العدة له فسوف نخوض غمار القتال إلى أن ندركه بسيوفنا 


وبمشيئة الله) . 


وتلبية لطلب المراسل وجه ابن عبد الكريم رسالة إلى الشعب 


الأميركى : «من الأمير ابن عبد الكريم إلى الشعب في أميركا 
الشمالية. 


«آحییکم. أا الشعب الخربي» باسم الشعب الريفي هذا 
الشعب الذي لايفتأ يعاني ويلات الحروب في سبيل الحرية» ون 
الشعب الريفي ليأمل أن محرز على ما أحرزتم عليه أنتم» وهو 
النجاح الذي حصلتم عليه بتكاتفكم وتضحياتكم التي استدعاها 
طموحكم في زمن كنتم فيه مثل أبناء الريف الآن في سن الشباب» 
إن شعبي ليستوحي مبادئكم المقدسة. ويناضل منذ سنوات. في 
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ارتکاہا حتی لا یرد طلب بني زروال» فیخسرهم وتخسر كذلك 
السمعة والنفوذ في القبائل النضوية تحت لواء الجهاد أو التي يمكن 
أن تنضم إلى الصف اقتداء ببني زروال» وقد كانت الحماقة المرتكبة 
كرهاً و بداية حرب كانت نهايتها هزيمة الثورة لصالح فرنسا 
وإسبانيا المتحالفتين ضدها حتى النصر العسكري بالقوق والحديد 
والنار. 
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إلا بأعجوبة» وعاد إلى تطوان وهو يعتقد أن إسبانيا في مأزق 
لا يطاق. 


وحاصر المجاهدون تطوان بقيادة اخریروی وكذلك حوصرت 
شفشاون» وكثر الجرحى حتى نقلوا إلى سبتف. وقصف الطيران 
الا سباني (تسع عشرة طائرة) الداشر حول تطوان. فقتل النساء 
والأطفال في مجزرة وحشية انتقامية لا تقدر. وزید في قوات العدو 
حتى بلغت مئة آلف في الجبهة الغربية» واضطر «بريمودي ریفیرا» 
إل سحب المافيات من مراکز اللوکس إل الشاطیء وعددها خسة 
وعشرون. ونقلت بالراکب التي أغرق الجاهدون أحدهاء ووزع 
الاسبان بالطائرة مناشیر عربية تهدد وتتوعد الجاهدین بأقسى 
العقوبات وکان الأمبر عمد (فتحا) والقائد اخریرو مخططان عرقلة 
الانسحاب الإسباني من شفشاون. وأوفد ابن عبد الکریم القائد 
بحوت. فتفقد الحبهة وأشار بقطع الطریق على النسحبین الذین 
کانوا 40000 رجل بقيادة الجنرال «اٍیزبوروا وکان من القادة 
الحنرالات «ریکلم». «وكيبودي لیانوه. «وکاستروخیرونا»» 
«وسيرانو»» «وفريد يريكو بيرنجير». «والكولونيل اوفيلو». 
ووصلت القوات إلى سوق الأربعاء بين تطوان وشفشاون» وتركها 
المجاهدون حتى وصلت إلى شفشاون في 30 شتنب و 2 اکتوبر 
4 ثم خرجت القوات الإسبانية من شفشاون تحقيقاً لخطة 
الانسحاب الستراتيجي في 13 نوفمبر والأعداء یظنون أنهم 
يتحركون في سر وکتمان. ول هجم المجاهدون على الإسبان داخل 
شفشاون احتراما للمدينة» وأق الأمير ابن عبد الکریم لیدخل 
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| لرصل العا 


فتح اخبهة الغربية 
بعد خيبة الساعي الديبلوماسية والدولية 


لما يئس المبعوثون الريفيون من تدخل اليئة الدولية خاصة 
آزدادوا تقینا ان حق الریف لأ عكن أن بتضر إلا بحذ السیفته 
فرجعوا بعد أن تکبدوا مشقة كبيرة لاختراق الحدود الفرنسيةء 
ولا وصلوا إلى الریف وجدوا أن ابن عبد الكريم قد نظم صفوف 
الجاهدین أكثر مما تركوهاء فارتاحوا هذاء ول تمض مدة قصيرة 
حتى تولی شقیقه محمد القيادة بنفسه وأخذ یتجول في تلف ربوع 
الریف لیختار أصلح مکان لانزال الضربة القاضية بقوات 
الاستعمار فاختار الجهة الغربية بناحية تطوان. فهجم الجاهدون 
على الواقع الاسبانية على طول نهر اللوکس في مایو ۰1924 وني يونيو 
تولى فرانکو مع اللفیف الاجنبي الاشراف على الانسحاب النظم 
من تلك الجهة. وقد رأى رجال حامية أحد الواقع یشربون اخل. 
لأنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الماء الذي كانت قوة المجاهدين 
تمنعهم منه. ومرة وجد فرانكو في موقع آق لإغاثته كل شيء قد 
احترق بإمرة قائده: الرجالء والخيام. والأسلحة. والأعتدة عند 
الاضطرار إل الاتسلام» وجاء لابرعودى ریفیرا» لیتولی شخصیا 
الإشراف على الانسحات فلم یفلت مع احنرال سیرانو من الوت 
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وهکذا كانت كارثة انسحاب الاسبان من شفشاون شبيهة 
بكارثتهم في انوال. واعترف «بريودي ریفیرا» قائلاً: لقد هزمنا 
ابن عبد الکریم إنه لك تفوقا هائلا من حیث الأرض والأنصار 
التعصبون. آما جنودنا فقد سئموا الحرب وهم يخوضوما منذ 
سنوات. وهم لا يرون سببا يدعوهم إلى القتال والوت من أجل 
هذا الشريط من الأرض العديمة القيمة» ان أنسحب إلى هذا اخط 
(وأشار إليه)» ولن أتمسك إلا بهذا الطرف من الأرض. وأنا 
شخصياً أؤيد الانسحاب الكلي من افريقيا (المغرب) وتركها 
لابن عبد الكريم» لقد صرفنا ملايين لا حصر ها من البسيطة في 
هذا المشروع» ول نكسب فلسا واحدا منه, ولقد فقدنا عشرات 
الالاف من الرجال القتلى من أجل أرض لا تساوي هذا الثمن» 
ثم آخرج حفنة من الرصاص آزیلت من جثث القتل » فقال : «إنها 
من صنع فرنسي». وزاد قائلا: «سجل کمن فحين ينتهي 
ابن عبد الکریم منا سیهاجم الفرنسیین مستعملا ذخيرتهم الخاصة 
ضدهم) . 

وبعد هذا تمردت قبائل الأنجزة بين تطوان وطنجة على 
الاسبان. الأمر الذي أجبرهم على إقامة خطوط لحماية الطريق 


والسكة الحديدية من جهة سبته. وال وضع جيش من 
0 جندي لحماية مؤخرتهم . 


واشتول اخريرو غل مركز الريسوني الذي أخذ آسیرا إلى 
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المدينة حافي القدمين. عاري الرأس حتی حل بالسجد. وتوقفت 
القوات العدوة بعد الانسحاب. فنزل الجاهدون من افضاب 
وزحفوا عليهاء فتحول الانسحاب إلى هزيمة. وقتل الجنرال 
«سيرانو»» مع ألف من ابنود. كا جرح الجنرال «بیرانجیر». وقتل 
الضابط الذي خلف «سیرانو». وكانت طريق الانسحاب مليئة 
بالجثث حتى إن صحفياً عد 600 جثة في ساحة لا تزيد عن مساحة 
مقر وزارة الحربية بدرید. وكانت الطيور والكلاب تأكلهاء 
وکان الفضاء ملیف بالروائح الكريهبة. وم يصل 
الفارون من اند إلى تطوان الا في 13 دیسمبر وکانت الخسائر من 
القتلى: جنرال واحد. والکولونیلات 6 والکمندارات 8 
والضباط الاخرون 175 والجرحى 600 ضابط. والقتلی 17000 . 
ونشرت (النشرة الرسمية لوزارة الحربية الاسبانیة) إحصائيات غير 
كاملة. وهي : 


تا الضباط العامون- السامون وغيرهم - الذين قتلوا من 
يونيو إلى دسمبر 1924 بلغ عددهم ۰190 يضاف إليهم 
المفقودون المقدرون ب 60 وا جرحى 700. 


2 الحنود القتل 3800. 
3 الجنود الجرحى 14000 . 
4+ الحنود المساجين أو المفقودون 2500 . 


5 مجموع الخسائر 21250. 
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الانكليزية نفس الدور الذي قامت به ماضياً ضد الفرنسیین لنع 
فرض سيطرتهم على الغرب. فاليوطي كان يريد الاستفادة من 
أسطول انکلترا لا غير» ومن شأن هذا أن يفسد علاقتها مع المغاربة 
خاصة . 
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مسدسات اوتوماتيكية» و 24 رشاشاً. وكمية عظيمة من القنابل 
اليدوية» و 800 بندقية من طراز موز و 300000 رصاصت 
و 500 حضاف و 30 داب و 20 ملیونا من البسيطة الذهبیت 
وکنز عظیم من الجوهرات القدیت. والأحجار الثمينة. والزراي 
الحميلة. ویضاف إلى غنائم الحرب 41 امرأة» و 32 من الخصيان» 
و 84 عبدا أسود. و 300 0 وعدد من الأبناء والأقارب . 


بعد ذلك أصبح الأمير محمد بن عبد الکریم صاحب الأمر 
في جميع الأراضي المحررة شرقا وغریا من شتمال. الغرت 0 
و «جبالته» » وهذا ما أقض مضجع الفرنسيين الذين باتوا يحسبون ألف 
حساب لنصر الثورة التحريرية تحت قيادة ابن عبد الكريم الذي 
أصبح السيد لطاع في الشمال. وكتب ليوطي لباريس «لا يكن أن 
يكون هناك شىء أسوأ لنظامنا من إقامة دولة إسلامية مستقلة 
' حديثة على قرب من فاس» دولة تجعل من ابن عبد الكريم مركز 
اجتذاب لا بالسبة للمنشقین عنا فحسب. بل بالسبة كذلك 
لجميع تلك العناصر المغربية» وخاصة الشبان مهم الذین اتسعت 
نظرتهم بسبب الأحداث الجديدة في الشرق. والذین نشأت في 
أذهانهم مطامح بغض الأجنبي» . 

ولا استشير ليوطي من لدن حكومته أشار بحركة حربية ثلاثية 
تشترك فيها: فرنساء وإسبانياء وانكلترا لا بجيشها ولكن بأسطوها 
البحري فقط. لأن لیوطی كان يتخوف من دخول الفرق البريطانية 
إلى الغرب خشية آن متنم بعد من عادر وأن تلعب فيه السياسة 
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من هو الریسونی؟ 
«ولد مولاي أحمد الريسوني بالزینات (قبیلة بني مصور) 
عبد السلام بن مشيش» ولي جبل العلم (قبيلة بني عروس) وأحد 


«درس في صغره العلوم الدينية والشرعية مبدياً ذکاء وشغفاً 
بالدارس مکناه من أن يحرز في ظرف وجیز على معلومات متينة . وقد 
حدا به حبه للعدالة إلى محاولة تطبیقها بالقوت فخرج إلى الطرقات 
يقطع السبیل . وبتأثیر من الوسط والشخف باخرب. تکون منه 
ذلك النمط من الرجل الذي يجمع بين قاطم الطریق» والسید 
الاقطاعي في بلد تشمله الفوضی وتعمه (السیبة). وحیث تتطلب 
اا أن من ا الات ا الم اقا اف کر 
حترمة وجب اللا وحیث تعتبر العقوبات القوية الطريقة 
الوحيدة ذات الأثر الفعال . 


«لقد اعتبر آذاه عثابة هدید حقیقی للمخزن. وبواسطة 
الحيلة» استطاع حاکم مدينة طنجة استقدامه لنزله» وإلقاء القبضص 
عليه » وبعثه أسيرا إلى مدينة الصويرة حيث قضی مثقلا بالسلاسل 
والأغلال مدة آربع سنوات. وعندما انتهی القرن التاسع عشر 
واسترجع حریته » كانت شهرته قد استحکمت. 


«م تتأثر روحه كثيراً بهذا الاسر. فقد ازداد شغفه بالحكمء 
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الفهس الحارىعشر 


من هو الريسوني؟ 


إن من يطالع الکتب الأجنبية التي تحدئت عن الریسوني 
يخرج منها بفكرة هي أنه كان رجل فتنة وشغب. ولا ثقة فيه 
ولا عهد له ولاذمة» وأن كل ماکان واه هو الالء ومن أجله 
جعل من نفسه «قاطع الطرق». للسطو على الناس وسلبهم 
ما عندهم بالقوق وقد قاده هذا إلى ! اختطاف بعض الأجانب طععا 
في افتدائهم بالأموال. فكان بهذا يشيع الفوضى وعدم الأمن في 
البلادء ويعرضها كذلك اللمشاكل مع e‏ وبالإضافة إلى هذا 
كان فظاً غلیظا و ا وغير هذا مما وصفه به الكتاب 
الأجانب . 
وبا أن الريسوني لعب دوراً بارزاً ف احداث وقته خصوصا 
بشمال الغرب. فهو جدير هنا بالتعريف حتى يكون أوضح حقيقة 
في الأذهان. وبا أن الإسبانيين كانوا من أعرف الناس به فقد اثرنا 
أن نترك الحديث عنه لأحد المسؤولين منهم الذين خبروه فاطلعوا 
على جلية أمره» وترجموا له با أعطى عنه فكرة أقرب إلى الواقع من 
التي رسمها عنه بعض الكتاب الأجانب» وفيمايلي نبذة عن 
الريسوني معربة عن الإسبانية ولصاحبها كامل المسؤولية في| كتبه عن 
هذا الرجل. 
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کرفط - الساحل» وبني لیت» وا في نفس الوقت باشا عل 
مدينة أصيلة الق کانت مقر |قامته, وبطبيعة الحال. فقد كان تعیینه 
على الكثير من هذه القبائل اسمياً فقط. وذلك لقيام العديد من 
الوا مضي فا ارت عل تصرف فيك منلظة ال از ت 
آو عن جغلها. 


أحمد الريسوني 
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وترسبت آفکاره نتيجة العزلة وقد كان داثًا یقول: «في السجن 
يموت الكثير من الشعراء, ويولد الكثير من الساسة») . 


وقد أقام بعد ذلك في الزينات مسقط رأسه. يذكي في قلبه 
نار الانتقام من باشا مدينة طنجة الذي ل يغفر له قط خطيئته 
الكبرى في خيانته واجب الضيافة عندما استدرجه إلى بيته بواسطة 
الخديعة» وأسره داخله دون مرؤة ولا مراعاة لأصول الشهامة. 


1 يلبث أن أخذت أصداء بطولاته تنتشرء وكان أهم أعماله 
في هذه الحقبةء اختطاف الانجليزي (512:35) واليوناني ذي 
احنسية الأمير كية (6:013115©) والاسكوتلاندي (1620 30136) مدرب 
(محلات) السلطان. وعندما أرغم حكومتي انجلترا والولايات 
المتحدة على التدخل لافتداء المختطفين وأداء مقدار كبير من المال» 
مکنت شهرته أكثر. وهذا ما جعل السلطان مولاي عبد العزيز 
الذي سبق أن بعث بمحلة له إلى الزينات لمحاصرته وقتاله ولم يفلح 
في ذلك. فبادر إلى إعطائه حكم احواز مدينة طنجة. 


«مكث في هذه الوظيفة يفرض سلطته الشخصية. وعندما 
خرج المولى عبد الحفيظ على آخیه. انحاز الريسوني إلى جانب 
السلطان الثائر. وعندما اعتلى العرش. عينه وفاء لخدماته ‏ 
حاكمًا عاماً للمنطقة التي تضم قبائل: انجرة- وادراس- بني 
حزمار- بني يسف - بني يدر جبل حبيب ‏ بڼي عروس - 
الغربية ‏ سوماته ‏ بني مصور- أهل سريف _ الخلوط ‏ بني 
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۰ 


الأمير محمد ابن عبد الكريم صحبه السید ایشفارییطا 


110 


«کان الريسوني صاحب ذکاء یقظ, وسياسياً خارقاً للعادة 
عليًا باحوال قومه. مالكاً لجميع الصفات واخصائص التي يجب أن 
تتوفر في الحاكم الناجح. 

«کانت له نظرة جد واضحة حيال السياسة الدولية» وأحوال 
العام الإسلامي. ومن وجهة النظر المغربية» فقد كان يتطلع إلى 
مغرب حر مستقل. مما جعله يتوصل إلى أن وضعية المغرب 
تفرض عليه أن يقع تحت هذه الوصاية» وكان یفضل - كأخف 
الضررين ‏ أن تقوم بها إسبانيا؛ لأن ضعف حكمماتها كان يستبعد 
أي فكرة للسيطرة الأمبرياليةء التي كانت مزدهرة في فرنساء وفي 
غيرها من الدول الاستعمارية. 

«وفي آعماقه. كان يحب بلاده» ويتمنى استقلالها وتحررها من 
ربقة (حزن) هرم عاجز يقودها نحو الفوضى والانحلال وكان يقول 
لبعض جلسائه : 


كذبة واحدة منى. خر من جهادکم ستين سنة)) . 
) مڼي» خير من ( 
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1 تمنح سبانیا للریف استقلاله التام . 

2 - تدفع إسبانيا غرامة قدرها عشرون ملیون بسيطة. 

3 - تحتفظ إسبانيا بمركزين في الغرب لا غیرهما سبتة ومليلية 
لأنها احتلته| بعد الاستیلاء على الأندلس . 

4 - تترك جميع الجيوش الاسبانية في غير سبتة ومليلية کل 
ما عندها من السلاح» والعتاد» والژونت وبعد هذا 
يسمح لما بالانسحات ف حالة مجردة من آي سلاح . 

5 تجتمع تلك الجيوش بثغر النكور ببني وریاغل» ومن 
هناك يتم نقلها عن طريق البحر إلى إسبانيا. 

6 يأخذ الاسبان جميع الأسلحة العتيقة وغير الصالحة التي 
يقدمها هم الجاهدون. ويعوضونها بأسلحة جديدة 
صالحة. الثقيلة مها والخفيفة . 

7 يدفع الإسبان بعض البواخر التجارية لفداء الأساري 
الذين كانوا في معتقلات المجاهدين بالریف. 


ولا تم تحرير هذه الشروط كلها سافر الوفد الاسباني إلى 


مدريد لأجل التوقيع عليهاء ولکن لا وصل. إلى العاصمة وجد 
الموقف قد تغير لتدخل فرنسا وحملها إسبانيا على عدم القبول» وعلى 
الاستعداد للحرب على أساس التعاون بين الدولتين صاحبتي 
الاحتلال بالغرب, وهکذا نت .نيت اتفاقات سرية لاحباط 
مفاوضات الصلح مع الجاهدین بالریف. ثم رجع رئيس الوفد 
الاسباني من مدرید حاملا رسالة توضح أن مطالب وشروط الریف 
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الفصبل | لان عشر 


من أجل الصلح 


في الوقت الذي أيقن فيه الإسبان بعجز قوتهم أمام قوة 
المجاهدين قرر حاكم إسبانيا الجنرال (بريمودي ريفيرا) الذي كان 
كذلك وزير الحربية» کےا کانت بيده القيادة العلیا بتطوان 
الانسحاب من جميع المراكزء كا قرر فتح المخابرة من أجل 
الجاهدین هم من کل جانب. فاضطروا إلى الاستسلام دوك قيد 
ولا شرط› إلا ما كان من بعض المراكز الغربية من جهة تطوان التي 
هرب القاتلون منها تاركين كل شيء وراءهم من سلاح» وعتاد» 
ومؤونة . 

وم تمض ثمانية أيام على هذه الوقائع التي م فيها 
المجاهدون بقيادة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي حتى أوفد 
انرال (برهودي ریفیرا) ی لمخابرة حكومة الريف 5 الصلح 
(ایشفاربیطا). فانعقد مۇقر بغر بقيوة حضره عمد بصفته تا 
لوفد الریف كا حضره عمه الجاهد البطل الأمير عبد السلام 
الخطابي وغیره من أعضاء الحكومة» وقواد الراکز الحربية» وبعد 
الداولات تم الاتفاق على ما یل : 
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الراکز قرب تطوان بنحو عشرة کیلومترات فأصبحت تطوان معرضة 
لثیران الجاهدین: ولکن نظرا لکفرة سکانها من الواظتن کان 
الجاهدون لا یرمون بالدافع الا منازل الاسبان البعيدة من أحياء 
المسلمين. 
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لا نتفق مع مصلحة إسبانياء وقد تسلم الرسالة الأمیر محمد 
(فتحای فاستأنف عمله. ورجع إلى شفشاون ليواصل تنظیم 
القبائل. فلا وصل وجد الاسبان قد دفعوا مالا وأسلحة لبعض 
روساء القبائل البلية الذين أصبحوا يخشون على نفوذهم فاتفقت 
مصلحتهم مع مصلحة الأجانب ضد حركة التحریر الوطني» ومن 
نتائج تلك التدخلات. والتحریضات. والاغراءات الأجنبية أن 
بعض القبائل تمردت على الحركة الوطنية كا فعلت قبيلة الأخماس» 
ولکن الأمير محمد الذي كان قائد الجبهة الغربية استطاع سياسيا 
وحربياً أن يتغلب على القبائل المتمردة بإيعاز من الإسبان 
ومساعدتهم المادية والعسكرية» وهکذا ل تمض سبعة أيام حتی 
رصل القائد إلى قبيلة بني عروس فبعث بکتاب إلى من مه الأمر 
في القبيلة» وعرض الدعوة إلى الاتحاد. والانضمام إلى صفوف 
الجهاد والتحرير» وأوضح الکتاب کذلك أن حركة التحریر 
لا ترمي إلى فرض رئاسة أصحابها على آحد. وإنما هو الواجب 
يقضي بالدفاع عن الوطن وأهله» ولكن هذه الدعوة إلى الاتحاد 
م تلق أية استجابف ثم تكررت الدعوة كتابة بدون جدوى» بل 
كان الجواب عليها بإطلاق النار على المجاهدين. وأمام هذا جاء 
الأمر - فورا- من القائد الأعلى إلى شقيقه باستعمال القوة. 
ومقابلة الحرب بمثلهاء وطالت المعركة يومين تمكن المجاهدون فيها 
بقيادته من الاستيلاء على قبيلة بني عروس. والوصول إلى 
تازروت» مقر رئيس التمرد فيها 
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خريطة المغرب 
ميادين العمليات الحربية التى كانت تتعرض للطيران 


وکان هذا في آوائل سنة 1925 فتم هذا الاستیلاء بعد مافر من 
کانوا فیها إلى فاس» ثم شنت القوات الفرنسية الهجوم . 


وفي أيا م قلائل تمكن الجاهدون من اختراق جمیع الراکز 
الفرنسية» ومن الاستيلاء على القبائل التي كان يقدر عددها ب25 
قبيلة تمتد من بني مستارة بناحية وزان إلى قرب وجدة ونتيجة لهذا 
الغزو الوطني استسلمت جميع المراكز الفرنسية التي كانت بتلك 
القبائل. ويقدر عدد هذه المراكز بخمسمائة مركز غنم المجاهدون 
كل مافيها من سلاح. وعتاد. ومؤونة» كما اعتقلوا ألوف 
الأسرى. وا أخذه المجاهدون خسمائة مدفع» وأكثر من ألفي 
رشاش» وعشرون ألف بندقيةء ومئات الألوف من الذخيرة 
والقنابل» وكثير من الأدوات التلفونیت والواد الطبية وغيرها مما 
كانت تستعمله أو تدخره القيادة الفرنسية لصالح جیوشها. وكانت 
هيئة أركان الحرب من المجاهدين تميل إذاك إلى الرأي القائل بغزو 
المدن المغربية کفاس» وتازة ووزان. 


وفعلا وصل ألف من الجاهدین یوم 7 ری 1925 إلى 
نائشة کا يدينك اا هی وعد ا يدو 0د كلوسر ا + غر 
القائد الأعلى الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي كان يرى أن 
لا مصلحة في مواصلة التقدم بایوش + فأصدر الأمر إلى أخيه بأن 
يتوقف عن اهجوم » وينظم ل دفاعياً من ناحية وزان إلى ناحية 
وجدة» وهكذا أخذ ينظم القبائل والمراكز فيهاء ويوجه الوفر من 
الأسلحة والذخائر إلى الريف لتوزع على المراكز فيها بشواطىء 
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الفعسل الما ككشر 


اطبهة الحنوبية: 
اخرب مع فرنسا 


رجع الامیر محمد (فتحا) إلى شرق الریف بعد ما ترك القبائل 
كلها منظمة تحت قيادة أحمد بودرة» ول يكد یصل إلى هناك حتی 
كانت الأحوال قد تطورت على الحدود الفرنسية. ذلك أن 
الفرنسيين الذين اشتد خوفهم من انتصارات المجاهدين على 
الاسبان لجأوا إلى إثارة بعض الأعيان ومشايخ الطرق في إحدى 
القبائل» وهي بني زروال. 

ورغبة في تلافي الحرب مع الجانب الفرنسي - بالاضافة إلى 
الحرب مع الأسبان ‏ جرت عدة ماولات استهدفت تطمين 
السلطات الفرنسیت ووضع حد لتعكير جو العلاقات بينها وبين 
حكومة الریف. ومن أجل ذلك وجهت عدة كتب مع مبعوث إلى 
فاس» كما وجهت كتب أخرى إلى آولئك الأعيان والمشايخ حتى 
يكفوا عن التواطىء مع الفرنسيين ضد المجاهدين» ولكن كل هذه 
المحاولات باءت بالفشل. وإذاك توجه الأمير محمد على رأس رجاله 
لناحية بني زروال» فلا وصل إليها بدأ بفتح المخابرة مع السلطة 
الفرنسية التي أجابت بإطلاق النار. فما كان من القائد إلا أن رد 
عليها بالثل. كا أمر جيوشه بأن تستولي على زاوية بني زروال» 
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خالد» وکانت مؤلفة من 800 غماری من بني رزين» وبني خالد» 
ومتيوة تحت إمرة قائد بني رزین اليزيد بن صالح. 

«ودخلت فرقة أخحرى مؤلفة من 700 غمارى من بني 
سلمان وبني زجل تحت رئاسة كوي عاد اا تيور 
وجهة خط عولاي في الشمال. 

«وهجمت (حركة) آخری مولفة من 1500 رجل من بني 
أحمد. وغزواة. وبنى خالد. والأخماس من جهة الشمال الغربي على 
خط أوضورء في اتجاه زاوية آجوط القر الديني الرئيسي للطريقة 
الدرقاوية ببني زروال. تحت قيادة محمد الصلوحي من بني أحمد. 

«وأخيراًء فان القائد الستاري من بني مستارة. هاجم القبيلة 
من جهة الغرب بفرقة من قبیلته في اتجاه زاوية اجوط كذلك. 

«وفي ظرف ثلائة أيام» احتلت قبيلة بني زروال جميعاً. 
بحيث وصلت القوات الريفية إلى مواجهة الراکز الفرنسية» 
ولم يحاول أحد القاومة غير الدرقاوي وجاعته داخل الزاويةء 
ولكن» بعد صراع قصی أخذت زاوية آجوط يوم 16 آبریل 
وأحرقت . 

وأما الدرقاوي فقد لحأ إلى فاس» وقد أدت قبيلة بني زروال 
كغرامة نصف مليون سيطة. ثم جردت من السلاح . 

«إن هذه الجهود جميعاًء لم تستطع تفادي وقوع مركز البيبان 
في حوزة المجاهدين أخيرا يوم 7 يونيو وقد كان تحت قيادة السرجان 
بيرني . 
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البحر الأبيض التوسط وکجرد ماتمت التنظيمات رجع الأمير محمد 
LT e‏ 


«في شهر مارس سنة 1925» وبعد أن اطلعت القيادة 
الفرنسية على الأعمال السياسية التي يقوم بها وكلاء ابن عبد الكريم 
في بنى زروال» حاولت إبطاها لعرقلة ارتداد هذه القبيلة التى يعد 
تأییدها وطاعتها لعبد الرحمن الدرقاوي بمثابة ستار يغطى خط مراكز 
ورغة» وبهذا القصد بعث إلى أجدير عبد العزيز الحلو من طرف 
الکومندان (شاستاني) من إدارة الشؤ ون الأهلية بفاس. 


«وخحلال هذه الفترة فان ابن عبد الكريم» کان یی ۶ هجومه 
على بني زروال. وني یوم 12 آبریل سنة ۰1925 وبدون سابق 
إعلام» صب جام غضبه بصفة نائية على الفرنسیین. حين قام 
باكتساح القبيلة فجأة من حمس نقط . 


«ودخحلت (حركة) قوية مكونة من 3.000 رجل إلى بني زروال 
من الناحية الشرقية › وکانت مو لفة من اخیش النظامي بقيادة : 
شعیب بن الفلاح» ومحمد بن عمرو» ومن جنود الطواریء للريف 
الأوسط وصنهاجة تحت قيادة محمد ولد عبد الکریم. ومعه القواد: 
أحمد بودرة (وزیر احربیة) والفقیه بولحية (وزیر الداخلیة)» وعمر 
وعلوش (كبير الحلة)» وامادي بن عزوز (رئیس الجيوش النظامية 
الريفية)» ومد الخطمي . 


«وهاجمت (حركة) أخرى من الشمال الشرقي اتية من بني 
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«وخلال شهري یونیو ویولیوز» فان ضغط الریفین یستمر قويا 
بحيث إن الفصائل الفرنسية اقتصرت. في سبیل الاحتفاظ 
بمراكزهاء على الدفاع» ومضاعفة الجهود من أجل تموين وتدعیم 
الراکز الى کانت لا تزال تقاوم. 

«وفي ناحية وزان التحقت قبيلة بني مزكلدة بالثورات» 
ولم تستطع فرق الكولوتيليث «دوفریر» و«نييجر» الضعيفة انقاد 
وزان» إلا بمجهودات كبيرة» ولكنها لم تستطع إعاقة العدو من أن 
يطوف حول المدينة من الشمال والجنوب» مسرعا نحو سهول 
الغرب الغنیق» ومغيرا غل بعض الاسكمازات: الفاذحية» إلى أن 
وصل جبل صرصر على بعد 5 كيلومترات من القصر الكبير, 
وكيلومترين فقط من مركز الديوانة الفرنسية بعرباوة على الطريق 
الواصلة ما بين الرباط وطنجة. 


«وفي الوسط. اضطر الكولونيل (نوكيس) من مركزه بأربعاء 
تيسة» إلى أن يقاتل ليرفع الحصار عن عين عيشة يوم 18 يوليوزء 
وإلى أن يقوم يوم 20 منه بتموين مركز عين معطوف. وتاونات» 
وإلى أن يجلو عن مركز ديادار يوم 26 منه: 

«وفي الشرق. فإن خط القاومة الفرنسية يتراجع إلى أن يصل 
قرب الطريق الواصلة مابين فاس وتازة» ماعدا أعالي مسون 
حيث استمر مركز (الكيفان) يقاوم بفضل إخلاص قبيلة أجزناية 
تحت رئاسة القائد الذبوح. 

«لقد خلفت ردة قبیلتی البرانس وتسول في ناحية تازة وضعية 
جد صعبة بحیث استطاع رجال الویف آن يلوك خلال شهر 


122 


رما فرقة كامباي فقد بقیت شمال تازة تذوذ عن مرتفع 
(الکیفان) الذي كانت تترکز فيه قوات الریف في هذا القطاع 
ابتداء من يوم 19 إلى 21 يونيو» تذهب لتعزیز كتيبة فرید آنبر في 
أعالي ورغة» بحیث ل يبق في جبهة تازة إلا فصيلة صغيرة تحت 
قيادة ليوطنان كولونيل (جیرو) الذي استطاع بمجهود عجيب تفادي 
سقوط (الکیفان). إلا أن ابن عبد الكريم ضاعف من مجهوده من 
أجل الوصول إلى فاس وتازة» ففي أواسط ورغة حقق» كا سبق 
ذكره. الاستيلاء على (البیبان). وبمنعه المرور من النهر ما بين فاس 
البالي وقلعة سلاس اكتسح قبيلة فشتالة التي التحقت بصفوف 
الثورة» ووصل إلى آمرکو على بعد 15 كيلومتراً جنوب ورغة» و 40 
كلوسر شب قاس فاظعا ندنک الطريق ا ون قاس و انب 
ولم تتحمل هذا اهجوم غير نقاط تروالء وتفرانت» وفاس البالي» 
وقلعة سلاس» وعين عيشة التي بقيت تكون نقط ارتكاز للدفاع 
لفزنسی: 

«وخلال ذلك فان (حرکة) من رجال الريف بقيادة أحمد 
جدی تهاجم (الكيفان)» ويدخل القائد بوحوت ا ب 400 رجل 
من جنود الریف تحت راسة القائدین: بوکلد. وحد وموح 
آمزیان. قبيلة البرانس» وزم (حركة) الوالین للفرنسیین من هذه 
القبيلة بزعامة الخليفة الرکوکو. فتلتحق القبيلة كلها بصفوف 
الثورق تاركة الراکز الفرنسية معزولت وبعد أن يحارب بوحوت 
فصيلة (کامبادی) التي رجعت إلى تازة آمام الخطر الهدد یدخل إلى 
قبيلة تسول التي تنضاف هي بدورها إلى صفوف الثورة . 
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راصح تک بوک رت 


BIN»AICHE — ha Grêta an avant - Poste دوتع وب جوط هه‎ 


الان باسم الاستقلال أن فرنسا واسبانیا مستعدتان لأن تترك 
للریفیین آمر ادارة آنفسهم » واستثمار ثرواتهم الطبيعية کےا يطيب 
هم نحت سلطة زعیم ختارونه بأنفسهم» . 1 


وتعهد (كانينغ) بأن یوضح کل هذاء کا يفهمه الفرنسیون 
ان لقادة الریف الذین سیحاول اقناعهم بأنه لیس وراء 
ذلك أي خداع ديبلوماسي» وسأل (كانينغ) : هل يرضي الحكومة 
الفرنسية اعتراف ابن عبد الكريم بالسلطة الروحية دون الزمنية 
لسلطان ا لمغرب» فرد المقيم العام : نعم سیکون هذا کافیل وأضاف 
أنه سیأمر ۳ باطدنة بعد رجوع من الريف بوافقة ابن 
عبد الکریم. وکان (كانينغ) یعتبر أن الشروط معقولة وشريفة 
وواضحة» ولا حل بتارکیست اجتمع بالامیر محمد بن عبد الکریم 
الخطابي الذي أطلعه على أن آخاه فوض إليه الأمر لناقشة کل ماهو 
ضروري لتحقيق اهدنةء وأكد له أنه يتمتع بثقة الريف نظراً لا 
بذله من أجلهم . 


وأوضح (كانينغ) مهمته التي تنحصر في عرض الحكم الذاتي 
كأشبه مايكون بالاستقلال دون الاستقلال التام كما يفهمه قادة 
الريف. ومع ما حتوي عليه «الحكم الذاتي» من غموض في مدلوله 
فإن (كانينغ) كان مطمئنا إلى نوايا الحكومة الفرنسية» وان لم يستبعد 
أن يكون في التطبيق بعض الآفات والصعوبات وبا أن الفرنسيين 
في باريس والرباط قبلوا أن يبقى لقب الأمير لابن عبد الكريم فقد 
رغب (كانينغ) من قيادة الريف قبول العرض الفرنسي الاسباني» 
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القبائل أمثال الكلاوي والعيادي. وعسکرت بوادي فاس. 
وتوجهت بعد براسة محمد بن البغدادي. باشا فاس» إلى خطوط 
القتال لانقاذ الوقف العسكري الفرنسي» وإمداد الجيش النظامي 
الذي تقهقر على طول الجبهة. وتحركت الحلة من فاس في یولیوز؛ 
وقد تمكنت من تطهير جنوب ورغة من الريفيين مستولية في يوم 9 
غشت على جبل أمركو. 


«أما من الشرق. فان الجنرال (بواشو) آتياً من الجزائر على 
رأس تعزيزات مهمة مؤلفة من اطيأة 19 من جيش المشاة يشرع في 
القيام بعملية هجوم من الطراز الأعلى لاحتلال قبيلتي تسول 
والبرانس 


«وفي نہاية شهر يوليوزء فان ابن عبد الکريم علا منه 
بمقدار التعزيزات الفرنسية القادمة إلى الغرب» واطلاعاً منه على 
المحادثات التي شرع فيها بمدريد للوصول إلى اتفاق حول التعاون 
مابين فرنسا واسبانياء رأى أن موقفه أصبح ا وأخذ يشعر 
بالقلق» فعقد اجتماعاً لمجلس التاج في أجدير» حضره عمه 
عبد السلام وأخوه محمد. وجیع وزراء (الخزن)» وبعض 
الوجهاء. وبعض الستشارین من الأجانب الذین کانوا حیطون به. 
ومن بين أنصار البدء في الفاوضات من أجل الوصول إلى سلم 
مربح» وأنصار مواصلة الحرب إلى النهاية مهيا كلفت من ثمن؛ 
تغلب أنصار الرأي الثاني فلم يجد ابن عبد الكريم بدا من خوض 
هذه المغامرة بعين مغمضة مغامرة حرب دولتين أوروبيتين في نفس 
الوقت» وعلى ثلاث جبهات . 
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أن رئيس دولة الریف سیحصل على لقب أمير. 

- تکون تطوان عاصمة هذه الدولة. 
- تتكون المنطقة (الاسبانیة) من ملیلیف وسبته والعرائش» مع 
مناطق تتراوح بين 20 و 25 كيلو میترا عطقا وتفترح 0 
الریف أن تشکل الانجرا شطرا من الطقة الدولية. 


ولا توجه (كانينغ) لقر قيادة ابن عبد الكريم لأخذ موافقته 
اطلع على ما يثبت استعمال الاسبان للغازات السامة» وأوضح له 
قائد الريف أنه متفق مع أخيه فیا ورد ٤‏ المذكرة. ثم اجتمع 
عبد الکریم لیحمله إلى باريس» وهو: 


(بسم الله الرحمن الرحیم 
وله الحمد والشکر 


«إني أعلم الحكومتين الفرنسية والاسبانية مهذه الرسالة بأننا 
نخول البريطاني السيد (كوردون كانينغ) «أن يستلم» باسم حكومة 
الريف» شروط الصلح التي عرضتها فرنسا واسبانيا في شهر يوليوز 
5 هذه «الشروط التي يکن أن تعمل ايا في مفاوضات 
الصلح وذلك كا نطلع على هذه الشروط وندرسهاء «ونقرر ما إذا 
كنا نستطيع قبوضا أو رفضهاء والسلام. 

الامضاء : 

في 16 جمادي 1344 محمد بن عبد الکریم الخطابي 
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الیل الا عر 


مؤغر وجدة 
ومفاو صات السلام 


وفي شتاء 1925 وربيع 1926 تولى ضابط سام انكليزي سابقاً 
كان رئيس نة الریف المؤسسة بلندرة في یولیوز 1925 بالاشتراك 
مع لحنة أميركية برئاسة هربرت مایون الوساطة بين التحاربین من 
أجل السلام» ویدعی ذلك الضابط رکوردون كانينغ) جاء إلى 
الريف في 1924 ممثلاً لجمعية الحلال الأحمر للمساعدة الطبية, 
فتمتنت أواصر الصداقة بينه وبين أهل الريف وقادتهم . 


وبعد ما أعلن رئيس الحكومة الفرنسية (بانلوني) في 3 في بيان 
رسمي أنه يعرض على الريف نظام حكم ذاتي متحرر بقدر الامکان 
اتصل به (كانينغ) فأكد له الرئيس أن الحكم الذاتي الذي تفكر فيه 
الحكومتان الفرنسية والاسبانية يشبه الاستقلال مع قيود قليلة» كا 
أكد له (أريستيد بريان)» وزير الخارجیق نفس الشيء كشروط 
فرنسية اسبانية السام وکلف (کانینغ) پابلاغ هذا إل الأمیر ليق 
عبد الكريم. وفي الرباط اتصل بالقیم العام الحديد (ستیغ) الذي 
أوضح له المقصود من الحكم الذاتي بقوله: «إذا مافهم ابن 
عبد الكريم معنى هذه العبارة الحقيقي فسيكتشف أنه ستكون في 
حوزته سائر السلطات لإدارة بلاده الخاصة. وهي التي يطالب بها 
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يمدها مرة أخرى» وأضاف أنه لم يتلق شروط الصلح حتی پرفضها 
كا قيل» ولا سئل عن الشروط التي يرى أن يكون الصلح على 
أساسها أجاب : 


«إن الشيء الوحيد الذي لايمكن أن نتنازل عنه أبداً هو 
حقنا في الاهتمام بأنفسنا. وان لا أعني بالظهر الشكلي للامر 

سمي شیف ا استقلال وأما علاقتنا بالأمم الأخری 
۳ على استعداد لأن نعمل مايقال لناء وكذلك لن أكون متعصبا 
ف مسألة الحدود). 


وسئل : «هل تصر على تطوان وأجدیره؟ فقال: 

«علی آجدیر. نع فلماذا يجب أن تبقی اسبانیا بعد الصلح 
في مکان عدیم النفع» وفي جوف أرضنا؟ لکن لن أصر على تطوان 
إذا كان السلام یتوقف على هذه النقطة. وني رأبي أن من واجب 
حميع المغاربة أن يطردوا فرنسا واسبانيا من المغرب کله وأن يخلقوا 
منه امبراطورية شريفة» لكنه لما كان هذا الأمر مستحيلاء في) 
يظهرء أو ب يتطلب وقتأ طويلا. فإننا على استعداد للتخلي عن هذا 
الواجب بحيث نتمكن» نحن أهل الریف من العمل في سلام 
ونجعل من بلدنا أمة متحضرة إننا شعب صغير تحاربه أمتان كبيرتان» 
ومهما كانت قوتا فلن تستطيعا حكم أحد مناء ولن نستسلم أبداء 
ولن يكون أعداؤنا في أمان هنا حتى يعطونا صلحا معقولا أو يقتلوا 
إلى آخر رجل. إننا راغبون بقوة في السلم » فإذا هم أرادوا السلم 
فنحن متهيئون » وإذا هم أرادوا القتال فنحن متهيئون کذلكث . 
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وطال النقاش بين البعوث والأمير محمد. وانتهی بتحریر مذكرة 

تعرض وجههة النظر الريفية» وهي : 

1 - توافق حكومة الریف على الحكم الذاتي. وتتخلی عن الطالبة 
بالاستقلال التام مع ضمان امتیازات للامة الريفية تحت 
الحكم الذاتي . 

2 توافق حكومة الريف على الاعتراف بالسيادة الروحية لسلطان 
الغرب. ولا يحق لأي من الحكومتين الفرنسية والاسبانية أن 
تستعمل هذا الاعتراف للقيام بدعاية مضادة بين قبائل الريف 
عن طريق مشايخ الطرق والزوايا. 

3 أن حكومة الريف على استعداد للاعتراف يبدأ الباب المفتوح 
في التجارة» وبقبول التعريفات الجمركية الحالية كا هي مقررة 
في المغرب. مع استثناء أي منتوج ريفي خاص إذا ما أجحفت 
به هذه التعريفات. 

4 ستطالب حكومة الريف بالحق في إنشاء قوة للشرطة تحت 
قادتها الخاصين. وستراعي في هذه القوة نفس النسبة التي 
للقوات الفرنسية في منطقة الحماية الفرنسية. وسيباع خارج 
البلاد أو سيحطم السلاح الزائد على ماهو لازم لتسليح تلك 
القوة الشرطية . 

5 توافق حكومة الريف على عدم الدخول في أية معاهدات مع 
الدول الأجنبية» وعلى أن تمثل فرنسا واسبانیا مصالح الريف 
في الشؤون الدولية. 
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بصوره علنیة». ثم انسحب الريفيون إلى تاوریرت » وعادوا لوجدة 
في 26 آبریل برفض ابن عبد الكريم لبحث الطالب التي ألغيت 
لتبقى المفاوضات مستمرة» وسرعان ماأدى المؤتمر إلى مأزق حول 
تعريف الحكم الذاتي» وأريد من الریف. باعتباره جزءا من 
المغرب. أن يعترف بالمعاهدة الفرنسية الاسبانية لسنة 1904 التى 
قسمت البلاد إلى مناطق نفوذ» وهذا مارفضه مبعوئو الريف. 
العروضة في مغر وجدة الذي انتهى في 6 مايوى وكانت الحرب من 
طرف الريف ضد الاسبانيين بصورة أشد وأقوى». وكان ابن 
عبد الكريم يعرف. المصيرء لكنه صمم هو ورجاله على أن يدافعوا 
العواقب . 
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طرأ تغيير على الوضع السياسي في فرنسا فقد حل (بريان) محل 
(بانلوفي) في رئاسة الحكومة. وتقوى التيار المناصر للحرب الذي 
عبرت عنه احتجاجات الضباط الحريصين على القتال وإخضاع ابن 
عبد الكريم» وطذا امتنع (بریان) من مقابلة (کانینغ)» و خطاب 
بمجلس النواب اتبمه بالفضول. والتطفل› والمغامرة کأجنبي» 
الطارىء اتهمت الحكومة الفرنسية (كانينغ) بأنه طالب بمصالح 
ومنافع شخصية» بل بدوافع غير شريفة جرياً على المثل الفرنسي : 
«من أراد إغراق كلبه اتبمه بالسعار» والحقيقة كانت مناقضة لكل 
ذلك. 


ولا فشلت مهمة (كانينغ) بسبب تقلبات موقف وسياسة 
الحكومة الفرنسية أوضح الأمير ابن عبد الكريم وجهة نظره الصريحة 
في خطابين وجه أحدهما إلى (كانينغ) نفسه. والثاني إلى رئيس 
تحرير (التايمز) في 27 يناير ۰1926 ونشرت الرسالة الثانية في 17 
مارس» وخلاصته| إظهار النوايا الطيبة للريف ورغبته في صلح 
شریف. وإذا مارفض هذا فان الريف سيواصل الحرب. 


وقام مبعوث (مانشيستر كارديان) بتجول واستطلاع 5 
مع ابن عبد الكريم الذي فال له إنه مد يده مرة فلم تقبل» ولن 
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و1926 كل ما عرضته إسبانيا وفرنسا من شروط غير 
الاستقلال التام . 


وأمام ما جد من تطورات وجه الأمير محمد رسالة إلى مجلس 
لنواب الفرنسی بسط فیها الهود والحاولات الع بذلتها قيادة 
لریف للمحافظة عل حسن العلاقة مم السلطات الفرنسیة وني 
لرسالة شكوى صربحة بالمريشال ليوطي الذي عمل لافساد تلك 
لعلائق بسياسته المتطرفة» وفي الرسالة نفى ماروجته الصحف 
N‏ الوا جاه حركة ارو 
لرسالة بالخابرات التي کان أجراها الأمیر محمد بن عبد الكريم 
سنة 1923 بباریس مع الرژساء البرلانیین. والسیاسیین. ورجال 
العا و ا ی هذا «إننا کاتبنا آولقك الرژساء مرارا 
وشافهناهم حتى في الكلام مثل المسيو (بانلوني). رئيس الوزراة 
الحالي: كما سبق لنا الكلام مع المسيو (بوانكاري) بالواسطت 
وأعربنا للكل عا تنطوي عليه ضمائرنا من الوداد نحو فرنسا التي 
كنا بلقي E‏ ارلا ممناعدة عن تايف مطل عه و رای 
بحقوقنا الطبيعية التي لا يمكن لنا أن نعيش بدونهاء وكم راسلنا 
المريشال ليوطي انش تایب البو ليقع اه يو ةا 
ار کل ذلك ع وطمعاً في في الحصوا ل على 


حسم ` التشاهم». 


ویوضح الكتاب أن ليرطي كان لا يعتبر ذلك. وكان يعمل 
للتحرش بالریف. وتبييت العدوان على أطرافه تنفیذا لبرناجه 
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مؤغر وجدة: 

بالرغم عا صادفه (کانینغ) من إعراض واتهام فقد تمكن 
القیم العام ستيغ الراغب في وضع حد للنزاع السلح من أخذ 
موافقة حکومته والحكومة الاسبانية لمحاولة أخرى في ذلك السبیل» 
وني أوائل أبريل 1926 قبل ابن عبد الكريم اقتراح الحكومتين عقد 
مؤتمر بوجدة للتفاوض في شروط الصلح» وهي : 


1 الا عتراف بسلطان: [لخرب. 

2 - نزع سلاح القبائل . 

3 إطلاق الأسرى. 

4 إبعاد ابن عبد الكريم عن البلاد. 


وي مقابل هذا يسمح لقبائل الريف بورع من الحكم الذاتي 
يتلاءم مع العاهدات القائم وأعلنت هدنة. وائتمر البعوئون في 
5 أبريلء ومثل الريف وزير اخارجیه ارردان. كرئيس للوفد, 
وعضوية أحمد شدي. وحدو الأكحل. وكان رئيس الوفد الفرنسي 
الجنرال موجان. واقترح الفرنسيون والاسبان احتلالهم لبعض 
المواقع كتمهيد للمؤتمرء وهذا ما آثار استياء الريفيين الذين فهموا 
أنه جيىء بهم خدعق وسحب أصحاب الاقتراح اقتراحهم بعد أن 
كان له أسوأ آثرن وأثار الشكوك. وأبى ممثلو الريف أن يكتموا 
الاقتراح الذي أعلنوا عنه لممثلي الصحف فضحا لأصحابه. 
وصرحوا بأنهم يريدون أن يعرضوا قضيتهم على العالم أجمع. فقال 
آزرقان : «لیست الدينا آسران. وق نیتنا آن نعرض الامور جبيعا 
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وطیرانه» إذ حشدت فرنسا واسبانیا قوات عسكرية مشتركة تخوض 
المعارك ۴ حرا وبلغ عدد الحيوش الفرنسية ابتداء من 
شتنبر ۰1925 325000 رجل. تضاف إليها قوات احتياطية مقاتلة 
بلغت 400000 ساعد الكلاوي على تجنيدها. وکانت القيادة 
الفرنسية تتکون من 60 جنرالاً ول رأسهم الریشال بیتان 
و 32 فرقة عسکریق وعشرات الآلاف من القوات الساعدت 
وخسون دبابة» و 44 سرباً من الطائرات كلها كانت في وجهة 
القتال. أما المجاهدون فكانوا عشرين ألف مقاتل فقط. 


وتعززت تلك القوات بجيش إسباني بلغ أكثر من مئة ألف. 
وقدم طيارون متطوعون من بلجيكاء واخرون من الولايات المتحدة 
تحت اسم (سرب لافاییت). الجنرال الفرنسي الذي قاتل في صف 
الثوار الأميركيين للاستقلال عن انكلتراء وبا آنهم لم ينخرطوا في 
اللفيف الأجنبى الفرنسی فقد سجلوا في القوات الحوية المزعومة 
التابعة للسلطان, وهي في الحقيقة القوات الفرنسيةء وكان على 
رأس السرب الأميركي الكولونيل (تشارلز سفييني)» وقاتلوا باسم 
فرنسا وإسبانيا معاً. وقصفوا بوحشية فظيعة کثیرا من القری 
ومدينة شفشاون التي لم يكن فيها سوى النساءء والأطفال 
والشيوخ. حتى إن (التایس) الانكليزية نشرت برقية لمراسلها تندد 
بذلك العمل الوحشى ضد مدينة مقدسة مفتوحت کا قصف 
اوه ات و ارات هه اه فا ان سار 
وزارة الخارجية الأميركية التی آنذرها روالتر هاریس) الصحفي 
الانکليزي. قامت باشعارهم رسيا بان الولایات التحدة لیست فى 


138 


الفصمل | لایرتم 


التحالف الفرنسي الاسباني 
للقضاء على الثورة 


في 17 يونيو 1925 انعقد مؤتمر فرنسی إسباني بمدريد لتوحيد 
الخطط الحربية بين الجانبين في المغرب وطالت الداولات نحو الشهر 
أسفرت عن معاهدة التحالف والتعاون بين الدولتين» وتم الاتفاق 
المشنترك على شروط الصلح لتقديمها إلى ابن عبد الكريم» وهي : 
2 العفو البتادل التام من يناير 1921 . 
3 تحديد نظام الحكم الذاتي. 
4 تحديد الأراضي التي يطبق فيها هذا النظام . 
5 تحديد قوة الشرطة لضمان القانون والنظام في هذه 
الأراضي . 
6 الاعتراف بالحرية التجارية وضمانها في هذه الأراضى 
على أساس المعاهدات الدولية وخاصة مايتعلق فيها 
بالجمارك . 
ات م المتاجرة بالأسلحة والذخائر الحربية . 
يا ااال ةا 
الحرب. وقد رفض ابن عبد الكريم في سنتي 1925 
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أنه كاتب المقيم العام ستيغ يطلب اعادة فتح المفاوضة. کا أمل 
عبثاً تدخل بريطانيا. 


ولا فشل كل هذاء عالج الموقف بواقعيته المعهودة فقررء 
ارتکابا لأخف الضررين. اللجوء إلى الفرنسيين حتى لا يتمكن منه 
الإسبان الذين كان أعرف الناس م عداوق. ونقمة Es‏ نم 
توجه سيدي حميدو إلى تاركيست لبحث شروط الاستسلام مع 
القياهة الفرنسية ومعه رسالة ابن عبد الكريم في الموضوع. ورجع 
سيدي حميدو إلى إسنادة برسالة تطمئن قائد الريف على نفسه 
وأسرته» وطلب منه الإفراج عن الأسرى. وكان برفقة الشريف 
الوزاني ضابطان فرنسيان هما (سوفران) (ومونتاني) ليتصلا شخصياً 
بابن عبد الكريم» ومدنيان أحدهما طبيب للعناية بالأسرى. 
ووصلت البعثة يوم 24 مايو ۰1926 ولا استقبلها ابن عبد الكريم 
كان ثابتاً غير مضطرب ولا متا بل لقيها بابتسامة. وما تحدث به 
إليها: «لست وحيداً. وسيهدم استسلامي كل مابنیته. ورجالي 
يثقون بي وهناك قبائل كاملة تريد مواصلة القتال» وواجبي هو أن 
أبقى معهم إلى النباية» فإذا ذهبت ماذا سيحل بهم؟ 09 يقود 
ويدافع عنهم ضد الإسبانيين على الأخص؟». 

وتناقش الحاضرون ساعتين. ثم طلب مهلة تفكيرء فانعزل 
ِ منتصف ت للبعثة ا «لقد 


لضمان حماية 4 5 23 ولا حل وقت ا ال 


140 


ولا أيقنت القيادة الريفية بعدم جدوى كل مخابرة مع 
السلطات الفرنسية أخذت تعد العدة خوض الات دفاعا وزان 
وكانت خطط المجاهدين لا تتغير» لأنهم جربوها بنجاح في العارك 
السالفت وخاصة في انوال. وتافرسيت والشاون وغيرهاء ثم صدر 
الأمر إلى الأمير محمد بجمع قواته للتوجه بها إلى ناحية طنجة بغية 
الاستيلاء عليهاء وكان في نية القيادة العليا الوطنية أن تتوجه. بعد 
الاستيلاء على طنجة. إلى العمل من جديد لدى عصبة الأمم» 
وهكذا التحق الأمير محمد على رأس المجاهدين ببنی مصورء 
عاص عض الراك الات فق انس يا 


ولا قدم المريشال بيتان الذي عين في 1925-7-16 ليتولى قيادة 
الجيوش الفرنسية في 1925-8-7 عدل عن الخطة الحربية التقليدية › 
وهي الاعتماد على الراکز الحربية الممتدة على حدود الريف لمواجهة 
قوات الجاهدین فقرر الحجوم على قلب بني ورياغل التي كانت 
إذاك فاعدة الحركة الوطنية التحريرية. وفعلا تم اهجوم المدبر 
وافيظة الاسطول ال بین واو ا مريت النکور في 
1925-97 لانزال الجيوش. بالشاطیء. ولکن هذا الحجوم أخفق› 
فانسحب الهاجون لجهة تمسمان حيث دارت العارك بمرسى سيدي 
ادريس» فكان الاخفاق كذلك حليف هذا اهجوم الثاني» فأدى إلى 
اكات العديى اللي يوا ان شام ضقن عدا ا و 
وکانت حراسة الجاهدین فيه قليلة نظرا لعدم توقع اهجوم عليه 
ولقلة أهميتهء وبالرغم عن النجدات التي أرسلت من بني 00 
كان السلاح قلیلا وغير متكاقء مع سلاح الا و و 
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حالة حرب مع الریف. فکانت نتيجة هذا التوبیخ آنهم عادوا إلى 
بلادهم . 


وتوالت العارك بين الفریقین. وکان اهجوم على أشده. من 
طرف الستعمرین التحالفین ابتداء من السابع مایو 1926 وأدى 
الأمر بانسحاب الجاهدین إلى خطوط الدفاع حتی وصلوا إلى حدود 
قبيلة بني وریاغل. وسحقت القوات الفرنسية آخر جماعة كانت 
تخوض المعركة اليائسة بعد تسعة آشهر من الصمود والقتال بکل 
شجاعة وبطولة. وكان جیش العدو يجهد نفسه للتمكن من القبض 
على ابن عبد الكريم الذي استطاع الإفلات, فتوجه الأمير 
این ید الكرريم على فرسه إلى إسنادة وليس معه سوى اثنين 
وعشرین فارسا الذین بقوا أحياء من الجماعة القاتلت وهناك وقف 
بباب دار سيدي حميدو الوزانی» وطلب جایته, لأنه كان لا يجرأ 
أحد على انتهاك حرمة داره كل من دخلها فهو امن كا طلب منه 
آن یعطیه 350 بغلا لنقل أسرته» وأمتعته ومدخراته من الأسلحة 
إلى مکان بعید وحصین في غرب الریف لیواصل القاومت. ولو مع 
قلة من الرجال. ولفترة محدودة. لکن سيدي حیدو حذره بأن 
القافلة قد تتعرض للهجوم والسلب من طرف من یعیئون في 
الأرض فسادا. فیضیم کل شيء: الأهل. والاموال والاسلحة 
كا بصره في موقف القبائل الستاءة التي قد تسلمه إلى الاسبانیین 
لد آعدائه التقلیدیین الذين لا رحمة ولا شفقة فیهم عليه وعلى 
ذویه. ونصحه بأن یتدبر العواقب. وختار الافلات من سوء النقلب 
والمصير» وقي إسنادة» حاول ابن عبد الكريم محاولة يائسة» وهي 
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بادس) (Cuatro Torres de Alcala)‏ . وم تظهر فکرة النزول 
بشواطىء الحسيمة في وقت معين. بل راحت تتبلور» وتتحدد كل 
مرة أكثرء ابتداء من الوقت الذي تكشف لنا من خلال عملنا 
الحربي في معارك 1909 ومن خلال معرفتنا للأرض والعدو. أن 
الحارب الأشد قوة والأكثر مهارة والأوفى خطورة» وهو ريفي بني 
ورياغل» هذه القبيلة التي كانت داق تحتضن التمرد» وتقدم كتائب 
ذات قيمة قتالية نادرة). ١‏ 

«وقد ظهرت هذه الفكرة سنة 1911 أيضاً. وكانت توصي 
بأن يعهد بالقيام بها لفرقة صغيرة مكونة من خمس كتائب من الجند 
الأهالي» وكتيبتين من جنود شبه الجزيرة» تقوم بمساندتها عندما 
تنزل إلى البرفرقة من رجال القبائل الذين قدر عددهم إذ ذاك بنحو 
0 كانوا يؤلفون (حزب الأنصار) الذي كان أفراده يتقاضون 
مرتباتهم من إدارة شؤون الأهالي بجزيرة النكور (جزيرة الحسيمة) 
وقد عين شاطىء السواني كنقطة هبوط وهو سهل يقع ما بين 
مصب نهري (غیس). و(النكور). كانت هذه الخطة ‏ کا هو 
واضح من قلة القوات والوسائل العسكرية التي كان يفكر بواسطتها 
في التصدي هذه المهمة ‏ تقوم على العمل السياسي أكثر من 
قيامها على العمل الحربي. 

«وفی سنة 1913 وقعت زيادة تفصيل في هذه الخطة من طرف 
القيادة العامة لمليلية بتعيين قوات أكثر أهمية لتنفيذها. تلك القوات 
التي أصبحت تضم مجموعة الجيوش النظامية لليلية عل 5عمهادع86) 
(112ا30 واختيار نقطة امبوط في شاطیء (الصفيحة). وهو شاطىء 
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تارکیست ترکت شخصیته. وکرامته. وعظمته. ارتسامات عميقة 
في أعضاء البعثة الفرنسية. وحینا كان يسير على جواده اندفع أتباعه 
نحوه» وأخذوا يقبلون ركابه وثيابه» ويلقون بأنفسهم في طريقه. 
واستقبله كبار ضباط القيادة بكل احترام فقال هم : «انی أسلم 
شخصي وأملاكي إلى فرنساء ولي أعلى ثقة من کرمها» فرد عليه 
القائد: «إني أشكرك على تضحيتك بنفسك في سبيل السلام بين 
شعبيناء وستكون فرنسا شاكرة لك»» وتلك كانت خاية الحرب في 
7 مایو 1926. 


وفور الاستسلام کتب الأمير محمد بن عبد الکریم إلى شقیقه 
يأمره بصفته القائد الأعلى بأن ینتقل بقواته إلى تارکیست. ولا حل 
بها وجد الأمير قد نقله الفرنسیون إلى تازق وبعد ثلاثة أيام قضاها 
بتارکیست التحق بأخيه الأكبر في تازة» ورفض ابن عبد الکریم 
توجيه النداء كا طلب منه إلى المجاهدين لإيقاف القتال 
والاستسلام بل ترك للحم كامل الحرية والمسؤولية ليواصلوا المعركة 
ما داموا قادرين عليها بأية وسيلة. وكان الكولونيل كوراب الموجود 
بتاركيست مركز القيادة الفرنسية هو الذي طلب منه النداء ليلقي 
بالطائرات على قبائل المجاهدين عام ومواقعهم الحربية خاصة.. 
وهکذا ترك هم فرصة مواصلة الدفاع حتى ینهوه باختيارهم دون أن 
تکون له فيه أدنى مسؤولية تاريخية . 
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«بعد الانسحاب من شفشاون وجبالة خريف 1924 
وما صاحب ذلك من مناقشات وأحداث وماحکات وخسائر فان 
الحالة المعنوية للوطن والخيش والقيادة العامة بالمغرب» عانت بدون 
شك اخبياراً ا يضاف إلى ذلك عدم حدوی الحاولات التي 
أجريت للوصول إلى اتفاق مع ابن عبد الكريم. كان ذلك كله 
جماع فكرة النزول. لتوجيه ضربة إلى العدو» ولاسترجاع المكانة 
المعنوية. وکیفا كانت طريقة التفكير في النزول بالحسيمة. فإنه 
بدون آدنی شك ومن الإنصاف الاعتراف به أن إرادة التنفيذ 
كانت كلها للجنرال 527 6 وسنوط) الذي كان اد ذاك رئيس 
اشکومة وقائدا عاما للجيوش الإسبانية بالمغرب». 

«كانت الاتفاقية الفرنسية الاسبانية للتعاون أقوى مساندة 
للتصمیم على النزول» وأخيراً. راجت بتطوان في العسکر العام 
وبتاریخ آوائل شهر شتنبر» آوامر ببدء العملیات» . 


«ولکن على الصعید العملى وقعت تغییرات هامة کا سنری» 
نتيجة امجوم على (كدية الطهر) بناحية تطوان, ذلك المجوم الذي 
آوجب صرف قوات لایقافه» . 

«نظراً لاهمية الأمر الحربي الاتي بیانه» نری لزاماً الاطلاع 
علیه. لأخذ فکرة عن الصليبية التی كان الاستعمار على وشك 
القیام بها. ۱ 
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الوضمل السار سکم 


مصدر إسباني بتحدث عن النز ول 
بخلیج الحكسيمة سس 1925 


«إن الخطة التفق علیها بين الحكومتين الفرنسية والاسبانية 
لستة 1925 وبین القيادتین احربیتین نلجیشین کنتجة للاتفاقية 
الفرنسية الاسبانية المبرمة بتاریخ 25 يوليو 21925 كانت تتضمن 
نزول القوات الاسبانية بخلیج الحسيمة بساعدة فرقة من البحرية 
الفرنسیة. وعملية هجوم فرنسية آیضا تشمل جميع الحبهة الفرنسية 
الشمالیة. وتکون منطقة تازة مرکزا للجاذبية في اتجاه واديي (کرت) 
و (النكور)» مع احتمال أن تتعاون معها القوات الاسبانية بجبهة 
(مليلية) رابطة مسيرتها باليمنة الفرنسية . 

ومن جهة آخری. فان القيادتين السیاسیتین والبحریتین 
للمنطقتین» تتعاونان للحیلولة دون عملية تبریب مواد المعيشة 
والواد الحربية» التي يجب أن يحرم منها الریفیون بواسطة حصار 
ضیق) . 

«إن حیازة إسبانيا (لحجرة بادس)» كانت عثل منذ قرون 
فكرة النزول بشواطیء الغرب. والتسرب منها إلى الداخل. ولقد 
تعددت الدراسات التي آجریت منذ القدم من طرف تقنیین مختصين 
حول إمكانية النزول بشواطیء الحسيمة» و (بادس) (وقلاع 
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ستصاحب هذه الفرقة قوات من البحرية. باستثناء قوارت 
منها تبقى لقصف (واد لاو). 


ولاعطاء العدو إنطباعاً بان الأسطول الذي يحمل الجيوش 
لايزال بصحبتهاء تبقى هناك (أي في واد لاو) الزوارق 1 «هد) 
و (Escolano)‏ و (Lulio)‏ و (Ménorquin)‏ , 


فرقة Perez)‏ 80062م»7) # تركب ٤‏ البواخر في الوقت 
اتات كرون هل اماع امه مساء اله رسيت ريسن 
وتتصرف هناك كتصرف فرقة (58:0) قبالة (واد لاو). وستكون 
مصحوبة بالأسطول الفرنسي للأميرال (Hallier)‏ الذي سیساهم ۱ 
بنيرانه في امجوم التمويبي على هذه الواجهة. 


0 يوم 7: فرقة 500: على الساعة الرابعة صباحاً. تشرع في 
لنزول المفاجىء بشاطىء (اجداين) وإذا تمكنت من ذلك. ستحاول 
لإحاطة باستحكامات العدو الكائنة في (۲۵۵۷0 0810110). مقيمة 
بذلك جبهة دفاعية على أوسع مدى ممكن. أن القوات البحرية 
لأفريقية والطیران. يجب أن يبقيا مستعدين هذا التاريخ. دون 
لتدخل إلا عند اللزوم. وان الأمر بتدخل هذه العناصر سيتلقاه 
لأسطول مباشرة من قيادي» كما سيتلقاه الطيران الذي عليه أن 
یکون عل افيه الاستعداد نی قواعده بواسطة الرادیی راجیاً من 
سیادتکم ضرورة إبقاء رادیو مليلية» وکذلك جميع حطات الاتصال 
التليفوني بالقواعد الحوية. منتبهة يقظة ابتداء من الساعة الرابعة 
صباحا. 
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منخفض رملي یقع إلى الغرب من نهر (غیس) ولکن هذه الخطة 
نفسها كانت سياسية أكثر منها عسکرية لأنها كانت تقوم بكيفية 
رئيسية على مساندة وتعاون (حزب الأنصار) ذلك التعاون المشكوك 
فيه» والذي أثبتته الوقائع فيا بعد. لقد كانت هذه الخطة على 
وشك التنفيذ. بحيث رتبت جميع الاستعدادات ووزعت الناشیر 
إلا أنها بقيت بدون مفعول لاندلاع حوادث تطوان و (اللوزيين) 
صيف 1913. 

مرت السنون» وأخذت خطط النزول هذه تنضج وتتكامل 
بحيث أصبحت تکون کابوسا مسلطا على الذين تعاقبوا على تسیر 
الأمر ف القيادة بمليلية . 

«وعند إنهاء حملة الاسترداد بمليلية سنة ۰1921 عينت الحكومة 
لجنة من القيادة العامة المركزية لدراسة الحالة في جبهة القتال 
واقتراح ما يمكن أن يتخذ بصفة نهائية. وقد توصلت هذه اللجنة 
إلى استنتاج أنه يجب تعيين جبهات الاتصال بمنطقتي سبتة ومليلية» 
واعطاء ضربة قاضية للقرى في قبيلة بني ورياغل. وذلك بواسطة 
المبوط في خليج الحسيمة . 1 

«هذه الخطة. يمكن اعتبارها الخطة العسكرية الحقيقية 
الجامعة» وذلك لتكامل العمل السياسي والعسكري بهاء ولتوافر 
الوسائل التي يمكن طرحها للعمل التکتيکي. والعمليات التمويلية 
بالمناطق الأخری. وللتعاون المنتظر من جانب البحرية الحربية. أما 
المكان المقترح للهبوط. فقد كان أيضاً شاطىء (السواني). 


الشاطئيين. وتقترب مباشرة من آهدافها آما إذا كان العکس 
بحیث لا یلیق أن تتصرف ذا الشکل. فستذهب للالتحاق بفرقة 
(531:0)» نازلة اما بقلعة (200سعن©) أو بقلعة (مانعه). أو 
وسیتابع الأسطول الفرنسی للامیرال (11311165) مساندة هذه 
الفرقة . 
آما آسطول التدریب. فانه یبقی في الاحتیاط للء الأهداف 
الى ستعین له . 


(520). والحزء السابق ذکره من فرقة (۳۵۲62 565080062) بحیث 
يمكث ماتبقی من هذه الفرقة في الراکب كاحتياطي للاغائة» في 


تستقر القوی النازلة استقرارا محکیا. وبالاحص فرقة وال 
(0)58:0 وتقيم لأول وهلة قاعدة محصنة بشكل منيع في شبه جزيرة 
)Morr0 Nuev0(‏ التى تعتبر استحكاما مینعا للمقاومة. بحيث يمكن 
تجميع أكبر عدد نمكن به من المواد على اختلافها بشكل مباشر. وفي 
يوم 11 أو 12» يجب تشكيل فرقتين للهجوم على (اجدير) مزودتين 
بجميع المواد الضرورية للقيام هجوم قوي على هاته النقطة التي 
يجب أن تهاجم من الحانب والظهر ‏ وهذه قاعدة عامة لاحتلال 
جیع المواقع ‏ وفي هذه المسيرة. فإن الحانب الأيمن من القوات 
شیگوق ما بکل فعالية يمكلة پراسطة ان المداقعية النازلة بين 
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آمر من القائد الأعلى العام لنطقة مليلية 
رئيس فرقة النزول 
دزن هناك أسيانا عدة ذات طبيعة سياسية وعسكرية غنية عن 
التعداد. جعلت الحكومة تبییء لعملية الحسيمة الى سيشرع فیها 
كانت الحالة تسمح بذلك . 
«ورغً على الموافقة الحاصلة على تاريخ العملية. فإنه 
سيصادق عليها في الوقت المناسب. 


0 يوم 5: فرقة (5«۲0): عند الصباح يبتدىء صعود القوات إلى 
المراكب ٤‏ سبتة » لإمكانية الإقلاع من هناك ليلا في اجاه (واد لاو) . 
فرقة (۳۵۲۵ #ءلصهدهء): تبتدىء التعبئة في مليلية. 
تا يوم 6: فرقة (58۲0): تكون عند الفجر قبالة (واد لاو) محمية 
ومصحوبة بقوات البحرية الأفريقية» ومهمتها في هذا اليوم» هي : 
استدراج العدو إلى (واد لاو وقصفه دون تبذير 5 العتاد. 
وسیتعاون طیران تطوان ف هذا القصف دون استهلاك للذخيرة . 
وعند الثانية زوالاء وعلی مرمی البصر من العدی ولکن 
بعيدأ عن نیرانه ‏ تنتقل قوات من الزوارق» (K)‏ وتناور کےا لو 
كانت حاول النزول» وعند الرابعة. تتابع مسیرتها بمحاذاة الشاطىء 
لتكون حوالي الرابعة من صباح يوم 7 قبالة (اجداین) . 
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احتفاظ القائد الأعلى بقيادة الجموع وقيادة النطقة؛ ویرکب هذا 
الأخير صحبة آمیرال أسطول التدریب في (11 1::۳6) مصحوبا 
بزورق (طوربید) تحت تصرفه للنقل من نقطة إلى أخرى. 

ویصحب الأمیرال (۲121162) ضابط من القيادة العلیا بمليليةء 
واخر من آسطول التدرییات. 

ویکون رفقة آمیرال أسطول التدریبات ضابط من البحرية 
الفرنسية واخر من القيادة العلیا لمعسكري العام . 

ویصحب قائد القوات البحرية الأفريقية قائد من القيادة 
العلیا لعسكري العام» ضابط من هذه القيادة أيضا صحبة رئيس 
القوافل البحرية. 


تعاون الطیر ان : 

إن على هذه القوی أن تتضاعف. لأنه زيادة على الاعتناء 
بفرق النزول» فان عليها ألا همل منطقتى تطوان والعرائش اللتين 
ينبغي مراقبته| بكامل الاحتياط مساندة ا 

وکا سبق بيانه» فانه لا ينبغي هذه القوى أن تستهلك بشکل 
مفرط عتادها في الأيام الأولى للنزول وذلك بقصد الإبقاء على 
الآليات والذخيرة للحظات العصيبة المتوقع تطورها بعد النزول 
بيومين أو ثلاثةء حيث يتعين فيها التغلب على الصعوبات التي 
يضعها العدوء والإيقاع به بكل ضراوة. وفي الصراع ضد القوات. 
تستعمل قنابل (التریلیت) (1501118) مع الاحتفاظ بقنابل 5.© 
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و ازو من رات ا هو ان خر یاه 
وسيبقى أسطول التدريب على مرأى العین. مستعدا للتدخل 
لتدعيم جبهة (السوانی) . 


وسیقفل ارا راجعاً بعد التزول» زل افراکب 
التجارية بحثا عن الواد. . 


السابق إذا كان ذلك لازما. ثم تتکب على الخصوص. على تحصین 
القاعدة وجمع المواد الغذائية والحربية . 


وستقوم الأساطيل والطيران بضرب مدافع العدو 
واستحکاماته كمساندة طدذه الفرقة . 


فرقة (۳۶۳۵ 062ددم»7): تستمر مافظة على موقفها 
التمويهي قبالة (سيدي ادريس) إلا إذا تلقت أمراً معاكساً. وذلك 
طيلة اليوم. تحت حماية الأسطول الفرنسي للأميرال (تعنلاه19) 
وستقوم الزوارق (16) بنقل أربعة الاف رجل من المراكب التجاريةء 
منتظرة أوامري الواضحة بمتابعة إبحارها بغرض الالتحاق بفرقة 
(Saro)‏ . 

إن الغرض الباشر هذه الفرقت» سيكون الاستيلاء على 
(Adrar Seddun)‏ و ge) (Rocosa)‏ أفضلية هذه الأخيرة)» وطذا 
الغرض يكنها أن تتصرف كالآتي: 
(01230610م55) لا تكون عوائق جدية. فان فرقة تنزل بأحد 
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9 محطات للابصار (ائنتان على ظهر الخيل) . 

د شا امن اش 

3 محطات رادیو تليغرافية (وا<دة شبه قارة» وائنتان 
جبلیتان) . 

فصيلة واحدة لسر 

فصيلة »احدة للامدادات والتموين لخدمة مستودعات 
الأطعمة . 

كتيبة واحدة للنقل على الظهور مزودة ب 125 وسقا. 

محبزة حربية واحدة. 

- فصيلة واحدة للامدادات والتموین 100 رجل لاستعماهم 
كشغالة أثناء النزول. 

ا ات ا دات 36 معدا 

- مستشفی حربي يحتوي على 300 سرير (تتبعه فصيلة من 
البلطجية) . 

فصيلة واحدة للخدمات الصحية . 

- فصيلة كاملة جاهزة من كتيبة (بحر مليلية)» مع 30 رجلا 
من كتيبة العرائش للمساعدة على النزول. 


0 فرقة (588:0): وتتألف من القوات الآتية التى تنتمى كلها لمنطقة 


سبته : 


- 10 عربات للهجوم السريع . 
ثلاثة (طوابير) للمشاة Tetuan)‏ عل (Régulares‏ . 
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قبل » وببطاريات جزيرة الحسيمة والطیران البحري . 

وف يوم 0 يجب أن يكون المدف النهائي التوخی من هذه 
العملية معززا. وفي نفس الوقت. يجب أن تنزل المواد الغذائية 
والحربية توقعا لعزلة مدتها ثلاثة أشهرء وكذلك أكبر عدد من 

وینبغی إبقاء بعضص القطع ال حربية مقابلة لشاطىء : (واد 
لاو) ورسيدي ادریس) تست انتباه العدو. 
بعد يومين أو ثلاثة من الهبوط. في الحجوم على (أجدير)» وبالتالي 
يجدر الوصول إلى هذا التاريخ بذخيرة حربية كافية» وذلك بفضل 
اقتصاد حكيم في اللحظات الأولى. وهذا ليس معناه آبدا أن يكون 
تدخلهی| أقل فعالية وقوة إذا تطلبت الظروف ذلك . 'ويجب الاحتزاز 
من الوقوع في أخطاء ما عند تعيين الأهداف وضرما. 

وإن الاشارات والاتصالات کیفا كانت. يجب أن تكون 
واضحة ومتوفرة» وعلى الرغم من اطلاع ا جميع على هذه الخطة 
العامة فان مبادزة آي کان يجب أن تنوب عن أي نقص 5 
الأوامر. 


القيادات : 


يتولى أميرال أسطول التدريب قيادة جميع القوى البحرية؛ 
ویتول قائد الموقع العسكري عليلية قيادة جميع القوى البرية. مع 
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فصيلة للخدمات الصحية . 
- فصيلة كاملة پرجافا الجاهزين من كتيبة (بحر سبتة) (100 
رجل) للمساعدة ف عملية النزول. 
ی الوقت الذي ترونه مناسباً 


ومن البحرية: 


ستتصرفون لغاية تاريخه في القطاعات الاتية : 


0 فصيلة التدريبات المدرعتان: (Jaime I, Alfonso X111)‏ 
والمدمرتان (۸۱:600) ,(3560اء/) والطرادتان .(م2عاءلوها8) 
(Mendez Nunez)‏ . 


0 القوات البحرية لشمال أفريقيا: الطر ادتان : (Extreluadura),‏ 
)Victoria Eugenia)‏ وثلاث بوارج نوع: (Coes)‏ وثلاث 
بوارج آخری نوع ([1860210), وأحد عشر زورقا لحفر السواحل نوع 
(sلةا)»‏ وستة من زوارق (الطوربيد)» وسبع من زوارق خفر 
الصيد. 

1 ومن الأسطول الفرنسى تتعاون: مدرعة واحدة. وطرادتان» 
وزورقان للطوربيد. ومدرعة صغيرة (۷]۵8]601)» وسفینه جرارة مع 
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لقنبلة الأماكن الواقعة بمؤخرة العدو. وینبغی أن یکون الاحتزاز 
كاملا في حالة ما ذا ظهرت في الجو أي طاثرة للعدو والتی يجب 
اصطیادها في این . 


فوات الحيش التى يجب أن تشارك : 
ل] فرقة (Fernandez Perez)‏ : تتألف من القوات الآتية الق سس 
کلها ا 
- كتيبة من المشاة البحرية. 
- لواء من اللفیف الجنبی . 
- ثلاثة (طوابير) من المشاة النظاميين لليلية عل (Regulares‏ 
Melilla)‏ . 
(حرکة) من 600 رجل. 
600 رجل من (محلة ملیلیة). 
- الکتيبة 16 لقناصة آفریقیا (Cazadores de Africa)‏ . 
- اللواء الثاني لأفریقیا. 
اللواء الأول لليلية . 
ماه مره ن افو 
- بطاریتان جبلیثان عیار 7. 
- محزن متنقل. مع كوكبة من الدفعية واثنتين للمشاة. 
_ طاقم من تلاث كتائب للبلطجية (الحنود الحفارة) . 
فصيلة واحدة للاضاءة. 
فصيلة واحدة تلد التلیفونی مزودة بعشرین من الأجهزة. 
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(Jorge Juin)‏ ...00 رجل 


(كتيبة) 
0 ...600 رجل 
(حرکة) 
(Romeu)‏ ممم ممم هویم م۰ :۰۰2 1.500 رچل 


(ثلاث كتائب لرجال افندسة وثلاث بطاريات 
ورجال الاتصال) 


الارسالية رقم 3 (Roger de Flor)‏ ............. 400 رأس من الماشية 
(لهع: )171113‏ مرکب مستشفی سعته 330 جرا 
(Cublera)‏ اعون مدعا قل الا تخاطی 


(مرکب ذو حوض سعته 100 طن) 


وإن نطاق الشحن هذاء يکن أن يتغير عند الاضطرار من 
أجل تنظيم أحسن للقوات التي ستنزل بادىء الأمر. 


فر ق (Saro)‏ 


الارسالية رقم 4 Oe (Castilla)‏ رح 
(طابوران ولواء) 

(Cabafial)‏ لمم اک و میب 1100 رجل 

(رجال التموين والصحة) 

(A. Cola)‏ ا صا ا و 80103 وجل 

(كتيبة) 


- (حرکة) مؤلفة من 900 رجل . 

- 600 رجل من (ملة) تطوان. والعرانش. 

2 الکتائب: 3 و 5 و 8 لقناصة أفريقيا (Tarifa. Segovia,‏ 
Arapiles)‏ . 

بطارية واحدة لقذائف (افوتزر) عیار 10,5. 

- بطاریتان جبلیتان عیار 7. 

حزن متنقل» مع كتيبة للمشاة وأخری للمدفعية . 

- طاقم من أربع فصائل للبلطجية. 

_ فصيلة للاضاءة. 

فصيلة للمد التليفوني مزودة بعشرین جهازا. ' 

- 8 محطات للابصار (واحدة على ظهر الخيل) . 

فصيلة من عمال امندسة. 

- ثلاث محطات راديو ‏ تليغرافية (واحدة شبه قارة» واثنتان 
جبلیتان) . 

- كتيبة للنقل على الظهور مزودة ب 125 وسقا. 

رز 

- فصيلة للامداد والتموین لخدمة مستودعات الأطعمة. 

- فصيلة للشفالة من رجال التموین مولفة من 100 رجل 
للمساعدة في عملية النزول. 

تاره اناف له وات ۵ شم 

فصيلة من 100 رجل حاملي النقالات . 

- مستشفی حربي يحتوي على 300 سرير (تصحبه فصيلة من 
البلطجية) . 


155 


آما وحدة قيادة الناطید» فستکون على ظهر الدرعة ع«تند) 
(1» وستکون الباخرة - الستشفی (۸0۵2۱62) زيادة على مهمتها 
الأساسية التى هی مصاحبة فرقة (53:0) إلى مکان العملیات رهن 
الاحتياط للمساعدة في عملية النقل. 


الا حتباطات : 


يتألف في کل من منطقتي سبتة ومليلية» احتياطي مکون من 
رمدل ا مشكلن: فق سيط مو اور واو 
)Régulares de Ceuta)‏ » وطابور اخر de larch)‏ ularesعRé)‏ وكتيبة 
من لواء )Serrallo)؛‏ و مليلية من طابور (Régulares de‏ 
(مصنمطلش ومن الکتائب التي يمكنكم تعیینها. 

أما في شبه الجزيرة (أي في اسبانیا) فسیکون هناك احتياطي 
جاهز مؤلف من عشر کتائب. وثلاثة أطقم لبطاريات (اهوتزر) 
عيار 10,5 وطاقم بطاريات عيار 7,5» وطاقم اخر لبطاريات 
رافوتزر) عیار زناه یضاف ال هذء القوی کتية للحمل مل 
الأظهر» وسیارة إسعاف جبلية . 


إن الهمة التي ستصل با البحرية واخیش إلى الذروة» هي 
ذات آهمية فائقت. بل يمكن القول إنها حاسمة منظورا الیها من 
زاوية عملنا في الغرب. وذلك دون اعتبار لا تکتسیه من الاهمية 
الدولية . 
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لا وسائل النقل من البحرية ا حر بية : سته وعشرون زورقا نوع 
«(K)‏ والجرارات: (Ferrolano). (Gaditano). (Cartagenero),‏ 
(۱0۱0۳6). وسفينة ذات حوض سعته 300 طن. وأحری سعة 


حوضها 100 طن . 


أسطول النقل : 
إن نقل الفرق إلى مسرح العملیات. يتم على الشکل الاي : 


(Fernandez Perez) فرقة‎ 


الارسالية رقم 1 (0تهعضا) sese‏ 6 10 رن 
(طابوران ولواء) 

(Aragon)‏ ا و ا لخو 100007 رجل 

PO E .... (Navarra)‏ لا رجل 

(كتيبة) 

(Saguinto)‏ ا ا مب حي الام رجل 

(محلة) 


الارسالية رقم 2 Ree (Alhambra)‏ زان 


(طابور ولواء) 
SOR (Menorca)‏ رجل 


(كتيبة) 
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زان الفرقتین حا > فرقة سبتف وفرقة ملیليت کانتا تتشامهان 
تقریبا في التکوین والقوی, حوالي 9.000 رجل في کل فرقة» بحیث 
يرتفي جموع هيأة النزول إلى أكثز من 18.000 رجل ی قيادة 
الجنرال (Sanjurjo)‏ الذي كان إذ ذاك قائدا عاماً لموقع مليلية) . 


«وإن القوات البحرية التي كان عليها أن تساعد في إنجاح 
العملية» كانت تتكون من السرية الفرنسية للأميرال (معنااة11) التي 
كان عليها أن ترافق وتحمى إرساليات النقل لفرقة مليلية» ومن 
وحدات بحريتنا المكونة من القوات البحرية لشمال أفريقياء والتي 
خصصت لرافقة ونقل فرقة سبتة؛ ومن سرية التدريب التي كانت 
تمثل دو احتياطياً ا تحت تصرف القيادة . 


كانت السرية الفرنسية مكونة من المدرعة (ت۳) 
والطرادتين: (2ا846) و (5:3500018) وزورقى الطوربيد 
(Tonquinoise)‏ و )Anamite)‏ ومدرعتی ال (Amiens)‏ و 
(146105)» ومن سفينة جرارة مع منطاد E‏ 

«وإن الطاقة الضارية لجميع هذه الوحدات البحرية تبلغ 190 
قطعة مدفعية: ثلاثون منها من العيار الثقيل» يضاف إليها مدفعية 
جزيرة الحسيمة معززة بحوالي سبع بطاریات, وبالیات اهوتزر) 
عيار 15,5 ومدافع عيار 7.5 أي ما مجموعه 24 قطعة مضافا إليها 
قطع البحرية» فيبلغ عدد الجميع 4 فوهة نارية لتعزيز النزول» 
مستقلة اما عن المدفعية المتنقلة للکتائب». 


إنها ليست مهمة یسیرق ولكنها لا تعرض صعوبات كثيرة 
أمام وسائل التدمير التي غلکها. وكفاءة جيوشنا. ون تعاون 
البحرية والطيران الفرنسيين ‏ زيادة على كونه مساعدة لنا- يمثل 
شرفاً محیوشنا البحرية والبرية والحوية الأمر الذي مجعلنا نتطرف فى 
الحماسة. ونسهر على تشيت تثبيت المفهوم العالي الذي نستحقه 
کار 


وينتظر أن يتطور كل شيء في حالة طبيعية إذا كانت كل 
خطوة متبوعة بدعم الخطوات السالفت وتثبيت الجوانب». لأنه 
يتوخى السير الحسن أكثر من السير السريع . 


إن الشكوك التي تعترض خلال تطور العملية» يمكنك أن 
تستشیرن بصددها حال قارفا التفاصيل ووقائع التنفيذ حسب] 
تمليه عليك غيرتك ومعرفتك للتفكير السائد . 


أوصيك بضرورة بعث بيان بأسماء الخسائر ف الارواح كل 
يوم قبل الساعة التاسعة ليل : القواد والضباط وبیان آخر بعدد 


ا حجيوش 2 فصل الأوروبيين عن الأهالي. 


ويوم أن تصعد جميع الجيوش إلى البواخر إذ ذاك يجب 
توضيح هذه العملية للقواد والضباط والجنودء وتوزيع الأهداف 
المختارة. وبيان كيفية الوصول إليهاء مع إشباع حماسة الجميع 
بضمان النصر واقناعهم باحيرة المسيطرة على العدو» الذي لاقبل 
له بحرکتنا البحرية والحوية الکتسحة (انتهی آمر القائد الأعل). 


وجرأة من طرف بحارتهاء بحیث كانت تسیر على مسافة قريبة جدا 
من الارض. وتحت حماية نیرانها. أخذت مراكب النقل وزوارق 
افبوط کا لو کانت تحاول إنزال القوات عل الارض. وقد نشرت 
هنا (الطورپیدات) وهی سايرة تسرعة ا ستارا کیفا واستعا 
من الدعان کبا لو كانت تحاول إخفاء حركة مراکب النقل عن 
العدو. وتحت هذا الستار اتجهت جميع الزوارق وباقي الأسطول 
نحو الحسيمة. وعلى الساعة 7 والنصف مسای كانت قد أنبت 
التظاهرق, وكان خداع العدو کاملا» بحيث باتت مثات المشاعل 
تضيء طيلة الليل في أعالي جبال بني سعيد وتمسمان المحدقة بشاطىء 
تعد آدریسن): و للا ماله القبائل لصن الترول 
الظنون» وبعثت من بني وریاغل فرق للطواریء. كان عليها أن 
ترجم في الیوم الال من تمسمان إل اجدیر عندما تجلت الا حقيقة 
النزول الواقع ف شبه جزيرة (Morro Nuevo)‏ . 

وعند الساعة الثالثة والنصف من سحر یوم 8 وصلت قافلة 
فیالق مليلية قالة (۱۷۵6۷0 10۲۲0() منضمة بذلك إلى مراکب فرقة 


ستخرج لهذا الغرض من مرفاً سبتة قوات مهمت فأمر آخاه محمد 
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بعد أن ذكر المؤلف الأمرین العسکریین لقائدي الفرقتین: 
(50) و (۳۰۲62 الوجهین إلى قواتهماء وأوامر العملیات الملتحقة 
ما انتقل إلى الحديث عن مرحلة تطبیق هذه الأوامر. 


«نقلت فيالق سبتة جميع المواد من هذا الرفاً إلى البواخر» 
وذلك ابتداء من يوم 1 إلى 4 شتنبر وف اليوم 5 ركبت جميع 
الوحدات من الأسطول شارعة في المسير» محمية بالبوارج الحربية 
لقوات أفريقيا البحرية ليلاء وصلت عند فجر اليوم 6 قبالة رواد 
لاو) حيث تظاهرت كأنها تستعد للنزول» وفي ليلة 6 اتجهت صوب 
الحسيمة وعند الصباح من يوم 7 کانت قبالة «(Morro Nuevo)‏ إلا 
أن المسيرة الليلية بالأضواء المطفأة والتيار الشرقى القوي جعلا 
القافلة تتشتت» ورغم المجهودات المبذولةء لم يكن تجميع القطع 
إلا بعد تقدم النهار الأمر الذي عاق إنجاز افبوط يوم 7 كا كان 
ا فأجل لليوم التالي طبقاً لأمر القائذ الأعلى الذي ملي على 
الساعة 2 من صباح یوم 7. 

آما فیالق ملیلیف فقد رکبت يوم 5 في هذا الرفاً مقلعة 
صبيحة یوم 6 على الساعة ۰11 وقد قامت بالتظاهرة القررة قبالة 
شاطیء (سيدي ادريس) تلك التظاهرة التي كانت آعجوبة تقنية 
للتنفيذ من طرف مراكب السرية الفرنسية لقد بدأت التظاهرة على 
الساعة الثالثة والتصف ظهرا باصطفاف المدرعة (29215) وطرادتين 
قبالة الشاطیی لاجتذاب نيران بطاریات العدو. واکتشافها 
وضربها بكل ضراوة کا لو كانت فعلا ترید تعطیلها من أجل 
امبوط . وقد آظهرت (الطوربیدات» براعة ومعرفة بالشاطىء. 
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الصبر نيران مدفعية العدو ومدافع اماون بحیث انقلب الوقع إلى 
جحیم حقيقي ) . 

«وخلال ذلك وفي (كدية الطهر) بالذات. وقد نفد الا فان 
الحامية البطلة. تابعت مقاومتها بين أنقاض الموقع دون آن تفکر ولو 
لحظة 2 الاستسلام» واستعدت للموت انتحارا ی آعرت عن 
ذلك في هجة (أسبيرطية) في تلغرافه الموجز رئيسها الشجاع القبطان 
(مةطعهء2) الذي وق بوعده في في اليوم التالي حيث لقي مصرعه 
الاجد على رأس تلك الحفنة من الأبطال». 


«على الساعة الثامنة والتصف من يوم 11 بدأ الزحف» كان 
التقدم جد بطي ء ا لوعورة الیدان ونظرا م لضرورة معرفة 


جميع البساتين والغابات والقرى. ومر اليوم كله دون أن يحقق 
الاخ غاا 


«وعند الصباح من يوم ۰12 استؤنفت المسيرة على الترتيب 
السابق» وهكذا احتلت قرية (ظهر الحلقة) والربوات التي تهيمن 
على (دار الغازي). وعند الرابعة مسای أعطى الكولونيل 
(Balmes)‏ 2 با هجوم على هذه القرية الأخيرة.. كان الالتحام 
متجاوزا حد القساوة. وقد احتلت جیوشنا بمساندة نيران الفرق 
الحانبية ونيران الدفعية القرية والغابةء وقد كان القتال ا 
بالسلاح الأبيض والقنابل . 
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أن یقوم بهجوم في العمق بقطاع تطوان. وقد اختار احمد ولد 
عبد الكريم كنقطة للهجوم: النتوء الخارج بخط دفاعنا (بكدية 
الطهر). وأوصی بأن یراس هذا اهجوم القائد اخریرو الذي كان 
متمرکز بربوة (دار الراعي). وهي نقطة الرور بالنسبة لجميع 
الطرق الاتية من جبال بني حسان وبني حزمار» والمابطة لوادي بر 
مرتین وتطوان) . 

«بدأ العدو هجومه يوم 3 شتنبر على خط مواز خطنا. في 
الوقت الذي كان سکان قريي (دار الغازي) و(أسدان) الذین 
انضم إليهم الریف السللون من خلال مواقعنا بهجمون على 
مؤخرتناء وذلك من أجل فصل هذه المواقع عن قواعدها. ومنع 
وصول قوافل التعزيزات إليها. 


كان امجوم على (كدية الطهر) عنيفاً جدا من أول وهلة 
استعمل فيه العدو عدة قطع من المدفعية ومدافع اماون والأسلحة 
الأتوماتيكية» وبعد نصف ساعة كانت (كدية الطهر) كلها 
تشتعل) . 


«وقد حاول مدفعيو (كدية الطهر) إطلاق نيران مدافعهم 
ببطولة حقيقية مكشوفين تقريباً ولكنهم جميعهم صحبة ضابطهم 
أصبحوا خارج القتال في اليوم الأول. إن جنود المشاة وقد أصبحوا 
محرومين من مساندة مدفعيتهم. كان عليهم أن يقاوموا بكامل 
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«إن ميزة هذا ال هجوم الشاهدة لاول مرة من طرف المؤلف في 
حملات المغرب هذه كانت هى : طريقة التوجيه القيادي الموحد 
وت ان ساق نالعو ES AT‏ قشاع اس قو 
ظاهرة للعيان بوضوح. إيقاف النيران في أن واحد على طول الخط 
عند توقف الحجوم, التأهب الدفعي المضبوط حتى في عز اللیل 
هجمات قياس القوی. الأهداف العينة بكامل الأحكام. هذه 
الجزئيات تعطي انطباعا عن قتال جيش نظامي خاضع لقيادة 
موحدة ومقتدرة. وقد لوحظت هذه اخواص الحديدة في طريقة قتال 
رجال الريف عند تطور الأحداث فیا بعد في حملات سنة 1926 و 
7 يضاف إلى ذلك كله الاستعمال المركز للاستحكام والأسلحة 
الأتوماتيكية الْنْصَّبة في كهوف مغطات,. مما أعطى هذه الحملات 
طعم حرب أوروبية. 


«إن النقص الحاصل في وسائل الانزال. وسوء أحوال البحر 
الذي أرغم البواخر على الابتعاد عن الشاطیء. أخلى المكان لمرحلة 
من الاستقرار الخطير الذي امتد لغاية يوم 3 بحيث مرت الحيوش 
بلحظات من الكرب والخطر الحقيقيين نظرا لعجزها عن التقدم 
ولندرة المواد الغذائية والماء والذخيرة ووسائل النقل» بحيث 
اضطرت إلى أن تتجمع في حزام ضيق من الأرض لا يتجاوز 6 
كيلومترات مربعة. وأن تخضع لقصف متتابع دائري منصب من 
قطع العدو المدفعية على طول الجبهة وبعدد يفوق القطع التي كانت 
في حوزة هيأة النزول. هذه الخصائص لم يستطع العدو الافادة مہا 
لحسن الحظ في توجيه هجماته في العمق. وذلك لكثرة الخسائر التي 
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فد عنم ییاهن فان ا ان ركني این 
م يكلف کثیر بحيث احتلت صبيحة يوم 13 من فرقة 
«(Balmes)‏ . 

«وقد أصبح العدو محطاء فإنه لم يكد يظهر يوم وان 
جئته التي جمعت (أكثر من 200 جثة) غثل الدلیل رام عل 
القتال الرهیب الذي مر والذي لعب فيه الطیران دورا حاس|) . 


(بعد ذلك ینتقل الولف إلى الحديث عن عملیات النزول 
اة في اليه الشرقية). 

«علی الساعة 12 من يوم ۰7 أملى القائد الأعلى الأمر 
العسكري الاتي : 

«إن تجربة البارحة بخصوص القذف و لمدفعية العدو 
ورشاشاته وبنادقه من على مسافة 3250 مترا على هذا الرکب. 
يحعلني آقر أكثر من ذي قبل الزية الطلقة للقيام بهذه العملية 
لیلا) . ۱ 

(ویتابع القائد الاعلی تعلیماته في الأمر العسكري قائلا) : 

«تعديل في الخطة للعلم به من طرف القيادات ‏ محقيق 
النزول على شاطىء (اجداين) قبل الصباح وذلك بخداع الأهداف 
ومفاجأة الحراسة بغرض احتلال وتحصين شبه جزيرة (۷]0۲۲05) 
ولإقامة قاعدة العمليات فوق بني ورياغل» ثم التوجه إلى (اجدير) 
كهدف أول مباشر. القائد الأعلى: (691:2ه عل مصنر۳). 


«کانت خسائر فرقة الجنرال (00060), سبعة من الضباط 
و218 من الجند. ومثلها تکبدته فرقة (53:0)) . 


«وقد کتب الطیران (بتحلیقه الجسور) حسب عبارة الجنرال 
(0زتسزهة5) في هذا اليوم , وكالأيام العديدة» صحائف مجيدة ف كل 
المهام التي عهد بها لیه. تلك المهام التي تعاونت معه في تنفيذها 
بكل فعالية کذلك. الطائرات نوع (60۷۵) من الجيش 
الفرنسي» . 


و و و و هو الله و 


«لقد استمرت العركة في الکهوف والخنادق لاناء القاومة 
التصلبة للعدو إلى الفجر. وکدلیل على الانميار الذي أصاب 
العدو. يمكن الاشارة إلى أنه ترك في الميدان حوالي 200 جثة. ومن 
بين الحثث التي عثرنا عليها في خنادق الجزر. كانت جثة أحد 
القواد: رجل قوي في تمام عمره. وبجانبه بندقيته الجديدة (الموزر) 
معتنى بها أشد العناية» وما سورتما (جعبتها) لا تزال دافئة» بکسبه 
الجانبي (الشكارة المغربية) نسخة من القران. عليها إشارة في 
الصفحة التي كانت أياتها على الأرجح هي آخر ماقرأ في الليلة 
الماضية. أخذت هذين الرمزين معا: البندقية والمصحف اللذين 
احتفظ مها من بين ما احتفظ به من ذكرياتي حول الحملة في الغرفة 
العربية التي تلف متحفي الحربي الصغیر. وعملت على دفن الحثة 
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2 و 13 و19). 


«وبعد تموين الجيوش خلال اليوم 22 بفضل تحسن حالة 
البحر» أعطيت الأوامر لبدء الزحف بكامل الحزم يوم 23). 

«أصبحت مبادرة تكوين فرق النزول» والتفكير التكتيكى 
لتطويره. في يد الجنرال (0زإ»[«ه5) رئيس فرقة النزول». ي 

«على الساعة السابعة والنصف (من يوم 23) بدأ الزحف. 
وكان خط العدو المزود بخنادق جاهزة والمسيطر على حقل ممتاز 
للرمایة. کان مسيوقا بفرجات ملغمة عند الداغل الرئيسية» وقد 
تکاملت مجموعة التحصینات بکهوف عميقة في الشقوق احجرية 
(Malmusi)‏ الأعلىء وقلعة الحزر (Cala de Los Islotes)‏ و (Morro‏ 
(۱۷۵[0 حيث كان العدو يلك مخحایء عصية على المدفعية 
والطيران» . 

وفي نفس اليوم: 23 شتنبر 1925 أسرت فرقة الجنرال 
(00060) 33 جنديا» واستولت على 163 بندقية وحقائب جانبية 
(شکارات). وجائل للجند. وأدوات للتحصين» وكمية وافرة من 
العتاد الحربيء وأمتعة. وعدة قوارب. وحاملة للبترول كان یلکها 
العدو ف قلعة الحزر «(Cala de Los Islotes)‏ . 


الکومندان (2[ع:۷2) بأن جیوشه اصطدمت على مقربة من القمة 
(الرابية 7) بتجمع للعدو يبلغ 300 رجل کانوا یدافعون بکل اصرار 
عن مدفع لم یستطیعوا سحبه. ويحاولون الحيلولة دون الاستیلاء على 
القمة. وأنه من أجل اهجوم علیهم یستعد لترکیز (حرکته). أجبته 
بان ینتظر قدومي. لأنني كنت آرغب في حضور هذا افجوم. 
ولتسهیل مهمة (حرکته) أمرت بأن تستبدل قواته بقوات من اللفیف 
الأجنبي (16760) على طرفه الأيمن. وبالآي من فيلق مليلية على 
يساره بالاتصال مع (المحلة). كان الحدث فائقاً حد العظمة: 

العدو الکثیف الرکز في أعلى قمة الرابية 7 کان يحمي بنار البنادق 
والقنابل اليدوية الدفع والدفعیون الوئوقون إلى عجلات ذلك 
الدفع والعاجزون عن المرب کانوا يخدمون القطعة التي لم تنقطع 
عن القصف على مقربة 500 متر من مواقفنا بکل ضراوت وهذا 
قائد طویل القامة» قوي. عجوز. ذو لحية عظيمة بیضای واقف 
من غير أن يستتر ولا أن يبحث عن حاية» وبعصا ضخمة بیده 
كان يشجع الجند ویوقف بضرباتها الترددین منهم. وتأثراً مني 
بشهامة ذلك الشيخ طلبت من (178:613) ومن ضباط (الحركة) قبل 
الانطلاق 5 اهجوم أن يحاولوا القبض على ذلك الرئيس الباسل 
حياًء نك 0 تعيينه قائداً (لحركتنا) في ذلك الیوم. إلا أنني 


«فقد انقض الكومندان (۷۵:۵۱۵) عاطاً بضباطه الأشاوس› 
قاذفاً بنفسه القنابل اليدوية في اندفاع أعمى . وفي لحظات وجيزة » 
أصبيحت جهود العدو البطولية مفضصب | علیها وأ صبح المدفع ومنظار 
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وأنا آحس بتأثر عمیق واحترام إزاء استشهاد ذلك المؤمن الحارب 
المدعم بعقیدته الدينية. كيفها كانت ديانة الرجل. فان اعتقاده 
فیها. هو آقدر قوة. إن المؤمن بالله. والحارب الذي یستعد 
للمعركة وهو لایفکر إلا في الله ویصطحب معه إلى الخنادق کتابه 
القدس. قو ساثر بقوة وبقدرة لاتشبهها الا تلك القوة التي تغنحها 
فكرة الوطن». 

على الساعة السابعة وئلائین دقيقة (من یوم 30 غشت) بدأت 
الزحف في ان واحد جميع القوات: فرقة (500ه,) على الميمنة 
متجهة صوب (28105285 ع840216) لغاية الرابية 8» وفرقة (60060) 
في الوسط. وكهدفين معينين ها: الرابية 7» والحبل المخروطي 
Conic)‏ Monte)؛‏ وكان فرقة (۷۰۲۲۵) على المسيرة هادفة 1272) 
8) و (بوجیبار) . 

كانت فرقة )۴۲۵٣۰۵(‏ هی التى لاقت في مبدا الأمر مقاومة 
أكثرء وذلك لوعورة أرض Palomas)‏ ۵ ولوفرة العدو 
الحصن بهء وني هذه العرکة سقط جريحاً اللیوتنان کولونیل 
(۵6ممتع )Mun0z‏ الشجاع الذي كان یقود (حركة سبتة)» وهو 
أحد الضباط الامجابیین البارزین من جیوشنا في المغرب». 
مثال نادر بين المطولة : 

«على الساعة التاسعة وس وحمسين دقيقة (من صباح الیوم 
التالي» آخبرني بواسطة افاتف الضابط الکلل باعل الأوسمة 
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البطارية والعديد من القذائف والبنادق في حوزتنا» وسقط عدد 
هائل من احشث. ومن بينها جثة ذلك القائد الذي انكب على ظهره 
ووجهه إلى الأرض بعصاه الغليظة في يمينه ولحيته البيضاء المعفرة 
بالدم» وبعينيه المفتحتين وكأنه مايزال يكهرب بنظراتها الشرسة 
المحاربين الشجعان من جنده الذين دافعوا بجلد حائلين دون 
الصعود إلى قمة الرابية 7). 

«أحدث النصر العنيف لهذا اليوم انبياراً معنوياً في صفوف العدو. 
ومن الحانب الملدي قدم حلا لمشكلة التزويد بالاء الذي عثر عليه 
بكمية وافرة بوادي (بوجيبار)». 


اهجوم على اجدير: 

«على الساعة العاشرة والنصف (من يوم 1 أكتوبر) وبعد 
عبور (ل150)» فان القوات الاسبانية» وطئت لأول مرة تراب بنى 
E‏ یله الق "إلى ال رن قلي ا 
تلجأ قط إلى القتال للدفاع عن ترابها هي». ۱ 


«على الساعة العاشرة وخس وأربعين دقيقة.. . وبعد طرد 
العدو في هجوم عنيف عن الدور التي كان يحتلهاء احتلت 
الأهداف المعينة» وقامت (الحركة) بالاستيلاء على رشاشتين كان 
يقوم على خدمة إحداهما ثلاثة من الأهالي القادمين من أحد الفيالق 
الفرنسية للقناصة الزائریین الذين واصلوا القصف من أحد 
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منازل (اجدیر) حتی بعد أن تجاوزتهم الوجة الأولى من غارة 
(الحركة) التى كنا نسير في موخرتها الکومندان (ها:۷۵) وأنا صحبة 
بعضص الضباط . وقد اتتعمئلة لإخضاع هذه الرشاشة وأسر 
عماهاء كوكبة كاملة من (الحركة) وني غرفتي العربية التي تكون 
متحفي الصغير عن ذكريات المعركة. تظهر هذه الآلة وتحتها العبارة 
التالية : «من حركة مليلية» إلى الكونيل (00060) بحيث إن من 
لم یعش الحادث لا يخطر بباله الحنق البالغ الذي حاول به خدم تلك 
الآلة أن يعدمونا من على مسافة أمتار قلیلت. قبل إخراسهم إلى 


الأند» . 


استطلاع للميدان الواقع بمؤخرة المواقع المحتلة في اليوم السابقی 
علم أن الخلية الرئيسة لقوات العدو قد انسحبت بحيث ل تترك غير 
حرس قليل) . 


احتلال اجدير 8 


وأصبحت (اجدير) تحت آقدامنا بغوطتها الغنية» وقد كانت 
عرين ابن عبد الكريم لسنوات عدة» وقلب الثورة الذي نظمت به 
كل الضربات والهجمات الق تسببت في الكثير من القلق والدماء 
لإسبانیاء کا كانت مکان الأسر والتعذيب لأسرانا التعساء. 
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«لم يستطع الرئيس ولا أفراد القوة كلها أن یقاوموا إغراء 
جعل العدو يشعر بانتصارنا وقوتناء فانطلقنا ندوس بأقدامنا ونغير 
على القرية التي كان اسمها يذكر مقروناً بالألم والحقد من طرف 
سائر جيوش المغرب واسبانياء وبالأخص منزل ابن عبد الكريم 
الذي كان يقف متحديا بشكله وحجمه الذي يعلو على بقية الدور 
والنازل في هذه القرية. وإدراكاً مني بأن إنباك معنويات العدو يقدم 
الغنيمة سهلةء ولو أن ذلك لميكن بدخل في نطاق المهمة 
والتعليمات المعطاة لفرقتي أردت أن أقدم لجيوش المغرب واسبانيا 
تلك المرضاة . 


كان بفرقتى بعض الضباط الذين ذاقوا مرارة الأسر بأجديرء 
من بينهم الليوتنان (Civantos)‏ من قلم المراقبة بمليلية ؛ شاب قوي. 
بسيط. لم ينقطع طيلة عمليات النزول عن الاعراب عن رغبته 
الشديدة في أن تدخل فرقتنا هي الأولى إلى اجدير. 


وقد کاد قلبه يطين شوقاً عند رژ ية النزل الذي كان أسيرا به 
" وهو يريف إياه من على قمة (۵6۵5۵). 


وإبقاء للوحدات منظمة على الخط الذي يمثل حد الجبهة 
الرسوم للفرقة, سمحت بأن تتفرد منها دوريات من عشرة إلى اثني 
عشر تا صحبة ضباط وضباط صف للاغارة على اجدیر. وقد 
استمرت الغارة طيلة الیوم رأت بعده جميع الفرقة بفرحة مشروعة 
منزل الثائر الصارم البغيض وهو يحترق کمشعل هائل لانتصارنا. 
وقد حعنا منه : خمسة مدافع» وعددا مائله من البنادق والذخاثر 
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والأمتعة من جميع الأصناف. حتى (فونوغرافا) وكمية وافرة من 
المواد الغذائية بحيث أصبحت الفرقة في غنى عن التموین لعدة 
ای 

م 


مصير مکتة الأمر امد ٠‏ 


«وقد سقطت في آیدینا. ونقلت بكامل العناية إلى مليلية» 
المكتبة العربية الجديرة بالذكرء التي استطاع أن يجمعها أخو ابن 
عبد الكريم والتي قامت جماعة من الصحافيين (بغارة صغيرة) عليها 
في اليوم التالي لمعرفة كتبها التي جمعت برکز قيادتي في إحدى (دور 
اجدیر)) . ش 


(إن العدو قد آصبح منهار القوی. فر للّجوء إلى الأماکن 
الوعرة من جبل الحمام» وم يبق الا بعض التعصبین یضایقون 
قواتنا التي أصبحت تتفسح بكامل الحرية في نواحي اجدير وجميع 
غوطة السوانی» . 

«انتهت عمليات الحسيمة باحتلال جبل (زفزافن) يوم 13 من 
أكتوبر» وذلك مما أدى إلى ربط (2:0258]) بأمقران وأعطى 
الإشارة للبدء منذ ذلك التاریخ طرحلة صعبه من الااستقرار فيا 
أصبح یدعی (بمنطقة اجدیر). تلك المرحلة التي استمرت لغاية 
فصل الربيع القبل عندما بدأت قوات الجنرال (هزتازمه5) الذي 
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أصبح مقيًا عاماً وقائدا أعلى للجیوش. الحملة الفعالة التی أدت 
ال سقوط الزعیم الريفي . وذلك بتعاون عسكري ودي مع القوات 
الفرنسیة) . 


الحملة الربيعية ضد ابن عبد الکریم 
(سنة1926) ) : 


«بتراجع الخط العسکري للعدو آکثر إلى الوراء. ونقل 
العسکر العام لابن عبد الكريم من (اجدیر) إلى (تماسنت). فان 
النظام العسكري والسياسي الثائر» أصبح سلماء وبقيت القبائل 
المتمردة خاضعة لابن عبد الكريم» واستمرت القوات المتمردة 
وإن كانت قد فقدت أكثر من ألف من خيرة رجاها _ تتألف من 
0 مقاتل منظمين ام التنظيم. ولم يستسلم أي واحد من 
الرؤساء المتمردين ولا أية قبيلة» لأن النزول بالحسيمة لم يسمح إلا 
باحتلال جزء صغير من قبيلة (بقوية) يشل ازيد بقليل خسة 
كيلومترات مربعة» والمساحة الصغيرة من الأرض التي تضم جبال 
(امقران) و(52مع0) و (مدللء5 )Adrar‏ التی احتلت أثناء 
عمليات يومي 1 و 2 اكتوبر 1925 من قبيلة بين ورياغل . 


«ومن 66 قبيلة التى تشكل منطقة حمايتناء لا تزال 40 قبيلة 
من ثلنى المنطقة لا يزال ثائرا». : 


«في حلات 1926 و ۰1927 ووجه في الحقيقة حل الشکل 
وهو جم في العمق. جميع التنظیم الثوري الواسع» القوي. الذي 
آسسه ابن عبد الكريم. وإذا لم يقع الإحساس الأليم في إسبانيا ىا 
وقع ف عصر سابق. بفعول هذه العملیات لسنتي 1926 و 1927 
التي تكون في الحقيقة حلة واحدة مهدف واحد هو (الاحتلال 
النهائي للمنطقة) فلأنه ابتداء من يوليوز 1926 أصبح يقوم بالنشاط 
الحاسم في المعارك. قوات الأهالي والفيلق الأجنبي دائيَاء 
وبالأحرى. القوات الخليفية و (حركة بني ورياغل) التي وقع على 
كاهلها الجزء الأكبر من العمليات الدموية لسنة 1927 في (جباله). 
الأمر الذي وفر علينا ببخل حقيقي دماء الجنود الإسبانيين الواردين 
من التجنید. الاجباري؛ بحیث ۸ تستعمل وحدات شبه الجزيرة 
0 إلا في حامیات الدن والعسکرات والراکز الأقل خطرآ ما 
جعل الخسائر في الأرواح هذه القوات قلیلة) . 


وني دسمبر 1925 وقعت محاولة ابن عبد الکریم بواسطة 
القبطان (ععنععت «6000) للفوز بتطلعاته 5 سلام يضمن له 
السيطرة الفعلية على الریف. مستغلا الملل الحاصل لكل من فرنسا 
واسبانیا في القتال. وذلك تحت ستار اعطائه حك ذاتیا ظاهریا 
أو على الأقل ببدف ربح الوقت والتأثیر على الرأي العام في كل من 
القطرين اللذين يرغبان في تجنب تضحيات جديدة. كان العرض 
المقدم من ابن عبد الكريم للوصول إلى السلام يتضمن النقط . 
الجوهرية الآتية : 
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1 - انشاء دولة مستقلة في الریف تحت طاعة سلطان 
المغرب . 

2 تعیین حدود هذه الدولة. 

3 السماح للأجانب پاستثمار مناجم الریف. مع تسدید 
ضريبة %12 لحكومة الريف. 


هذه الاقتراحات الغير مقبولة والمتعارضة مع الأوفاق الدولية 
القائمة حول الغرب. كان مصيرها الرفض من طرف الحكومتين 


«واقتناعاً من حكومتي فرنسا وإسبانيا في النباية بالضرورة 
لاستيناف العمليات العسكرية سنة 1926 لإمكانية حل مشكل 
أصبح يثقل بصفة مستمرة وقلقة کاهل القطریین شا بدأت 
محادئات جديدة بهدف الوصول إلى تعاون عسكري حقيقي . وفي 
فبراير 1926 قدم الماريشال (بيتان) بكامل السلط إلى (مدريد) حيث 
أسفرت نتيجة السفر عن الاتفاقية الفرنسية الإسبانية بتاريخ 6 

فبراير من نفس السنة والتي ننقل فيا يلي نقطها الجوهرية : 

«الاتفاقية المتعلقة بتعاون إسبانيا وفرنسا 

فى شمال المغرب سنة1926 » 


اعتبارات عامة : 


إن العمليات العكسرية الموحدة للقوات الإسبانية والقوات 
الفرنسية خلال صيف وخريف سنة 1925 في منطقة اجديرء وعلى 
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الروابي المؤدية إلى الريف. سمحت بتأسیس قواعد جديدة مورست 
منها حركة سياسية شديدة على القبائل المتاحمة. . 

إلا أن هذه الحركة لم تتسع بصفة مطلقة. انا مرتبطة 
بالضرورة بقاعدة من المصلحة أن تبقى قريبة ما أمكن. وفعلا فإن 
الحماس القتالي للقبائل الخاضعة» يتطلب لتدعيمه ألا يلقى 
بالأنصار منها بعیدا عن الراکز التي یجدون فیها نايدا حتملا من 
القوات النظامية. ومن جهة آخری. فان القبائل التمردة لا يمكن 
إبقاؤها تحت رهبة أسلحتنا إذا اغحت لدا دكريات عملیات القوة 
التي كشف بواسطتها عن الطاقة المادية للقطرين معا 

يستنتج إذن أنه من الحكمة الاحتياط والاعداد من الآن 
لعمليات عسكرية بحيث إذا جرت في اللحظة المواتية فإنها تسمح 
بتوطيد النتائج المكتسبة» وتأسيس قواعد أكثر تقدما لفائدة حركة 
سياسية لاحقة . 


صفة العمليات العسكرية التي سيشر ع فيها سنة 1926: 

إن العمليات التى ستحقق نتيجة لذلك. يجب أن تستهدف 
بذل مجهود محسوس من طرف القوات الإسبانية والفرنسية» 
للوصول إلى أراضي بين ورياغل الحصن الحصين لقوة 
ابن عبد الكريم . 


من الجانب الإسباني : 
ا هخا منطلقاً من (اجدير) محاذياً للخط الماء ی الفاصل 


بين (غيس) و (النکور)» ويكون هدفه احتلال المنطقة 
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2 


3 


الأقرب من النحدر الشمالي بل (احمام)» شاملا 
نحو الغرب. الضفة اليسارية لنهر (غیس) في اتجاه 


(ترجیست) . 


هون آخر یستهدف بصفة رئيسية اخضاع (بني 
توزین)» وتوحید اخهود في بعد مع القوات العاملة في 
(بي وریاغل) فقا للبند الأول. ویکون هذا اهجوم 
مسبوقاً بعمل تحضيري ینطلق من (عزیب میذار) 
ويتجه نحو (سوق ثلاثاء ازلف) للاستيلاء على خط 
(كرت) كقاعدة للانطلاق. 


ا ينطلق من مليلية 4 ويتجه نحو بلاد (تمسمان). 


ومن الجانب الفرنسي 


المرتفعات الواقعة في الجنوب الشرقي من (سوق اربعاء 
النكور) (اربعاء توریرب). ودلك بقصد تسهيل تقدم 
ال هجوم الإسباني على (بني توزین)» وستمتد هذه الحركة 
لاحقا على الضفة اليسرى لذبر (النكور) حتى تصل إلى 


مرتفعات (11۳161288) . 


- هجوا مركزيا ينطاق من رواي نات إلى أن العمل 
الجنوبية من (جبل a‏ 
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3 - وفي الجناح الأيسر لهذا اهاز يقع التقدم نحو منطقة 
(ترجيست) بهدف القيام بمحاصرة أراضي (بني 
وریاغل) من ابلنوب الغريي. 
القيادة: 
بهییء كل من الضباط العامين قواد القوات الإسبانية 
والفرنسية في الغرب جدولاً للعمل في إطار هذه الاتفاقية» ويتفقون 
الجيوش : 
يصل عدد القوات التي ستوضع رهن إشارة هذه العمليات 
في كل من الجيشين حوالي 25000 رجل (با في ذلك عربات 
امجوم والمدفعية» والطيران. . . الخ.). 
الواعید: ۰ 
يمكن أن تبتدیء هذه العملیات في يوم 15 ابریل من جانب 
.القوات الفرنسية وفي فاتح ماي من جانب القوات الاسبانیة» . 


قبلة تطوان : 


كان من اللازم حل الشکل الذي كان مطروحاً بشکل 


182 


ولذلك قرر (الجنرال سانخورخو) القيام بعملية لاحتلال هذه 
المرتفعات والتمكن من ذلك المدفع. كان هذا المشكل معضلة 
هندسية . وحسب رأيناء فانه اد لم يطرح 5 الدواثر الناسبة 5 
جبل (بوزيتون) على مسافة تزيد عن ثمانية کیلومترات لا يمكن أن 
القصاء على هله القطع . أقيمت بضواحي مدينة تطوان بطارية من 
مدافع (الأوبوز) عيار 5 وبواسطة هذه القطع أمكن الوصول إل 
المدى المطلوب؛ ولكن حيث إن هذه القطع كانت من سلاح 
(الأوبوز) فإن انطلاقها المنحني وجدّة زاوية هبوط قنابلهاء لم تمكن 
من دخول القذائف في فوهة المغارة» كما لم يكن في الإمكان ضرب 
اْغارة بواسطة الطیران نظرالامر العمودي للطائرات. . . ولکن بعد 
مرور خسة آشهر وتفاقم الحالة لدرجة جعلت الأهالي السلمین 
یطلبون السماح لهم باقامة الصلوات من أجل التخلص من هذا 
الخطر الوتر للأعصاب. فانه في شهر فبرایر لم تعد هناك حاجة 
للجوء إلى حل هندسي للمعضلة. وأصبح الأمر يتطلب كحل 
وحید بت الصعود إلى اخبل والاستيلاء على هذا الدفع» وهکذا وفع 
حل الشکل من جانب (سانخورخو). 


«وقد انتهت بكل الروعة یوم 6 باحتلال جبل (بوزیتون) من 
طرف فرقة (01882) . 
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«وعند استسلام قبیلة (بني حزمار) فيا بعد ذلك نتيجة 
العملیات الشتوية من سنة 1927-26. فرض کشرط من شروط 
الاستسلام من طرف الفتشية العامة للمراقبات, أن تقوم القبيلة 
نفسها بنقل ذلك الدفع من الأعالي التي كان مقاما بها إلى مدينة 
تطوان حيث أطلق عليه جنودنا إسم (00:اع۳ 81) وقد بقي معروضا 
في ساحة إسبانيا (الفدان)» أو ساحة الحسن الثاني الآن بتطوان. 


موّغر وراد : 17 مارس 1926 : 

۱ «لإتمام برنامج العمل العد لمعركة فصل الربیع في الریف 
طبقا لفقرة: «القيادة» من الاتفاقية الفرنسية ‏ الإسبانية بتاريخ 
6 فبراير ۰1926 وقعت في وزان (المنطقة الفرنسية) بتاريخ 17 
مارس» محادثات بين القيادات العليا للجيشين. وقد حضر هذه 
المحادثات : 


من الجانب الفرنسي : 

الجنرال (اتاطءزه8) القائد الأعلى للقوات الفرنسية. 

والجنرال (660:865) رئيس القيادة العليا للماريشال (0نهاء5) 
للشؤون المغربية. 

والجنرال (116116) رئيس القيادة العليا للجنرال (اناطءذه80) . 

. (Dosse) و‎ (Freydemberg) والجنرالان‎ 

والكومندان (01500106) من فرقة العمليات بالقيادة العليا 
الا 
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ومن الجانئب الاسباني : 

A الجنرال‎ 

والجنرال (0ع600). 

والكولونيل (2مع:0) . 

والليوتنان كولونيل (۸۵02) من فرقة العمليات بالقيادة 
العليا بتطوان . 

والدبلوماسي السید (اداع۸::::6) من النيابة العامة للاقامة. 


مفاوضات وحدة : 


«بینا كانت هذه الاستعدادات للهجوم الفرنسي - الاسباني 
الکبیر قيد الدرس. فان ابن عبد الكريمء أراد أن یوقف الضربة 
بإحداث الفرقة بين البلدین وذلك بعرضه السلام على فرنسا على 
وجه اخصوص. ذلك العرض الذي نتجت عنه مفاوضات وجدة. 


Ob‏ هقی اوه رش قاطا ریسا 
موجهة من طرف المقيم العام الفرنسي السید (5:668) إلى حکومته 
كشف فيها على أن القائد حدو الكحل تقدم في (توريت) للمراقب 
المدني السيد (ااع020:1) معربا عن رغبة ابن عبد الكريم ف 
الوصول إلى سلام مع فرنساء ثم استثناف الساعي في بعد مع 
فرنسا وإسبانيا معا. 
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وبعد تبالعث اکومتین - مع اقتناعهیا السبق والژکد بعدم 
جدوى هذه المباحثات» وخوفا من تمكن ابن عبد الکریم من ربح 
الوقت لا غير قبلتا البدء في المباحثات ببدف عدم إضاعة أية 
إمكانية للحيلولة دون إراقة الدم» ولاطلاع الرأي العام في البلدين 
على أنه لا يلجأ إلى العمليات الحربية إلا في آخر المطاف. 

بتاريخ 9 ابريل» قبل عرض مباحثات السلام بصفة رسمية 
من طرف الحكومتين الفرنسية والإسبانية» واتفق على أن تجرى في 
وجدة (المنطقة الفرنسية)» وقد عين مندوبين عن فرنسا: النرال 
(دمصنق) والسيد 202500) نائب مدير الشؤون الافريقية بوزارة 
الشؤون الخارجية» والسيد (05©ن21) مدير الشؤون الأهلية 5 
الإقامة العامة بالرباط« وعن إسبانيا: السيد (Lopeza Olivan)‏ 
رئيس قسم بالمديرية العامة للمغرب. والكومندان (هاننوه) من 
المفتشية العامة للمراقبات بتطوان والقبطان (اءuع١‏ 6) أحد 
قوادنا اللامعين بمصلحة المراقبات» وعن ابن عبد الكريم: السيد 
محمد ازرقان (0ازتهزه ۳۱) المعين كوزير للشؤون الخارجية لحكومة 
الریف. والقائد حدو الکحل. والسيد أحمد الشدي . 

وقد حددت الحكومتان الفرنسية والإسبانية باتفاق بينم 
كشروط مسبقة للمباحثات: 

اول طاعَة السلظان: 

انیا : إبعاد ابن عبد الکریم . 

ثالثا: تجريد القبائل من السلاح. 

رابعا: تبادل الأسرى. 
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خامسا: وقف الاعتداءات. مع کین القوات الاسبانية 
والفرنسية من تحقيق اتصاهما عند (كرت). 

لقد قبل شرط ایقاف الاعتداءات. ونفذ بنظام قل نظیره من 
جانب الریفیین ولم یقبل شرط السماح لقواتنا بالاتصال فيا بینها 
عند (كرت)» ذلك الشرط الذي لم يقع الالحاح عليه لاعطاء دلیل 
آخر على روح المصالحة. 

جرت الفاوضات ابتداء من 18 ابریل :فق عصمت) 
(#ناهع8611, والعیون. ووجدة على التوالى متقطعة عدة مرات 
بدعوى استشارة المندوبين الريف مع ابن عبد الكريم: إلى أن 
أعلن الجنرال (5(00) بتاريخ 7 ماي من اعتبار الفاوضات منهية» 
وقطع افدنة نتيجة رفض الندوبين الریف بصفة نبائية للشروط 
الأساسية للخضوع للسلطان وإبعاد ابن عبد الكريم» وحصر 
تسليم الأسرى في الوعد بتسليم الجرحى والمرضى والنساء والأطفال 
لا غبر. 

لقد قبل قطع الحادثات من طرف الندوبین الريف على 
ما يظهر برضى ظاهر وقد فاه السيد محمد أزرقان عندما ابلغه 
الجنرال «سيمون» أن المحادثات أصبحت متوقفة. وأن الهجومات 
یکن أن تستائف ابتداء من يوم 7» بجملته المعروفة: «نقبل قطع 
المفاوضات بفرح وسرور». 

«یشرح ابن عبد الكريم في مذكراته التي نشرها ۲ءعه‌R)‏ 
(ناء1ط348 فشل مفاوضات وجدة بالعبارات الآتية: «في وجدة 
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آملیت علینا. وعلی غير انتظان. مطالب جد صارمة يسبق 
التحدث عنها من قبل. كان علي أن آغادر الريف. وأن أنفى من 
المغرب» لم يعرف مندوبونا هذه الطالب إلا بعد وصوفم إلى 
(تاوريرت) لم نكن نرى أنها من وحي فرنسا. كنا على اقتناع دائم 
بأن فرنسا لم تكن مرتبطة في سيرها مع إسبانياء هذا ماقيل لنا 
دائّاء وأعيد قوله . ..». 

«في يوم 6 من ماي قد آوشکت مفاوضات وجدة على 
الفشل. أملي من طرف القيادة العامة بتطوان الأمر العام الآتي لبدء 
العملیات في الوقت الذي سیعین. . .». 


الأمر العام الآتي لبدء العملیات في الوقت الذي سيعين . ۰ .»۰ . 


(1 - موضوع وأهمية العملية: تبدف العملية إلى کسر 
حبهه (ایبرلوقین) «I[berloken)‏ واحتلال هضبه (آزغار)» و (رابية 
الأولياء( أو (كدية الصالحين) 24072605 دما عل Loma‏ . 


«اكتسبت جبهة (ايبرلوقن) التي حصنها الريفيون بعد استقرار 
قواتنا بأجدير في شهر اكتوبر 1925 نظاما وقوة شبيهين بالجبهات 
كانت تتكون من خط متواصل من الخنادق التى كانت تنبسط 
ابتداء من (الحبل الخروطي) Monte Conico‏ ف الغرب عند منابع 
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العروف ب (مسلك الأساري) من (اجدیر) إلى (ايت قمرة) 
ومستندة 5 وسطها على (ملجاً الأساري) Casamata De‏ 
۵5 وفي ميمنتهاء على البحر في مقابل (قلعة الجاهدین) 
عند مصب (ايبرلوقن)» كان خط الخنادق هذا يحتوي على 
مستقرات محفوظة من الرشاشات. وأقبية المدفعية والطيران. وكان 
هناك خط ثان للمقاومة حيث توجد مستقرات المدفعية» یستند إلى 
(رابية الأولياء) و(رابية الخنادق)» وهضبة (ايرخوطن) و (آزغار) 
وهذه المجموعة من المرتفعات هي اد الفاصل بين (ایبرلوقن) 
و(دفيس)» وتكون الحاجز احصین الذي يدافع عن (تماسنت) 
حيث أقيم المعسكر العام لابن عبد الكريم». 


و اعد هو هو و و و 


«على الساعة السادسة من صباح یوم 8 ماي. بدأت فرقتا 
(فیکسر) ۳:۶ و (ضولا) 01 هجومها انطلاقا من منطقتی 12 
۵۱ ,130009۵ على التوالي» وقد لقیت فرقة ۳:6۲ ا 
شديدة» وهوهت میمنتها بکل شراست. الأمر الذي دعاها لأن 
تشر عل هذا انب جرا من قواتبا الى تجضمت الکتس 
وبالأخص كتيبة القناصة الأفارقة رقم 8 التي قاومت بکل شجاعة 
هجوم العدو على هذا الجانب» بالرغم من الخسائر التي منيت بهاء 
من بينها قائدها الكولونيل الذي جرح جروحا بليغة) . 


«کان ميزان الخسائر في هذه احملة: 30 ضابطا و510 من 
الجنود. بینا لم تتقدم الحيوش أكثر من 3 کیلومترات في العمق . 
وقد أثبتت هذه النتائج الضئيلة الحرز عليها بالقارنة مع الجهود 
البذول والخسائر المترتبة في الأرواحء متانة الخط المحصن للعدوء 
وعزمه الأكيد على الدفاع. 
«وعلى الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم 9 مايء 
بدأت الفرقتان هجومهم| من جديد». 


«على الساعة الثانية والنصف. فهم احنرال «سانخورخو» 
بأن هذا الهجوم لا يمكن أن يتم بإعداد مدفعي كاف نظرا لقلة 
الوقت من جهة. وصعوبة تحقيقه من طرف حشد 8ا6:ة/7 الذي 
كان عليه أن يعمل تحت شروط قاسية من سعة الميدان وانكشافه 
لمدفع العدو من جهة ثانية. فأمر بإيقاف العملية. 

وعند غروب اليوم 9 ماي. كان توازن القوى أقل إرضاء. 
م يقع في هذا اليوم» غير أن وطئت قواتنا تراب (كدية الصا حين) 
ورغم وقوع الكثير من الخسائر في جحافل اجدير: 51 ضابطا 761 
جندياء فإنه لم يتوصل فیا بين يومي 8 و9 من کسر اخط» 

«وعند الشروق من صباح يوم 10 بدأ حشد ۷۵۲6۱۵ من فرقة 
Balmes‏ ا هجوم على مراكز (كدية الخنادق) بعد إعداد مكثف 
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و Regulares de Melillay‏ هجوم على (كدية الدفع)» وعلى الساعة 
9 وخس وأربعين دقيقة» كان المدفان معا في حوزتنا». 

«وقد کلفت هة الل جحافل اجدیر: 25 ضابط و352 
جندياء إلا أن النتيجة كانت حاسمة فقد وقم خرق جبهة 
(ابرلوقن)» . 

«وقد سمي مجموع هذه الأيام الثلاثة: 8 و9 و10 من ماي 
من طرف الراسلین الحربيين الأجانب» وفي الأعمال النشورة في 
الجلات الختصة (بمعركة رابية الأولياء)» . 

«وقد کلفت معركة کسر هذه اطبهة: 36 ضابطا و1113 
جندیا) . 


«ابتداء من ليلة 7 إلى 8 من شهر ماي. بدأ اهجوم على 
الجبهة الفرنسية باستیلاء الفرقة الثالثة على جبل 100۵0۵ (ركبابة) 
حیث اتصلت بالجيوش الاسبانية» وني الأيام من 9 إلى 11» قامت 
الفرقة الثالثة بزحف عام استولت فيه على جبل 1۲2۳71 امد 
الفاصل بين (كرت) و(النكور). كا استولت الكتيبة المغربية على 
جبل «نانت12. إن هذا اهجوم من طرف فصيلة الهجوم التابعة 
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للكتيبة الغربية تحت قيادة الکولونیل 1607 يمثل آحد الفصول 
الرائعة والدامية في هذه العركة بالنسبة للجیش الفرنسی بالغرب. 
لأن هذا الرتفع الحبلي بارتفاعه الذي يلغ 2000 متر . يغطي من 
جهة الجنوب الوادي الأعلى للذكور» ويكون الحارس المتقدم 
لأراضي (بني ورياغل) جنوباً. والذي أمر ابن عبد الكريم بتحصينه 
كأقوى ما يكون التحصین, والدفاع عنه مها كلف الأمر. وقد تحمل 
كل من (كوم) القبطان 5072106 والمشايعين الحزنائيين للقائد 
المذبوح. واللفيف الأجنبي للواء الأول» صراعا قاسیا لتحقيق 
الاستيلاء على هذا المعقل. لأن الريفيين بعد مقاومة عنيدق انقضوا 
عدة مرات في هجومات مضادة جسً) لجسم. وان اسم جبل 
8 سيبقى يرن ابتداء من يوم 9 ماي 1926 في اذان الفرنسيين 
بتأثر. 


وصلت الفرقة الأولى (۷۰۲0[۵) في يوم 10 إلى المرتكزات 
الجنوبية من جبل (10۲0) وني الجانب الغربي» وصلت حشود فاس 
يوم 1 صحبة الفرقة الرابعة والفرقة 128 إلى قلعة (222معاتن8) 
(وزاوية مولاي عمران) في بلاد (مستارة). وتقدمت الفرقة الثانية 
في (بني ورياكل) و(فناسة)» رابطة اتصاها بالفرقة الأول من 
حشود تازة عند (تفراوت)). 


وقد استولى فرسان 6 في زحف سریع عل رسوف اثنين 
بني بوعیاش)» وقد أظهر العدو بعضص القاومة خصوصا إزاء 
الفرسان . وقد کلفت العملیة: 5 من الضباط و50 جندیاً. 


وعند استیلاء قواتنا على ضریح (سيدي يوسف) ‏ وهو 
ضریح مقدس في قبيلة بني ورياغل ‏ وجدت به کل الزراپ» 
و (الحياطى)» وأدوات العبادة لدى المسلمين. دون التمكن من 
سحبهاء كما وجدت لافتة مكتوبة بالعربية معلقة على الباب فيها 


(الرجاء من السیحیین الا جدثرا ضررا 3 انتظار 


كانت هذه ابمزئية علامة عل الخال العنوية النهارة لقوی 
رجال القبائل الذين لم يعد من وجود لغیر ظل ابن عبد الکریم 
بينهم» ودالة من جهة ثانية على ما لقواتنا من مفهوم في نفوس 
المغاربة حول احترام معتقداتهم وعاداتهم . لقد احترم هذا الطلب 
البسيط. والعروض في أصالة ونبل. بکامل الدق. وذلك بوضع 
حارس من الأهالي عند باب الضریح». 


«في : نفس اليوم» قامت فرقة ۳02۵۲ (مجموعة غسمان) جوم 
على (بی سعيد) ابتداء من (Afrau)‏ دون مقاومة كثيرة مخضعة فخذة 
مع وبينها القائد عمرو بوعزة أول قواد ابن عبد الكريم الكبار 
الذين استسلموا لقواتنا. 
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وابتداء من هذا التاریخ بدأ رجال من أفخاذ (بني تعبان) من 
قبيلة (بني توزین)» ورایت یوسف وعلي) من (بني بوعیاش) في 
قبيلة (بني وریاغل)» یستسلمون. 

قامت بساعي قبول الاستسلام الراقبات العسکرية 
الختصة بساعدة فعالة في قبيلة (بني وریاغل) من طرف القائد 
الشهیر سلیمان الخطابي (ابن عم ابن عبد الکریم). وني قبيلة 
(بنى توزین) من طرف الشاب النشیط : محمد علال محند أحد 
القواد الشجعان لبنى توزین الذین قدموا لنا خدمات فائقة في مجال 
نزع السلاح) . ۱ 

«إن الشعار: (رجل ببندقية) الحافظ عليه ابتداء من ذلك 
التاريخ كمبدأ للمفتشية العامة للمراقبات» كان الشرط الوحيد 
الفروض لقبول الاستسلام» مع المحافظة من طرف قواتنا في مقابل 
ذلك على احترام آشخاص وأملاك المستسلمين الذين بعد أن 
اطمأنوا إلى هذه الضمانات. أخذوا يتوافدون بأعداد هامة صحبة 
عائلاعبم وماشيتهم. وذلك التواجد بالإضافة إلى تسليم السلاح؛ 
أصبح يكون ضمانة ثابتة للاستسلام الحقيقي . 


احتلال (إتماسنت) : 
وفي یوم 17 ماي 6 وعلى أثر زحف من جانب حشود 
اجدی أصبحنا سادة (اسنت) العسکر العام الثاني 
لابن عبد الكريم» . 


عبس الریسوني : 

دون (ماسنت). وفي النزل الذي كان الریسوني اسر اها 
آمکننا رؤ ية تلك الحجرة القذرة التي عاش مها ذلك الشریف النعم 
الرقیق الذي كان فيا مضی سيدا لرتفعات (جبالة) وقصور 
(أصيلة) و (تازروت)». 

«لقد أخذ کبار القواد محذون حذو القائد عمرو بوعزت 
وهکذا استسلم أحمد الشدي (أحد الندوبین في مغر وجدة) 
وحدو بن محمد آمزیان. وذو الکانة بتمسمان علال بن الحاج, 
ولم يبق في المقاومة سوى بعض الخلايا العزولة التي م۸ تعد تتمتع 
بالتنظيم الكامل الذي وحده قوة لجيوش ابن عبد الكريم . 

وبقي السيد ا محمد أخ ابن عبد الکریم وقواد آخرون في 
مثل قيمة علوش الصديق. وادريس ميمون خويا» وموح هیش 
ومُحَنْد سدات. يقودون بأنفسهم المحاربين الذين تحملوا ثقل 
هجومنا. 

أما ابن عبد الكريم. فبعد أن فقد ملجأه في (تماسنت) 
وقيمته الشخصية في قيادة العارك فقد اختباً بادىء الأمر في 
8 جنوب (بني ورياغل)» وأمام هجومات الفرنسيين على 
هذه الناحية» فقد هرب باحثا عن ملجأ في (قصبة سنادة) في بيت 
الشريف سيدي احميدو الوزاني إنه يرى قيادته وقد اهارت أخذ 
لا يفكر إلا في إنقاذ حياته وممتلكاته المادية المنقولة التي جمعها في 
(كمون) Kemmun‏ . ۱ 


«عندما رأی ابن عبد الکریم نفسه محاصراً بکل شراسة في 
SMA A‏ لشي لایر 
أحمد بودرة (وزیر الحربية) واخریرو بالقيام هجوم في العمق. في 
اتجاه تطوان «بدف جعل القيادة تصرف بعض القوات من منطقة 
اجدير» معيدا بتلك الناورت الدور الذي قام به سنة 1925 عند 
هجومه على (كدية الطهر) . 


وقد بدأ امجوم فعلا بتاريخ 10 ماي ب(بني معدان) في 
منطقة مراكز (بودار ع)» بواسطة (حرکة) قوية من جبالة وغمارة). 
«وقد احتاج الأمر لإيقاف هذه الغارة» «لأكثر من 5000 


رجل». 


«وفي يوم 22 ماي» قام الجنرال (سانخورخو) صحبة رئيس 
قيادته العليا الجنرال (کودید). والقائد العام لمنطقة مليلية الجنرال 
8 03500 في حراسة قليلة ‏ بأول جولة كاملة من اجدير 
إلى مليلية أرضاًء مكرساً بذلك. النصر المحقق. وتوحيد منطقتي 
مليلية واحسيعة . 1 

وبتاریخ 3 جاء إلى ملیلیة» السید ۳۵:۲۶ آحد معطوي 
الحرب الفرنسیین صحبة الدکتور (0000) في مهمة صحية تخص 
آسری الریف. وبمساعي القیم العام الفرنسي. سلم للجنرال 
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(سانخورخو) رسالة من ابن عبد الكريم يطلب فيها هدنة «لتفادي 
إراقة الدم) . وقد حمد السيد 23676 رسالة أخرى إلى المقيم العام 
الفرنسي , كما وضعت رهن تصرفه طائرة لتنفيذ مهمته» . 

«وأثناء ذل. على الحبهة الفرنسية قامت الفرق الست 
لمجموعتي فاس وتازة. بهجوم عام لتضییق الحصار على الريف 
الأوسط. تقدمت الفرق الثلاث من مجموعة فاس نحو (بنى زروال) 
غير ملاقية مقاومة تذکر. آما محموعة تازةء فان فرقها الثلاثء 
استطاعت أن تستولي یوم 19 ماي بواسطة الكتيبة الغربية على جبل 
و الأولى على جبل رگدي)» 
ويوم 23 بواسطة الكتيبة الأولى أيضا على مر (ت18 1121) وبواسطة 
الكتيبة الثالثة على قمة (جبل الحمام). متصلة هناك بالقوات 
الاسبانية تحت قيادة الحنرال 0ء١١2٤‏ وهكذا تحققت «المرحلة 
الثانية» من هذه العمليات بالاستيلاء على مرتفع (جبل الحمام). 


فإنها تبدو أمراً سهلا بالنسبة للكتيبة المغربية التي لم تجد في طريقها 
أي عائق). 


استسلام المحاهد ابن عبد الکر یم 3 


«آصبح مصير ابن عبد الكريم مطروحاء وایته حتا وقضاء 
مقررق ويروي 150186 ۲۲۵ء۴ في كتابه «نهاية عبد الکریم». 
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اللحظات المؤثرة لاستسلامی. وشکوکه وتردده في الآونة الاخيرة 
لاغبیار نفوذه» فبمساعي الشریف سيدي حميدو الوزاني الذي حضر 
ال (ترجیست) بعك ضابطان فرنسیان: القبطان سوفران 
7 وملازم من البحرية مونطان ۶ لقصبة (سنادة)» 
للاتفاق حول التسلیم. وبعد تردد قصير» وبضل مهارة وجلد 
هذین الضابطین. بت ابن عبد الکریم في الأمر. وبتاریخ 27 ماي» 
وبعد أن أعطى آوامره بتسلیم الأسری الفرنسیین والاسبانین سلم 
نفسه للجنرال 1005 قائد الكتيبة الغربية في (تیزمورن) على بعد 
کیلومترات من (ترجیست). وقد حملت فصيلة من الجيش 
الفرنسی » وكتيبة من السینیغالیین تحت رئاسة العقید 1010© في 
(کمون) السیدین : عبد السلام» واحمد. الأول عم الزعیم » 
والثاني أخاه. وأبناءهما وزوجاتمهاء وکذلك السادة: محمد آزرقان 
ومحمادي. وحدو الوزراء النکسرین لابن عبد الكريم. وقد حملت 
متلکات ابن عبد الكريم على ظهر 200 بغل. وعندما انخرق 
صندوقان محملان بالريالات الاسبانية أثناء الطریق أهديا بسخاء 
للسينيغاليين من طرف أسرة الثائر. 


وفي يوم ۰26 سلم بترجيست: 162 من الجنود الاسبانيين 
الأسرى مع بعض المدنيين» وأسرى من الجيش الفرنسي». 

«وأصبح الجنرال (سانخورخو) مقتتما بالإستفادة من الوقت. 
فعزم على متابعة العمليات». 


آخر معارك الحبهة الريفية: 

«لقد لقيت فرقة ۵۳۵560 00223162 مقاومة في معركة قاسية 
بسوق .لحد (تیزار) حیث آرادت خلية من الثوار تحت رئاسة 
القواد: علوش الصدیق ‏ وادریس میمون خوياء وابن دادة من 
و(اسيوكين) أرادت هذه الخلية أن تعطى مثالا لشجاعة محاربي 
(بني ورياغل) قبل أن تستسلم. فقامت في محاولة يائسة . أخيرة» 
جوم عنيف على (حركة مليلية) ومجموعة الجند النظاميين للحسيمة 
Regulares de Alhucema‏ الذين تحملوا بمساندة کتائب القناصة رقم 
16 و18 طيلة یوم کامل» معركة جد قاسية. كانت هذه المحاولة 
هي آخر معركة بالحبهة الريفية. إذ في يوم 30 تقدمت فرقتا ۱0۱۵ 
و120118 بمساندة فرقة 0ء22٣ Gonzalez‏ لاحتلال جميع فرقة ٠‏ 
بني عبد الله من قبيلة بني وریاغل التي استسلمت بعد مقاومة 
خفيفة. ك| تلقت فرقة ۳0۵۸۵ و اناد و 831265 استسلام فخذة 
(تیجدیت) 1111066 من قبيلة (بقویة) وقبائل (بني يطفت) 
قليلة بعد أن آرضوا الشرف العسکري لمحاربي الریف. 


استسلام آهیدو الوزاني : 


«وبتاریخ 31 ماي. قدم الشریف سيدي آهیدو الوزانٍ 


طاعته للمخزن آمام القیم العام والفتش العام للمراقبات وذلك 
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عند (حجرة بادس)» ٠‏ وقد كان يرافقه: مولاي خالد ومولاي 
مصطفی . الأول ابن الشريف الريسوني والثاني أحد أقربائه. 


«للوصول إلى التهدئة الكاملة. واحتلال منطقة حمايتناء بقى 
علينا مواجهة مشاكل غمارة وجبالة حيث تستمر المقاومة) . 
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الفصمل السابع‌عشر 


أسباب اطزيمة الحربية 


إن الأمير محمد ابن عبد الكريم ومن جاهدوا معه طوال 
سنوات ضد اسبانيا ثم ضد فرنسا منفردين» تارة» ومتحالفتين» 
تارة آخری. لم تعوزهم إرادة القتال حين اضطروا إلى إلقاء 
السلاح» فقد رأينا أن الأمير الخطابي وقتا التجأ إلى دار الشريف 
سيدي حيدو الوزاني أراد أن يستعد لمواصلة ارب وكذلك تجلت 
إرادته وصلابته كقائد حربي في حديثه مع البعثة العسكرية الفرنسية 
بتارکیست. كا أنه لم يعوزه السلاح» فقد طلب من سيدي حميدو 
0 بغلا لنقله إلى حيث أراد لواصلة الجهاد مع رجاله وایضاحا 
لهذا ننقل ماورد في كتاب فرنساء واسبانياء والريف الصادر في 
7 رلوالتیرها ریس»» الصحفي الإنكليزي الخبير في شؤون 
المغرب عامة. وشؤون ثورة الريف خاصة. من أن الأمير الخطابي 
قد كان يملك عند استسلامه 135 مدفعاء وأكثر من 40 ألف 
بندقية» و240 رشاشة أوتوماتيكية» وكميات كبيرة من القنابل 
والذخائر كلها غنمها المجاهدون من الاسبانيين والفرنسيين في 
ساحات القتال. 

وبالإضافة إلى هذا كلهء لم يعوز الأمير ابن عبد الكريم 
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الحاربون الأشداء. فقد رأينا كيف كان بعضهم یندفعون نحوه 
وهو یغادر تارکیست مقبلین رکابه» وثيابه » 3 کانوا يرود على 
الأرض في طريقه إخلاصاً ووفای تلو وأكتازاء وتعلقاً ااا 
وقد أعطى هذا للحاضرین. وكذلك للفرنسیین. خير مثال» وأقوى 
برهان يقدمه) المجاهدون في أحرج الظروف. وأعسر الساعات 
لقائدهم الأسير. 
الحقيقة هي أن ما تسبب في إنهاء الثورة هو شيء خارج عن 

إرادة أصحابماء قادة وماهدین» ول يكن غير تفوق الأعداء 
الاسبان والفرنسيين ومن والاهم وتعاون معهم من القوم طوعا 
اوک ق العدد والعدة. فقد عبأت فرنساء وقد كانت تعد 
وقتئذ أقوى دولة عسكرية في أوروبا بعد الحرب العالية الأول» کل 
قواتها العسكرية. وطاقاتها القتالية» وإمكانياتها المادية» ليس في 
فرنسا والمغرب فقط. بل حتى في الجزائر» وتونس» والسنغال, 
وجميع ممتلكاتها الاستعمارية في افريقيا واسياء وهذا استطاعت أن 
تجيش في المغرب مالا يقل عن 325 ألف محارب بقيادة ما يتراوح 
بين 60 و 80 جنرالاً. يرأسهم الماريشال بيتان نفسه» فكانت تلك 
القوات تمثل 2 فيلقاً معززة بعشرات الآلاف من القوات المساعدة 
الغربية و 400 ألف من رجال القبائل المغربية المعبئة عسكرياً باسم 
حركات (بسكون الراء) للقتال إلى جانب الجيوش النظامية العدوة 
التي فاقت مليون محارب. بينا كان عدد المجاهدين المسلحين نحو 
عشرين ألفاً فقط. وكانت قوات العدو تتوفر على جميع أنواع 
الأسلحة الثقيلة والخفيفة بذاخائرهاء وكانت المصانع الحربية في 
فرنسا واسبانيا خاصة من وراءها تمدها باستمرار بكل ما تحتاج إليه 
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من سلاح وعتاد؛ في حين كان الجاهدون یتسلحون با يغتنمونه في 
ساحات القتال دون أن یکون في إمكانهم التسلح من الخارج لقلة 
الال. وللحصار الضروب على الشواطیء من الأسطولين الحربين 
الاسباني والفرنسي . 

يضاف إلى هذا أن جیوش الأعداء الجرارة استطاعت أن 
تحتل أراضي كثير من القبائل سهولاً وجبالاً. فضيقت رقعة المنطقة 
المحررة إلى أقصى حد. وحرمت الثورة من أكثرية القوات المحاربة 
والمناصرة مع ماني أرض القبائل المغلوبة من مواقع حصيئة 
وإمكانيات مادية لا غنى عنما لمواصلة حركة الجهاد. 

وأكثر من ذلك كله توفر الأعداء على قوات كثيرة من 
الطيران الحربي الذي مركزته القيادة العدوة الفرنسية والاسبانية في 
أهم وأقرب المدن من واجهات القتال كفاس. وتازة» ووزان؛ 
بالنسبة للفرنسيين. 


7 ۱ 


الأمير محمد ابن عبد الکریم الخطابي 
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وقد كان للطیران الجمع من فرنساء والجزائر» وتونس» 
والمتلکات الاستعمارية الفرنسية في القارات دور فعال وحاسم في 
شد آزر الجيوش البرية» وتمهيد العملیات فا. وإمدادها بكل 
وسائل وضروريات الحرب ونقلها إلى المراكز الأمامية ونقل الجرحى 
إلى المراكز الصحية في الدن. واستطلاع تحركات المجاهدين 
ومواقعهم » وضرما بوحشية متناهية» وبث الرعب والإرهاب في 
القبائل بقصف مداشرها وأسواقها. ومواشيهاء وإلجاءها إلى 
التشتت والفرار تحت القنابل المتساقطة عليهاء إلى غير هذا مما 
يدخل في مهام الطيران» ولإعطاء نظرة عامة على دور الطيران 
الفرنسي خاصة نبث هنا بعض العلومات المستمدة من كتاب 
الجنرال الطيار «أرملنكو» عن العمليات الحوية خلال 1925 
و 1926. 


فبعد أن تحدث عن تجميع الطیران الحربي ونقله بشتی 
الوسائل البرية وامحوية من الدن إلى الواقع العدة له بالواجهة سرد 
آمخلت وهی : 


في 21 مایو 1925 تجمعت آسراب الطاثرات بالدرادر في ورغة 
اتية من فاس ا ا ماه وسن 170 فا عزنا 
وبثلائین (30) نقلة للجرحی. وفي الرابعة عشية انعدم الأمن 
بالنسبة للطیران. فعاد لقواعده بفاس وتازة. 

وی 22 مایو قامت نفس الأسراب بثلائة وستین (63) قصفا 
جوياً وبعدد كثير من الهمات الصحية أي افراغ الجرحى من 
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الميدان إلى حيث توجد امشات وعادت بعل الظهر إلى 
قواعدها الحضرية حيث الأمن والسلامة. 


وق 23 هارو" فولت: ین لاسرا تبي (50) فف 
وأنجزت کثیرا من الهمات الصحیت وهي نقل اخرحی للعلاج . 


وفي 25 مایو قامت الاسراب نفسها بمئة وخسة عشر (115) 
قصفا ويمهمات صحية کثيرة کالعادة. 


ویعلق النرال الطیار .عل هذا بقوله: وإن هذه اللوحة 
(طابلو) تكفي لبیان النشاط التناوري الذي استطاع أن ینجزه 
الطیران الحربي». 


وما قاله: «إن تجمعات الطیران الحربي وأکثرها بفاس 
كانت في الواقع أولى قوات الحماية والتغطية للعمليات الحربية» 
فلولا تدخل الطيران لما توقف تقدّم الريفيين نحو فاس من عدة 
جهات حتى إن ليوطي قال: «إن الطيران هو الذي أنقذ مدينة 
فاس). 


ولا كاد يكبده الطيران» أثناء غاراته المتوالية على المناطق 
الدنية من خسائر في الأرواح» والمواشي. والزروعات. انتقد عضو 
لجنة برلمانية فرنسية كان هو نفسه من رجال الطيران في الماضي تلك 
التدخلات. وذلك أثناء زيارته للمغرب» في يوليوز 1925 طالبا 
التقليل منها اكتفاء ما أمكن بعمليات القوات البرية» وكذلك الكف 
أكثر ما يمكن عن التدخل الجوي الباشر في قلب الأرض الريفية, 
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ولكن رد عليه بأن الوضعية ا حربية الفرنسية كانت وقتئذ سيئة 
وحرجة 2 


وکمثال لسفك دماء الأبرياء ونشر الدمار والخراب» قال 
الجنرال (أرمانكو): «کان لا بد من 0 قصفاً جوياً لیتخلف 350 
ضحية أثناء المعارك لصالح یشن الجنرال (دوشامبران) يوم 21 مايو 
25 ولکن ائنی عشر (12) قصفاً جویا استطاع في مولاي عين 
الحنان» یوم 1 يونيو 1925 أن مخلف في دقيقة واحدة فقط في سوق 
ببني زروال ثماغثة (800) ضحية !) . 


وهکذا كانت الاسواق هدفاً لقنبلة الطیران بالاضافة إلى 
الداشر. فکان السکان ینقلون آسواقهم داخل الغابات أو يلغونها 
بالمرة. 

وقد تحدث الماريشال بيتان أمام البرلان» فأكد أن الجيش بلغ 
خلال 44:1925 فليق (باطايون) و73 طائرة حربية» استعملت 
7 أطنان من القبائل . 


وفي أواخر 1925 أو خلال 1926 تضخمت قوات الطيران» 
فتمكنت من الإغارة بكثرة على مؤخرات المجاهدين. وهكذا 
قصفت شفشاون. وتبرانت» وتارکیست. واجدير الخ» وذلك 
لتبطش بالسکان وتزرع الخراب بين الديار» وتشيع الإرهاب» 
وتبعث على هجر الأماكن فراراً من الخطر. وبث السأم والملل من 
اخرب. والميل للسلم بين سكان القبائل والحواضر في الشمال» 
وذكر الجنرال «ارمانكو» أنه قبل استسلام ابن عبد الكريم بأيام 
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تقدم «بییرباران» إلى المقيم العام بتقاریر حول کثرة الضحایا التي 
أحدثها الطیران في الشیوخ. والنسای والأطفال فأبدى القیم 
العام للجنرال القائد الأعلى رغبته في أن يوقف عمليات الإغارة 
والقصف الجوي فوق المؤخرات» ولكن الحرب كانت على وشك 
الانتهاء» وكان الطيران خلال عمليات 1925 و 1926 قد استطاع أن 
بضرب الرقم القياسي ٤‏ قصف مواقع المجاهدين ومؤخراتهم 
نها فتاه وظرییان. ا ھا بان اسسرابا هن بلعيكها وا ات 
التحدة تطوعت إذاك للمساهمية في الحرب الفرنسيةء لأن الأول 
كانت من دولة حليفة E‏ والثانية أرادت أن ترد الجميل 
الذي كان أسداه الجنيرال لافاييت لقوات الثورة الأمريكية ضد 
انكلترا قدياء وقد كان الطيارون الأمريكيون بقيادة کولونیل 
يقصفون القرى والداشر كا فعلوا في شفشاون كمدينة مفتوحة حتی 
إن الصحافة الانكليزية نددت بهذا العمل الهمجي الذي شمل 
حتى أسواقاً خاصة بالنساء فى الريف» وقد اتا الصحفي 
الانكليزي. «والتير هاريس». 57 «التايمز» اللندنية» في كتاباته 
وزارة الخارجية الامريكية التي اضطرت إلى إبلاغ الطيارين 
الامريكيين المتطوعين أن الولايات المتحدة ليست في حرب مع 
ا فرجعوا إلى بلادهم موبخين وملعونين من الرأي العام 
الانساني أجمع . وفي کتاب «کارلطون كون» بعنوان «کارفان» 
(مدهتعت) «ان ابن عبد الكريم كان يمكنه أن یقاتل الفرنسین أثناء 
فترة لا خاية ها لو لم يستعمل خصومه الطيران والدبابات». وقال 
كذلك مراسل «التاسمس» الإنكليزية «والتير هاريس» في كتابه 
«فرنسا واسبانياء والريف». لقد كانت حرباً لم يكن لها مثيل في 
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ولكي ندرك أكثر دور الطیران في التعجیل بهزيمة 
ابن عبد الكريم نشير أن ليوطي كان في حربه ضد الریف يحرص 
على الانتصار بأسرع مايمكن وبأقل الخسائر والتضحيات عملا 
بمذهب العبر عنه «بالحرب الاستعمارية البناءة التي تبدف إلى هزم 
قوات المجاهدين المحاربة مع تلافي التخريب والتدمير ما أمكن 
بالنسبة للبلاد والسكان» ولحذا كان للطيران دور محدود في مساعدة 
القوات الفرنسية المحاربة من حيث الخدمات والإغارات» وجرى 
الأمر بخلاف هذا لما خلف المريشال بيتان ليوطى في قيادة الجيوش 
الفرنسية المحاربة في الريف بتعاون مع القوات الاسبانية» فقد كان 
بيتان مؤيدا بوزارة الحربية وبالقيادة العليا العسكرية في باریس 
وكانت كلتاهما صاحبة الأمر في توجيه الحرب ضد الریف. فكانت 
القرارات الحاسمة في هذا المجال تصدر عن الأوساط ضد القيادية. 
العسكرية في باريس. وتنفذ بواسطة بيتان وهيئة أركانه في الغرب 
وبعبارة» كانت الكلمة العليا الفاصلة للمجلس الأعلى للدفاع 
الوطني في تقرير سير ومصير الحرب الفرنسية بالغرب بعد ما تخلص 
من ليوطى وعوضه ببيتان الذي وجد فيه ضالته المنشودة أي رجل 
القوة والحرب التي لا تبقى ولا تذر. 

وفي تقرير بتاريخ 11 يونيو 1925 للجنرال سيريني 
(رجونته5) الذي كان بيده زمام المجلس الحربي نجد التعبير عن 
نقد خطة الحرب على عهد ليوطي» وهي الاهتمام بالانتصارات 
الحلية الحزئية لا على الريفيين آنفسهم. ولكن على القبائل التي 
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ضموها طرکتهم بینا يترك الریفیون «یذوبون» في اطبال لشن 
حرب العصابات التي لا نهاية لها. وبعکس هذا اقترحم صاحب 
التقرير خطة استراتيجية جديدة تتلخص في القيام بحر كة هجومية 
من المنطقتين الفرنسية والاسبانية في اتجاه اجدير - قاعدة الثورة # 
وباستعمال أحدث الوسائل الحربية و از وا وجب أن 
یکون احجوم ارفا وا بكل القوات والأسلحة. وتوفير 
ما آمکن لقوات الشاة تدبر العملیات باستعمال آقوی سلاح 
عصري موجود. وهو الطیران الدمر. والدبابات والدافع الرشاشة 
الحمولة وفرق الرشاشات, الخ. 


وني تقریر آخر للقبطان ماست بتاریخ 12 غشت 1925 
وکان عضوا في هيئة آرکان الجيش ‏ نقد أساليب اجرب في عهد 
ليوطي» واعتمادها على الفرق التحركة بحيث كان الجيش فاقدا 
للاستقرار والنظام. وتعرض التقرير بوجه عام للحالة المادية 
والمعنوية لحيوش الاحتلال في الغرب. وانت نتهى التقرير باقتراح إعادة 
تنظيم أجهزة التجريدة العسكرية الفرنسية في ميدان الحرب وذلك 
على أساس ألوية (ريجيمان). وفرق (بریکاد)» وفيالق (دیفیزیون) 
وکان التقریران مضادين لنظام الجيش الفرنسي في حربه بالمغرب, 
ومؤيدين لوجهة نظر (بيتان) «نة]26 ومن على شاكلته. ولهذا دعي 
بيتان لقيادة الحرب ضد الریف. وعهد إليه باجائها بالنصر قبل 
فصل الشتای فكان القرار المتخذ قرار «الحد الأقصى» في الحرب 
مع إبعاد كل خابرة أو مفاوضة مع الخصم لأنها تفهم منه أو من 
اه تین الل و ارك 
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ولا شيء غير الحرب حتی النصر وبهذه العقلية التصلبة والتطرفة 
سیطر آصحایها في فرنسا والغرب على مقالید الأمورء وتصرفوا في 
عملیات الحرب تخطيطاء واعدادل وقتالاًء وبظهور بیتان کمکلف 
اولا بمهمة تفتيش الجيش الحارب. تم بعد هذا كقائد حربي تحقق 
الفصل بین السلطتین الدنية والعسکرية حتی لا ییقی م تداحل 
وتنافس» وبناء على هذا انتهی جمع السلط كلها في يد القیم العام 
واستاثر العسکریون بجمیع سلطهم التي تعززت وتضاعفت وقتئذ . 

وکان بیتان مؤمناً بانتعاون الحربي مع اسبانیا ضد الریف» 
وطذا توجه لدرید حيث تحادث مع الدیکتاتور بريمودي ریفیرا في 28 
یولیوز و 21 غشت ۰1925 وارتکز تخطيطه الحربي القترح على 
نی 


1 تسوية المسألة الريفية تعتبر بالیس بعد البیان بیان 
مشکلة فرنسية اسبائیف. وغذا لا قیام بعمل عل غير مرتبط 
بالبرنامج الاسباني . 

- لا إقدام على عمل جزئي دون هدف عام شامل. 
واستناداً إلى هذا اقترح بیتان مخططاً ذا مرحلتین إحداهما 
الوصول إلى «عتبات» الریف (اعالي الأودية والشعاب في مسألة 
وكرت» والنکور). ومن هنا یکون التسرب والتوغل في جوف 
الریف باحتلال بى وریاغل القبلية الشزعمة للحرب بقيادة 
ابن عبد الكريم» وتم الاتفاق الحربي بين الدولتین في 11 یولیوز 
5 ولكن التطبيق اصطدم بعقلية العسكريين التأثرین بخطة 
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ليوطي الحربية» وعدم امتثالهم للتعاون الفرنسي الاسباني لأنهم 
بلا شك كانوا يعتبرونه في صالح الاسبان أكثر ما كان في صالح 
الفرنسیین الذین عبئوا کل فواتبم» وطاقاتہم » وفنونهم ا حربية 
لانقاذ اسبانیا من الأزق الذي عجزت وحدها عن الافلات منه. 


وهکذا لا وصل بیتان للمغرب .ل جد القیادات الفرنسية في 
فاس والواجهة الشمالية طوع یده. وکان الاصطدام وکذلك مع 
القیم العام ستيغ الذي اهمه بالتاثر «بكتلة فاس» العسكرية, 
واستطاع بيتان أن يبعد بعض الحنرالات المخالفين له. وأن يقنع 
الحكومة في دسمبر 1925 بصلاحية مخططه الذي تقرر بصفة نهائية» 
وأخذت الاستعدادات لتنفيذه في فصل الربيع» ولكن نشب 
الخلاف في يناير 1926 بين بيتان وبين ستيغ حول عزم الأول على 
إبرام اتفاق دقيق ومكتوب مع الاسبانیین للقيام بعمل مشترك متجه 
نحو المركز الستهدف, وتحكم رئيس الحكومة في الخلاف» وكان 
ستيغ يقول بعدم اللجوء إلى عمليات واسعة النطاق لأن الحالة 
لا تتطلبها (تقرير ستيغ بتاريخ 29 يناير 1926) ولكن تغلب بيتان 
اخر الأمر باسم الاتفاق مع اسبانياء والتعهدات نحو السلطانء 
وعدم ترك اسبانيا وحدها متورطة في المشاكل حتى تقرر الانسحاب 
من الشمان الذي یصبح ٤‏ هذه الحالة منطقة هيجان تهدد الوجود 
الفرنسي في المغرب وشمال افريقياء وني تقرير بيتان إلى بانلو في 
آخر شتنبر قال بيتان: «لا توجد غير وسيلة واحدة. هی احتلال 
القبيلة التي يعد ابن عبد الكريم قائدها وذلك لإكراهه على 
الاستسلام أو على الاختفای وبكلمة واحدة» يجب التوصل إلى 
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السلم دون ابن عبد الکریم». ولکن ستيغ لم يلق السلاح وهذا 
دخل في تسابق مع بيتان بمحاولة الاتصال بابن عبد الكريم بإيفاد 
كابرييلي المراقب المدني بتاوريرت والجنرال موجان» ونجح ستيغ في 
عقد مور وجدة. وبانعقاده اعترض الحل المقرر من قيادة باريس» 
وهو اهجوم الساحق الماحق المتفق عليه في يونيو ۰1925 وكان هدف 
الخلاف والتسابق بين الطرفين هو من يفوز الأول باستسلام 
ابن عبد الکریم. وني باية الأمر كانت الغلبة لبيتان وأنصار الحرب 
العصرية بكل وسائلها الحديثة. وذلك بعد فشل مور وجدة. 


وفي شتنبر 1925 بدأ هجوم الخريف بتدخل الطيران بشكل 
قوي وواسع غير معهود في الحرب الاستعمارية التقليدية في 
الغرب. فكانت سلسلة كثيفة من القصف تهدف إلى بث الرعب 
والإرهاب في السكان. وهکذا قصف الطيران شفشاون في 5 شتنبر 
5 واجدير في 6 منه» فأحدث هذا الرعب والفزع في السكان 
بشكل عظیم» حتى اضطر السكان إلى بيع مواشيهم بأبخس ثمن 
خوفا عليها من الدمار» وتوالى قصف الطيران ب بوحشية نادرة 
للمدن والقری في حرب الابادة المخططة في باريس ومدرید» 
وامادفة إلى هلك الحرث والنسل على أوسع نطاق مستعملة أفظع 
وسائل التخريب والتدمير في العصر. ول تشمل حرب الإبادة 
الفرنسية الاسبانية الحاربین فقط. بل حتى المدنيين من الشيوخ. 
والنساءء والأطفال وكذلك الموارد والخیرات» ويا أن المساكن 
كانت مبعثرة فقد تركز قصف الطيران الحربي على الأسواق. 
والمواسم» وکل التجمعات. فکانت کا آشرنا إليه سابقاً. ومکذا 
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اتخذت الحرب أفظع صور الوحشية التي لا يقدر علیها إلا أدعياء 
الاستعمار» وهذا مايجب على الأجيال المغربية أن لا تنساه أبداء 
وأن يسجله المؤرخون المغاربة حتى يبقى ذكره حيّا في النفوس على 
تعاقب الأزمان. 


وبالإضافة إلى وحشية القصف الجوي طوق الاستعمار 
المنطقة الثائرة بقيادة ابن عبد الكريم بحصار اقتصادي للتجويع 
والخنق. وتعزز هذا بتدابير صارمة استيلاءً على الأملاك. ومنعا 
فام ونبب الواشی والواد الغذائية بالنسبة لنطقة اهاد 
وأخذ الرهائنء والنفي والترحیل. والاعدام للانتقام والثال» 
وممارسة جميع آنواع الضغط . والقهر والاضطهاد. وباختصار 
استعمال كل وسائل وأساليب مايعبر عنه «بالحرب الثورية 
المضادة»» ولم تتورع كذلك عن ارتكاب جرية الدفع بالمغاربة إلى 
التقاتل بينهم لصالح عدوهم المشترك الذي هو المستعمر المعتدي 
والحتل . ۱ 

وتجدر الاشارة إلى أن مجموع الطیران الحربي الستعمل في 
الريف بلغ 44 سرباً كا صرح بهذا من فوق منبر البرلان في فاتح 
يونيو 1926 دون أن ينازع أحد. 

واخلاصت أنه لولا مشاركة طيران العدو ‏ كما أشرنا 
إليها ‏ ولولا إشراك مئات الالاف (400) من «الحركات» القبلية 
الغربية في عمليات الأعداء لما استطاع المستعمرون المتحالفون أن 
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یتغلبوا على الثورة التحريرية التى طالا برهنت من قبل ملة 
سنوات» على أنها حققت الآية الكرعة : #کم من فئة قليلة غلبت 
فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين#. وهكذا سجل التاريخ من 
هزائم وكوارث الأعداء إلى الأبد ماغطى على خسران المعركة 
الأخيرة لثورة دخلت هي ورجاها إلى عالم الخلود مكللة بأكاليل 
النصر والفخار. والاعجاب والإكبار. 
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الفصيل الام کنر 


في طريق النفی 


لا التأم جمع آل الخطابي بتازة توجهوا ليلا نت الدراسة إن 
فاس في فاتح يونيو ۰1926 وهنا نسأل: لاذا أتي بهم إلى فاس 
ولم يتركوا بتازة حتى يتوجهوا إلى المنفى؟ هل خشي على بقائهم 
بتازة التى شهدت أعنف المعارك بين الفرنسيين والجاهدین 
ول يستطع الفرنسيون افتكاكها إلا باستعمال الغازات السامة التي 
سلطوها على خنادق المجاهدين؟ أو هل أريد بنقل آل الخطابي إلى 
فاس تدبير مكيدة سياسية ضد سکانها ليزدادوا بإقامتهم بينهم نحو 
ثلاثة آشهر تأکدا من انهزام واستسلام الرجل الذي كان أملهم في 
تحرير البلاد. والذي كان له فيها أنصار كثيرون. وحاول الاستيلاء 
عليها ليفكها من سيطرة الاستعمار؟ ولماوصل الأمير 
ابن عبد الكريم ومن معه لفاس أنزلوا بدار في حي الدوح هي 
عرست الإدريسيين» وضربت عليها الحراسة الشددة وأقاموا فيها 
محاطين بالسرية التامف. فلا يتصلون بأحد. ولا يتصل مهم غير 
رجال السلطة الفرنسيين المكلفين مهم . 

وفي 27 غشت 1926 نقل الأمير محمد بن عبد الكريم 
وحاشيته البالغ عددها 24 نفرا في مركبة خاصة ملحقة بالقطار 
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التوجه إلى الدار البیضاء حيث وصل في الساعة الثامنة ونصف 
مسا ودخلت الركبة الخاصة للمحطة البحرية في التاسعة وربع 
ورکب النفیون في الباخرة (عبدة) التي أبحرت في الرابعة بعد ظهر 
الیوم التالي متجهة إلى مرسيلياء ورافق السافرین الریفیین القبطان 
الترجمان «ساني» من إدارة الشژون السياسية (الاستعلامات) 
بفاس» ووقتا كانت الباخرة تقلع من الیناء وقف في أعلاها الأمير 
محمد بن عبد الکریم ورفع يده إلى رأسه ليؤدي التحية إلى آرض 
الوطن وليودع شعبه الذي جاهد مضحيا بنفسه وبکل عزيز عليه 
في سبيل خلاصههم| وتحريرهماء وضارباً أعلى مثل للأجيال في الجهاد 
والبطولة. 


ومن مرسیلیا نقلت الباخرة «أميرال بيس» النفیین إلى جزيرة 


بعد نفي الأمير ابن عبد الکریم لم تتوقف حركة الجهاد ضد 
الإسبان» فإن عددا من قادة الأمير استمروا في المقاومة على رأس 
قوات شجاعة ومستميتة بالرغم عن قلتها بالنسبة لقوات العدو, 
وقد اعتمدت على إيمانها وثباتهاء وروحها البطولية» وكانت حركة 
الجهاد في هذه المرحلة حربا يائسة» ولكنها جسمت إرادة الكفاح 
وقوة العنویة. وعزيمة الدفاع عن كل شبر من أرض الوطن. وقام 
البرهان تلو البرهان في هذا المجال على أن المغاربة حققوا الخوارق 
في معاركهم ضد الأعداء الذين طأطأوا الرؤوس اعترافاً وإعجاباً 
وقد ساعدت المجاهدين طبيعة الأرض في تحدي قوة العدو. كا 
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ساعدتهم حبرم الطويلة بحرت الأعدای وتجربتهم القتالية منل 
بء الاحتلال والعدوان . 


وأكبر قائد واصل القاومة حتی الاستشهاد البطل أحمد بن 
محمد الحزمري اللقب بأخريروء أبى أن یستسلم فجمع قوة من 
الجاهدین في ناحية «جباله». واعتصم بجبال غمارة حيث خاض 
العارك مدة ستة آشهر أي من مایو إلى نوفمبر 1926» وکانت حرب 
عصابات وقتل في ساحة الشرف أثناء اشتباك مع الأعداءء فحمل 
أنصاره جثته إلى جبال بني عروص. حيث دفنوها على مقربة من 
ضریح مولاي عبد السلام بن مشیش. 


ومن آشهر القواد الذین خاضوا معه العارك - بعد الأمير 
ابن عبد الكريم ‏ الأخوان الحاج عبد السلام واحاج محمد 
التمسماني» وقد كانت بعض القبائل مستعدة للجهاد في سبيل 
استقلال البلاد» ولم يفت في عضدها نفي ابن عبد الكريم» 
ولا تحالف الأعداءء ولا تفوقهم المادي. وإنما كانت في حاجة إلى 
قادة في مستوى الأحداث» وقد وجدتهم في أولئك الرجال الصناديد 


وأمثالهم الكثيرين . 


حرب التحرير بعد ذهاب الأمير محمد ابن عبد الكريم . 
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فاس ‏ الأمير محمد بن عبد الکریم عند مغادرته فاس في طریقه إلى النفی 
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ناس - عائلة الأمير محمد بن عبد الکر 


يم عند مغادرتها فاس في طريقها إلى المنفى 


مواصلة الجهاد الوط 


عمليات صيف 1926 في غمارة وجباله والريف 
(حرکة الهاجرین) 


«بقیت بعض قبائل الریف جنوب ترجیست ۸ تحتل» وهي 
قبائل (تحالف صنهاجة السرایر). وان التقدم الذي كان مقررا نحو 


استمرار مقاومة اخریرو: 

وفي (جباله) استمر التمرد نشيطأًء قائًا تحت رئاسة القائد 
العنيد: اخریرو. والرئیس الديني التعصب مولاي أحمد البكار 
والقائد الحبار: أحمد بودرة وزير حربية ابن عبد الکریم الذي 
أخفى عن القبائل هزيمة واستسلام الريف. وبقي یشجعها على 
المقاومة . 

وبقاء هولاء الثوار فى حاية جبال عظيمنة من السلسلة 
لوسطی بجباله. وهم محاربون آشداء کمحاري الریف» مکنهم من 
لقيام بمقاومة طويلة الأمد. ولاعداد اشجوم على هذه الرتفعات 
لصلبة المهيبة» ذلك امجوم الذي كان سيضع حدا للمعارك عند 
ربیع 7 حسب خطط القيادة العلياء يتعين قبل كل شيء 
حتلال وتنظیم القواعد التي تسمح لنا بالاقتراب من هذه 
لمرتفعات» . 


(في رسالة وجهها اخنرال القائد العام للجیوش الاسبانية إلى 
رئيس حکومته بتاریخ 24 یونیو 1926 ) : 

«أما الوضع في النطقة الثالثة (جباله) فهو یکون في هذه 
اللحظات حالة سياسية مضطربت إن منطقة (جباله) كانت تكون 
دائًا مشكلة تختلف عن مشكلة الریف. إلا أن النفوذ الكبير الذي 
استطاع أن يحرز عليه ابن عبد الكريم في جميع المناطق المتمردة 
بالغرب خلق في نواحي (جباله) حالة من التبعية لهذا الأخير 
بواسطة مراقبين ورؤساء ريفيين كانوا ينوبون عنه. وقد أحدثت 
هزيمة ابن عبد الكريم في (جباله) كمظهر آول. حركة تمرد على 
ضغط الریفیین. اما بطردهم أو قتهلم» وباختفاء القيادة الوحيدة 
التي يزاولها اخريرو.ء وأحمد بودرة باسم ابن عبد الكريم» ولكن 
الساعي السياسية وحدهاء لم تكن كافية للوصول إلى حركة 
استسلام واسعة. 

لقد استقلت القبائل عموما عن سلطة نواب 
ابن عبد الكريم» ولکن ظهر فیها ميل نحو الاحتفاظ باستقلاضا 
وثورتها تحت قيادة رؤسائها. لقد اختفت الحشود امامة والحراسة 
النظمة. تجاه جبهتنا. ولكن من أجل الحصول على الاستسلام 
يجب القيام بضغط عسكري. وقد عرضت للحالة السياسية لكل 
قبائل الناحية الغربية في تقريري الذي بعنته بتاریخ 7 يونيه» 
فلا حاجة لإعادة ذلك» غير أن صفوة الحالة ا هي کالاق: 
ا والبقالی (القرفة) من قبيلة بني سعید. وأحمد بودرة الوزير 
الأسبق للحربية في حكومة ابن عبد الكريم» یوجدون في مراکزهم 
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صحه من الخارجين على القانون. وهم پرفضون الاستسلام . 
وان 00 التي تظهر ميلا نحو ربط علاقات بنا والاستجابة 
للعمل السياسي هي : بني يدر» وبني حزمار. وبني یسف. وبني 
زکار» ولكن دون أن تستطيع البت في ذلك مالم تلحظ قیام حركة 
في العمق من جانبنا. وني الأخماس فان القائد ولد الفار أحد 
أصدقائنا القدامی الذي كان آسیرا عند ابن عبد الکریم. يظهر أنه 
يتمتع بنفوذ أكبر» وهو على اتصال بناء ويؤكد على إمكانية 
إخضاعه القبیلت إلا أنه يؤكد أكثر على وجوب القيام باتصال 
مباشر من جانبنا بالقبيلة) . 

«اعتارت القيادة العلیا للقیام مهذه العملية (حركة المقدم 
2 ) ليس فقط لقواتها وتشکیلها الرکب من 1000 رجل» ولکن 
للمزایا الاستثنائية على اخصوص لقائدهاء ولعرفته الکبری بمنطقة 
(غمارة) وعلاقات الصداقة التى تربطه بالقواد الاکثر نفوذاً في هذا 
رزين)» والبحياوي من (بي سلمان)» وحميدو عبد الوارث من 
(بني ي خالد) وابن همان من (العلو الفوقي) (الأحماس العلیا) . 

«وحتی یوم 3 يوليه 1926» فان الوضع ببني خالد لا زال 
متردداً نظراً للقتال الداخلي الدائر ہا وللموقف الأقل ھلوا 

(بتاریج 6 يولية تصل إلى (الكومندان Capaz‏ ( أنباء مفادها 
أن أناساً من زربي حسان) و (بني سعید) بمساندة هاربين من 
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القبائل الغمارية التي كانت لغاية وقته. خاضعة. لقد أحرقوا (قاع 
أسراني) و (ترغة) عند الشاطیء - ويحاولون مهاجمة قبيلتي: (بني 
بوزرة) و (بني منصور) الجردتین تماماً من السلاح. بعد أن ترك 
الکومندان «کاباس» بخمیس (قجکان) مائتي رجل من (محلة تطوان) 
التي كانت تعز فرقته لتابعة ضغطها على بني خالد بمساعدة القائد 
عبد الوارث› كام 5 يوم 7 بسيرة شاقة وسريعة 2 قطع أثناءها 
مسافة 40 کیلومترا هبط بعدها على (تیجساس) من أعالي جبال (بني 
سلمان)» قاطعاً في الوقت الناسب نشاط التمرد الذي آخذ یظهر 
في قبيلتي: (بني زیات) و (بني سعید). وقد مكث في (تیجساس) 
عدة أيام لتدعيم الحالة ونزع السلاح من (بني زیات). وتبيىء 
قاعدة صغيرة لمتابعة المسيرة نحو الغرب. 


وبتاريخ 10 يوليه كانت نتيجة عمل المقدم / (كاباس) بغمارة 
جذابة. لقد اكتسح منطقة فسيحة د دون أن يقذف طلقة 
واحدة. كا استسلمت قبائل: (متيوة)» و(مسطاسة)ء و (بني 
سميح) و(بني جرير)» و(بني بوزرة) و (بني منصور). و (بي 
سلمان)» و (بني زيات). وبدأ الاحتكاك ببني خالد القبيلة الأكثر 
رحابة والأقوى شكيمة في غمارة نظراً لقرمها من القبيلة الثائرة : 
الأخماس» ولوقعها كلها تقريباًء جنوب الحاجز الجبلي الكبير للخط 
الفاصل الذي ممیها» . 

وني يوم 20 يوليه» وصل (القدم كاباس) لخميس (بني 
سلمان). وفي اليوم التالي قام باحتلال (أميادي) ذلك المركز المختار 
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. بكامل البراعت تحت جبل (تیزیران) العملاق الغماري الذي 
لا ينعد کر عن (باب برو) المر الأكثر أهمية في الحبهة الغمارية. 
والذي یکون باب الدخل الآتي من شمال غمارة نحو الجنوب. أي 
نحو (بني خالد) و (الأخماس)». 

ل ل لات ل ل 
الذي كان أكثر قواد ابن عبد الكريم بروزا في المنطقة الغربية 
(وبالأخص أثناء الحملات على قبائل ورغة) والذي أصبح بعل 
استسلامه» أكثر مساعدينا فعاليةء بفضله. أمكن تغيير خط 
التموين ومده من (رأس الصيادين) (Punta Pescadores)‏ إلى 
(أميادي) عبر وادي (اورينكة) وجبال (بني رزين)». 


هجوم اخريرو على رواد لاو): 

«ومن جديد يهاجم ثوار (بني حسان) و(بني حزمار)» 
(واد لاو) تحت قيادة اخریرو» ف نفس الوقت الذي حاول ثوار 
(بني خالد) و (الأحماس). تطويق (أميادي) واکتساح غمارة) . 

«إن القيادة العامة في تطوان. تبعث على وحه السرعة 
بتعزيزات إلى رواد لاو)». 

«بعد أن طردت فرقة «كاباس» ثوار بني خالد عن (أميادي) 
في معارك صغيرة» قامت بتهدئة هذه المنطقة. وتركت هناك طابورا 
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من الجند. ثم شرعت في المسير نحو الغرب في یوم 2 غشت. وبعد 
أن تجتاز (باب برد)» تسیر بمحاذاة جبل (تیزایران) وجبل (العناصر) 
ثم تقوم بتطویق الربعين الثاثرین: ربع (بني درکول) وربع (بني 
لوط من قبيلة الأخماس» ثم تحتل جبل (القلعة)» وتهبط بشکل 
مفاجیء على شفشاون. داخلة الدينة يوم 10 غشت, ملتقية بذلك 
- کا سنری بعد بالقوات الآتية من تطوان . 

هذه الصورة تمت (غارة کاباس) على غمارة» تلك الغارة 
التى تکون أحد الأطوار الأکثر جالا في عملیاتنا لسنة 1926 
و ۰1927 والی بعش مثلاً مجتذی كل هنه العملیات. ففیها 
تکامل بکامل الهاری النشاط السياسي مع الضفط العسكري 
اللي ۸ يكلف غير بعض العارك وغیر السرعة والبراعة من جانب 
الفرقة» وبذلك وقع إخضاع عشر من القبائل بحيث لیبق ثاثرا في 
غمارة غير قبيلة (بني خالد). وقد جمع خلال هذه الغارة 
8 بندقية» كا أقيم الاتصال من جانب الشاطىء بالمنطقتين 
الغربية والشرقية من محمیتنا». 


هه هو هع و و 


«وفي إقليم (جباله)». . . «فإن التمرد أصبح سيد الوقف في 
الحبال كلها مرتكزا 5 العمود الصخري الذي هو امتداد بال 
غمارة» والذي يتشكل من جبال (تارية) و (تنغاية) و (الخزانة) 
و(كركر) و(السّكنة) و (بو هاشم)» و(جبل العلم). وهذه 
السلسلة من الجبال تكون في جبالة الحد الفاصل الائي بين البحر 
الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي» . 


«وفي تطوان كان التفکیر في التقدم نحو شفشاون» یعتبر 
أمرا لازما من طرف القيادة» وذلك قبل قدوم فصل الأمطار» . 

(وفي رسالة موجهة من طرف الجنرال «سانخورخو» إلى 
رئيس الحكومة الإسبانية بتاريخ 29 یولیه» يشرح فيها خطته على 
الشكل الآتي): 

«... وفي شهر غشت تتقدم قوات من العرائش نحو 
(الشرع) حسب الخطة المذكورة سابقاء وذلك بقصد الاتصال 
بالقائد ولد الفار. وبقبيلة الأحماس. مع محاولة استئناف الزحف 
من هناك على شفشاون. وني نفس الوقت يقع التقدم من تطوان 
على شكل وثبات نحو (الزينات) و (الرملة) و (سوق اربعاء 
بو حسان) إذا كان الوضع مواتياً بشكل محقق. . .». 

(بتاريخ 31 يوليو» يسهب الجنرال «سانخرخو» في تفاصيل 
الخطة التي يقترح تنفيذها في رسالة سياسية أخرى على الشكل 
الآتي: 

«عندما وقع حل مشكلة الريف بقيت مطروحة أمامنا من 
أجل التهدئة الشاملة وإنهاء احتلال منطقتناء مشاكل ثلاث ذات 
مظاهر مختلفة: جباله. وغمارة. والقبائل المتوسطة جنوب غمارة 
(صنباجة السراین وكتامةء وبني أحمد. . . الخ). 

وطبقا للمخطط الذي رفعته إلى الحكومة. والذي صودق 
عليه» فقد بدأت القيام بنشاط سياسي عسكري في نواحي (جباله) 
و(غمارة) والذي نتج عنه استسلام ونزع سلاح جيع قبائل 
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«الفخذات» من (بني يسف) و (بني يدر)ء و (بني حزمار) في 
جبالة» مع ربط علاقات بجزء من (الأحماس). 


وني الوقت الراهن. ونظراً للهياج الحاصل في (جباله) من 
طرف بعض الثوار ذوي العناد. وعلى الأخص: اخریرو 
وكورطيطو» ومولاي أحمد البكار» وفي (بني خالد) و (كتامة) من 
طرف عصابات الفارین من الریف والنطقة الفرنسية تلك 
العصابات التي يحاول تنظیمها الشریف المكي الوزاني (أحد أقرباء 
القرورف "امدق مانهب د غ ك ان الل 
السياسي» يلاقي عراقيل كبرى» الأمر الذي يستوجب مساندته 
بنشاط عسكري إذا كنا نريد تجنب قيام ثورة ضدنا في (جباله) 
وجنوب (غمارة). . . ويتعين زيادة على ذلك العمل بكامل السرعة 
والقوة قبل الشتاء الذي يمكن أن يشل حركتنا. وهذا ما دعاني إلى 
اتخاذ قراري الذي صادقت عليه الحكومة. وهو: البدء في طور من 
العمليات التي تبدأ بنشاط مركز ات من تطوات. و (تیفر) 
و واد لاو ینصب على شفشاون طبقاً للمخطط العام الموضح في 
برقيتي بتاریخ 29 من الشهر الجاري. وطذا الغرض أقترح القيام 
بجوم من تطوان بواسطة ثلاث فرق على: (دار الراعي)» و (دار 
ابن قریش). في انجاه (سوق اربعاء بني حسان). ودلك في وثبة 
أولى لغاية (ترانس)» وني نفس الوقت, التحرك بواسطة قوات 
(الخزن) على (بني یدر). ومن (تیفر) یقع الزحف نحو (الشرع) 
من أجل الاتصال الباشر بالأغاس حیث یوجد القائد ولد الفار في 
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جانبنا على مایظهر وأنا آقوم الان بترکیز (حركة) في رواد لاو) 
مركبة من 500 ريفي من الحاربین الأشداء الذین جری تجنيدهم 
طوعا ف بنى ورياغل تحت قيادة الکومندان (10۳62-۳87270) 
والذین یساندهم ویقودهم (۵022)) بحرکته . . . 


آما ما خص (غمارة) و (بني خالد) فان الجنرال (معادهت) 
سیقوم انطلاقا من جبهته» بترجیست و (بني کمیل) بنشاط سياسي 
> وبحركة ريفية آخری. بجوم على (بني سدات) وشمال 
(كتامة)» مدشنا بذلك عملا مرکزا آقامر فيه بحرکتین من رجال 
ارام وديف ار أنه ذلك هن انش ان عد مق ا 
نیا هان اد آفدر أنه كرت نفد تار انسیا 
الكبرى» الوصول في ظرف شهرین فقط. إلى مشاهدة الوریاغلین» 
وهم يحاربون في جانبنا. أولئك الذین کانوا یعتبرون لغاية الآنء 
أعداء لا يكن اخضاعهم لنا . 


«بعد إقرار ال هجوم على شفشاون بموافقة الحكومة الإسبانية» 
بدأ الزحف يوم 2 غشت). 

«وفي يوم 10 غشت ۰1926 احتلت فرقة الليوتنان كولونيل 
(0۵0۵7) مدينة شفشاون. وفي يوم 1 منه» قامت بنفس الدور فرق 
تطوان» إحدى طلائع فرقة (مكءمعدشة) بقيادة (0لاعاكه0) . وفي هذا 
اليوم» قام الحنرال (هزتنازجه5) بدخوله الظافر إلى مدينة شفشاون 
صحبة ه العام» بعد أن استسلمت بصفة كاملة كل من 
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تبائل (بني حزمار) و (بنتي حسان). وربع (بني جبارة) من 
(الأحماس). 

وفي الناحية الشرقية بعد إنهاء معارك الربيع من سنة 1926؛ 
والوصول إلى خط: قلاع بادس ‏ ترجیست. بقي في الجنوب 
والغرب. حالف قبائل (صنباجة السرایر)» وقبيلة (بني سدات). 
و (كتامة) في حالة توقع وتوجس. مكونة بذلك علامة استفهام 
كبرى. وقد أصبح من اللازم توضيح الوقف لتبيين ا حالة. 

وقد استطاع الجنرال (8هم1© 35:0©) القائد الأعلى لمنطقة 
مليلية كهازة وبواسطة الساعی السياسية لصلحة الراقبات بالنطقة 
الل عل ا اه الدزفاء ا الذي كانوا کا ست 
نفوذاً روحياً وسطوة لا ریب فيها بالمنطقة» وعلى الأخص مهم 
الشريف سيدي محمد الفلاح ابن محمد الكبير». 

«ابتداء من تاريخ 2 غشت. أخذ الموقف يبدو أكثر 
صعوبة. إذ رفضت قبيلة (كتامة) تحت ضغط نواة ضخمة من 
هاربي الریف. الخضوع. وني (غمارة)» قامت خلية أخرى من 
الفارين تضم أكثر من 1000 بندقية برئاسة القائد محمد التمسماني 
ومساندة ثوار (بني خالد). بالهجوم على فرقة (82م08) في 
(تلاریجان) جنوب (نمروت). وني نفس الوقت قامت خلية أخرى 
من ثوار (الأخماس) وجنوب غمارة» بال هجوم على كوكبة صغيرة من 
قوات )٤٥4P42(‏ في (بني بو جلو) من (بني سلمان)) . 


«إن الوضع الكومندان (كباس) في جنوب (غمارة) قد أصبح 
E‏ من جانب عدو يفوقه ندا وقد وصل خا من الصعوبة 
بحيث أمضى لحظات جد حرجة یومی 10 و 11 من شتنبر عبر عنها 
فِ البرقيات المستعجلة الى بعثها إلى القيادة يطلب فیها النجدات 
والذخیرة) . 

(وابتداء من 15 سير آصیحت وضعیه فر فه «کباس» أشد 
صعوبه 2 وبرقياته آکثر اا وقد استنتحت القيادة بأن مقامرة 
خطيرة. تحدث من جدید في (غمارة) فلجات بکامل السرعة إلى 
إغاثته» وبعثت 100000 خرطوش بواسطة الطيران الذي قام 
بمساعدة الطیران الفرنسي بقنبلة (بني خالد) و (كتامة). .. كا 
عرزت فرقة «كباس ») ب 1500 رجل خلال ثمانية وأربعين ساعة) . 


«وتتویجا للعمل النجز ابتداء من ماي لخاية شعي قام 
اخنرال (582[05[10) صحبة رئيس القيادة العلیا انرال (00060) 
ور افقه كتيبة و لا غير من اللفيف الأجنبي (161010) كحرس » 


بأول جولة اه من تطوان إلى ملیلیف ارا تمجميع : بجمیع الناطق 
المستسلمة مدعا بصفة ة عملیف الوحدة المحققة بين المنطقة الغربية 
والمنطقة الشرقیة) . 


«في ظرف خسة آشهر فقط. کسر تکتل القبائل الثاثرة التى 
ساندت نفوذ ابن عبد الكريم» وجرى القضاء على هذا الأخير 
وإخضاعة. ومن جلة 66 قبيلة التى تشکل منطقة الحماية 
الاسبانیة» وال ل تکن خاضعة فیها عند بداية العملیات غیر 14 
قبيلة کاملف و 11 قبيلة أخرى لم تكن خاضعة الا في أجزاء منها 
أصبح الخاضع منها عند نهاية العمليات 55 قبيلة بصفة كاملة» 
وسبع بصفة جزئیف أي أنه خلال هذه الدق وقع احتلال 37 قبيلة 
احتلالاً كاملً, واحتلالا 2 لأربع قبائل أخرى. وأخذ من 
العدو 28488 بندقية» و 135 مت و 8 مهاريس (0810:61655) 
وا رکه باه ی لاش والراف اس یه از رخ 
ومن أجل ذلك. ليقع الاتیان بقوات آخری من شبه الجزيرة 
فقط» بل على العکس أعيد إلى الوطن منها خلال العملیات 
0 كتيبة و 11 بطارية وبعض الوحدات الأخرى» كما سرحت 
دفعات الاستبدال لسنة 1923 التى عملت بالغرب لاول مرة أقل من 
ثلاث سنوات» کا وقع التهیی ء لاعادة 0 فرقة آخری قبل انتهاء 
السنة) . 

وقد لقي تنظيم هذه (الحركة) غير واحد من العراقيل في 
طريقه» لأن البعض بداله أن إعادة تسليح بني وریاغل بعد مرور 
أشهر قليلة على إخضاعهم ونزع أسلحتهم» يشكل خطرا؛ ولكن 
هؤلاء لم يكن في حسبانهم الظروف التي كان عليهم أن يعملوا 
داخلها بعيدين عن قبيلتهم. وتاركين تحت رحتنا ونفوذنا عائلاتهم 
وأراضيهم) . 


في شهر نونبر» وبعد تشکیل (حركة «لویس برافو». قرر 
الحنرال «سانخورخو) اكتساح وإخضاع قبيلة (بني یدر)» التي کانت 
بموقعها القريب جنوب الطريق الذاهبة من تطوان إلى طنجة > تکون 
خطراً على ضمانة المرور في هذه الطريق. والتي كانت بلاداً 
للصوص وقطاع الطرق. وللفارين من القبائل الأخرى. هذه 
القبيلة التي م تعاقب بعد» والتي كلفت قواتنا خسائر محسوسة عند 
تقهقرها سنة 1924 عندما فرضت شروطا قاسية وثقيلة على الحنرال 
(Prino de Rivera)‏ للسماح بخروج حامية (بوحراث) . 


ولاكتساح قبيلة (بني يدر) هذه» شکلت ثلاث فرق: اثنتان 
من القوات العسكرية كان عليها القيام بتطویق القبيلة وال هجوم 
عليها من ناحية الشرق والغرب. وثالئة من القوات الخليفية 
( الحركة ) كان عليها أن تجتاحها وتقطعها من الشمال إلى 
ا جنوب»). 


«كان على رأس الثوار. القائد أحمد اخريرو». . 


استشهاد اخریرو بتاریخ3 نو قمیر 1926 ١‏ 

«لقد احتلت فرقة اليسرة (أخياط) بکل سهولت وعند بلوغ 
نواحي (كدية السبيت)› وقع صدام عنیف جدا مع احدی خلایا 
العدو الق توقفت عن إطلاق النار فجأة وانسحبت بسرعة فائقة 
دون سبب ظاهر. وبعد ذلك بقليل» حضر إلى (السبيت) أمام 
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احنرال «سانخوخوه والمؤلف. شيخ ربع (بني شراح) الذي أوضح 
لنا الستب:. لقد لقي (اخريرو) مصرعه في ذلك الاشتباك. ونقل 
جثمانه إلى (جبل العلم) للقيام بدفنه بمثل مايستحقه من 
الاکرام . . . وهكذا أنهبى حياته بسقوطه بكل بسالة على رأس 
رجاله الأشداء. ذلك القائد ا متحمس العظيم الذي كان فيا مضى 
راعيا عند الريسوني» بل عند احرطيطي. والذي بلغ بشجاعته 
شهرة عظيمة وهو لم يتجاوز بعد الثلاثين من عمره». 

كا كانت شروط الاستسلام قاسية أيضاً: فقد أحرقت عدة مداشر 
لمقاومتهاء وأغير على القبيلة کلها. بحيث استولت (حركة بني 
ورياغل) على أكثر من 6.000 رأس من الاشية في قبيلة بني يدر 
واشترط عليها تسليم 1000 بندقية . 


إن الأثر العنوي الذي أحدثه عقاب قبيلة (بفي يدر) 
بالإضافة إلى موت (اخریرو) كان عظيً) بين القبائل المجاورة. 
وه دخلت قبيلة بني عروس في مفاوضات). 

دوق 17 ینایر 1927 قامت القوات الخليفة للعرائش دون 
مقاومة تكن وبواسطة الساعي السياسية لا قبن باحتلال مرتفعات 
(بني گرفط) وبذلك استسلمت هذه القبيلة» ووقع الشروع في 
الإعداد لمحاصرة قبيلتي (بني عروس) و(سوماتة)). 
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شتاء سنة1926 1927 ۰ 


«بانتهاء (غارة کباس) على (غمارة)» والنشاط السياسي 
العسكري ب (صنهاجة السرایر)» وبإخضاع قبائل الحلفين معا 
باستثناء قبيلة (بني خالد). وقعت السيطرة على تیم منطقة 
(غمارة) شمال الحد الفاصل المرسوم على طول خط: القلعة ‏ 
تيسوكة ‏ العناصر ‏ تيزيران. 
قبائل (كتامة) وت 555 إلى الخط ا قلاع 
بادس ‏ ترجيست » ضيع علینا ا 1 من الزایا الى حققناها 
بالريف وغمارة؛ إذ أن الفارين من اللاجئين بالأخماس العليا وبني 
خالد والجنوب الغربي من کتامة برئاسة القائد: المي من الا خاس) 
والقائد محمد التمسماني» والقائد اخياني» والقائد اللیل من 
(كتامة)» وهذا الأخير هو خصم ومنافس للقائد : : التولُوذ 2 
لقضيتنا. إن هؤلاء الفارين» بالاتحاد مع القبائل الثائ : 
(الأخماس) و(بني خالد) و(بني أحمد السراق) اجتاحوا على وجه 
السرعة القبائل التي كانت قد استسلمت دون احتلال. وساقوها 
عن رضى أو بالقوة نحو الثورة». 

«وفي (جبالة) , وبعد احتلال شفاشاون ورب فان 
التمرد بقي حضوراً في جيب مشکل من القبائل الثاثرة لبني يدر» 
وبي عروس » وبني لیت وبي کرفط وبي متا والأحماس ؛ 
ولبث الثوار یرکنون إلى العمود الفقري الأوسط لأعالي جبالة. 


212 


المقدس» . 


„ (Lopez Bravo) aS حر‎ 


«عند هذا الحد. أرادت القيادة العليا لتطوان.» خلق أداة 
حربية تمكن من إجراء العمليات الشاقة لفصل الشتاء بأقل وهن 
مکن لقواتنا النظامية. ومن أجل هذا الخرض. فكرت في تشكيل 
(حركة) مساعدة من محاربي بني ورياغل التي ستكون في طليعة 
جيوشنا كقوة اصطدام لاجتياح وعقاب القبائل المصرة على الثورق 
والتي بفضل شهرة وشجاعة محاربي بني ورياغل المكتسبة» ستشكل 
قوة نافذة لارغام القبائل المترددة . وفي نفس الوقتء يمكنها أن 
تمنحنا بمنطقة جبالة نفوذاً ھائ عندما يشاهد محاربو ابن 
عبد الكريم وهم يقاتلون بجانبناء أولئك الذين كانوا أعداء لنا قبل 
ذلك بأشهر. 

ولتنظيم هذه (الحركة). ثم تعيين المقدم )Lopez bravo)‏ من 
مراقبة تطوان» . 

«وللقيادة الأهلية هذه (الحركة). وكقائد للقوادء اختير قائد 
بني ورياغل: علوش بن محمد الشدي أحد القواد الأكثر وفاء لابن 
عبد الكريم حتى اخر لحظة. والذي لم يستسلم إلا بعد معركة 29 
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يونيه بسوق أحد (تیزاری. تلك المعركة التي كانت آخر حركة 
للمقاومة ببني وریاغل» . 

«وقد اختير لتشكيل هذه (الحركة) 15 قائداً من قواد المائة 
لابن عبد الكريم الذين كان على كل واحد منهم أن يجند مائة من 
جنده كمتطوعين التزموا بالخدمة لمدة ثلاثة آشهر بحيث يجدد 
هؤلاء 1500 رجل مرتين خلال هذه العمليات التي خسرت فيها 
أكثر من 900 رجل». 

«لقد تطورت في (كتامة) و(صنباجة) خلال شهري مارس 
وأبريل من سنة 1927 أحداث مهمة من جراء ارتداد بعض القبائل 
.. الخاضعة والجاورة قط دقاغناء-.والى بلغت حذا من الخطورة 
الحقيقية كاد أن يقضي على التطور الطبيعي الذي حصلت عليه 
الحملة لول تقم القيادة العلیا بتطوان بإغاثة سريعة. لقد أعطينا 
ا وافيا عن خاصية الرونة التي اتصفت ما الحبهة الغمارية 
والصناهاجية نظراً لعدم القيام بالاحتلال العسكري للقبائل 
الخاضعة من هذين التحالفين خلال فصل الشتاء. وحيث إن 
القبائل الخاضعة المجاورة لخط دفاعناء والتي لم تکتسح عسكرياً. 
لم تكن توجد ما أية حماية ثابتة وراء المراكز المحصنة. بحيث كان 
عليها أن تتكبد غارات الفارين والثوار من القبائل المجاورة» كان 
يجب أن يترك ها جزء من السلاح لتنظيم (ايدالات) برئاسة القواد 
المناصرين لناء الذين كان عليهم أن يدافعوا عن الجبهات طيلة 
فصل الشتاءی بالاستناد إلى مجموعات من القوات الخليفية الرابضة 
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إل الوراء علی نقط مناسبة. وفي غمارت, فان احصول هل صداقة 
قواد أكثر نفوذاً وشهرة من طرف الیوتنان کولونیل «کبّاس»» سمح 
قاتا هه ساله طيلة ENN‏ 


على أكثر من تعاون القائد التولوذ الخلص الشجاع. غير أن نفوذه 
لم يتجاوز الجزء الشمالي من القبیلة. آما القائدان: الليلء 
والحياني» فقد رفضا الخضو وجرا معها إلى الثورة جزء| من هذه 
القبیلة . وهذا الوضم أحسن استغلاله من طرف القائدين: 
الريف) الذين استمروا على تردهم ف (بني خالد) بالاتصال مع 
القائد الى من (الأخماس العليا) وهكذا تمكنوا من تشكيل خلية من 
الفارين ذات عدد متغير حسب الساندة العرضية التي كانت عَدُم 
بها القبائل التى لا تزال ثائرة من غير أن يتجاوزوا 1000 بندقية» 
يقودهم : المقدم التمسماني» وابن نوح» واللي واللیل» والحيانٍ 
والقائد مخند, ازداد فيا بعد وهو أحد قواد الألف لابن عبد الكريم 
الذي قاد صحبة بوحوت. اهجوم على (البرانس) و(التسول) 
المنطقة الفرنسية سنة ۰1925 والذي بعد أن استسلم لنا استطاع أن 
بلحق في شهر مارس بالثوار. وأخيراء تحت رئاسة الشريف سيدي 
محمد بن على أخمليش (السليطن) الذي ارتد هو أيضاء. حسدا من 
ابن عمه الفلاح أحمليش عندما رأى النفوذ الممنوح له من طرفنا. 
ونظرا لمكانته كشريف. استطاع الوصول إلى رئاسة هذه الخلية من 
الفارين. لقد استطاعت هذه الخلية من الثوار التمركز 5 ا جزء 
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الغربي والجنوبي من «کتامة). وفي ليلة 5 إلى 6 فبراير» قامت بأول 
(وحشید) غرب (کتامة) . . .). 


«کانت القوات المحتلة ب (كتامة) بقيادة القبطان (05]2212) 5 
هذا التاريخ مشكلة من جماعة من (ايدالة) صنباحة السراير بقيادة 
القبطان («ع:۳۵ 2عطءهمة5). ومن (ايدالة) القائد التولوذ من 
(كتامة)» وطابور من (حركة ملیلیة). وطابورین للمشاة واخر 
الصحية والامدادات» والاتصالات (الرادیو) والتموین بلغ مجموعها 
1947 رجل» . 


و و هم و هو e‏ 


«وقد بعث القائد العام بتاریخ 8 مارس البرقية الاتية إلى 
القائد الأعلى عليلية : 


«ظهور جاعات العدو في الجزء الحنوبي لكتامة. يمكن أن 
يشكل خطرا على مراكزنا جنوب (صهاجة السراير) في (برانت) 
و رآدمان) و(ززقت). لذلك يجب على سيادتكم أن تضعوا مجموعة 
لاتقل عن طابور من القوات الحليفية أو القوات الخليفية أو القوات 
النظامية (13565ناعء+1) كإحتياطى لراقبة هذه الحبهة من مكان يمكنها 
منه الحضور في أقرب وقت لي فيه منها مساندة هذه المراكز) . 


واقعة (ور طیط) : 

1 الخمسة عشر 5 الثانية من شهر مارس. بدأت ف 
الظهور من جدید. مجموعات صغيرة من افاربین جنوب (کتامة) 
وفي نواحي (تغزوت) و یوم 8 منه ی استقبل في تطوان نا خروج 
الشريف (السليطن) أخليش من قبیلته. وانضمامه إلى الثوار 
الأول عن ارتداد قبيلة (تغزوت). ٠‏ 
يعد من غير شك ولمدة طويلة لهذا الغدر باتفاق مع هذا الأخير. 


كانت قبيلة (تغزوت) الواقعة على خط جبهتنا ل زرقت 
- (أدمان) ‏ (تبرانت) قد احتفظت بعد استسلامها بجزء من 
أسلحتها من أجل الدفاع. وبحجة تهدئة النفوس وضمان 
الاستسلام» وطلبت إقامة مركز عسكري بالقبيلة؛ فلم يكن أمام 
قائد موقع مليلية إلا أن يبعث بكتيبة من الجند النظاميين 
(5:ة1ناو1) من مجموعة مليلية بقيادة الملازمين: (071682) و (Diaz‏ 
Serran2(‏ ما e‏ قدمت القبيلة مراسيم الضيافة هذه الكتيبة في 
القرية امادئة احالة (ورطیط). الطبيعة في هذه القبيلة باهرة 
الجمال: الوادي خصیب. ملء بأشجار البرتقال وأزهار اللیمون» 
غڼي» مصنع. رجاله فنانون جديرون بالذكر يفوؤمول بصناعة اخلد 
والخشب. وني الأعالي على مسافة ساعتين مشياء توجد القمم 
المغطاة بالأرز والثلج من جبل (تدغين) وجبل (اغروزن) التي تكون 
خلفية ساحرة» وصبغة ناعمة خضراء لهذا الوادي . 
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في هذه الطبيعة الوديعة الباسمت وقع بتاریخ 26 مارس 
اهجوم الغادر لقد قام رجال هذه القبيلة برئاسة فائدهم سيدي 
أحمد وخلية مركبة من 300 فار بقيادة رالسلیطن). والقائد ابن نوح 
أحد أقرباء التمسماني» هجوم مباغت على مركز (تغزوت) يحملون 
قنابل يدوية. قامت قوات الحيوش النظامية (عءتهاناعع) بالدفاع 
بكل بسالة. وی هذا الدفاع لقي مصرعه الملازم lS (Ortega)‏ 
سقط اللازم )De La Serrana)‏ جرا ف حوزة العدو. ولقي حتفه 
فيا بعد ى) يموت الشهداء. ول ينج من هذه الغارت الا جندي 
واحد فقط من الأهالي هو الذي أبلغ نبأ الحادث إلى مراقبة 
(آدمان) . 


ها هم أولاء 71 من الأعداء يرقدون فيا بين فتیل ی جع 
آمام المركز» ومن بینهم : ابن نوح. آما الدافعون عن المركز» فقد 
هلکوا جیعهم إلا أن کل واحد منهم قبض ثمنا لحياته» حياة أحد 
أعدائه . م تكن هذه التضحية عقيمة» کا لم تكن مثيلتها عند 
استشهاد (0:0272) بعد ذلك بأيام» . 


موقعة (تیرانت) 

«بتاريخ 28 مارس ركب الجنرال قائد الموقع متن الطائرة إلى 
الحسيمة رفقة الجنرال رئيس قيادته العلياء للقيام بالإشراف بنفسه 
على العمليات العسكرية ب (صنهاجة) و(كتامة) ورغمارة) بعد 
أن ترك أعمال التعزيزات للمنطقة الغربية قائمق» وبعد أن أمر 
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العقید «کیاس» بأخذ طابورین من فرقته للقيام بنشاط في قبيلتي 
(بني کیل) و(بني سدات) اللتين بدأ الاضطراب یسودهما. وذلك 
بقصد ردعههماء وتأمين مؤخرة کتيبة (20235) عند ذهامپا من (کتامة) 
إلى تغزوت). , 


وعند وصوله لقلعة المحروق Quemado Cala‏ 
(هزمنازهه5 15لأل9) في بعد (الحسيمة حالاً)» أحاطه قائد الموقع عل 
بالمصيبة التي حلت يوم 7 بالكتيبة الصغيرة للقبطان («نتدا:0) 
عندما حاول إغاثة موقع (تبرانت) لقد خرج من (ترجيست) القبطان 
(512ة05) في طابورين من (المحلة) في فجر يوم 27. وعند وصوله 
إلى (ادمان) دون مشق علم بوقوع افجوم على مركز (تبرانت)» 
فانقض منساقاً پرونجه المتسرعة» وبأحد الطابورين فقط لغوت 
(تبرانت)» تاركاً الطابور الثاني وراءه صحبة بقية القافلة. وعند 
وصوله إلى (تبرانت)» وجد المركز مهجوراً لانسحاب حاميته إلى 
المنطقة الفرنسية أمام ضغط العدو؛ بینا تدخل العدو بين 
الطابورين وهجم عند فج (أوتيل) على الطابور الثاني. وعند تراجع 
(0512712) لنجدته من (تبرانت)» هجم العدو عليه بصفة مباغتف 
فلقي حتفه بشجاعة القبطان («تتهنوم) على رأس قواته. وكذلك 
الملاز مون (CREE)‏ و (Aleman)‏ و (Castell)‏ و (Primo Ruiz)‏ مع 
سقوط 245 جندياً من قوات الأهالي . أما بقية الطابورين صحبة 
القبطان (21085؟) والملازمين (Antonio)‏ و (Alba)‏ > وهم الضباط 
الذين بقوا على قيد الحياة» فقد انسحبوا بألم وحسرة إلى (ادمان)» . 


«بعد دراسة الحالة الى خلفها ارتداد قبيلة (تغزوت) ودخحول 
العدو إلى (صنباجة)» آدرکت القيادة خطر الوقف. فقررت منذ 
ذلك التاریخ ألا تقوم بأي نشاط قوات قليلة يكن للعدو 
التغطرس من جراء انتصاراته الحزئية الأولى» أن یطاردها بل 
يجب التوقف عند (ادمان) لتحصین هذا الرکزن والبقاء هناك 
وب (تاينزة) لغاية جمع نجدات مهمة تولف منها حشود للعمل 
مهاتین النقطتين اللتین تسمحان بالقيام بعمل مركز على (تغزوت) 
بقوة ضاربة كافية ونصر مضمون» . 

(في إحدى الکالات اماتفية للمژلف ابنرال «كوديد» مع 
اللیوتنان کولونیل (۸:۵02) ليلة 28 مارس. يخاطب الجنرال 
«گودید» العقید «أراندا» قائلا: 

«ويجب أن يحاط «کباس» علً) بأن الأمر هنا يصير بكيفية 
معقدة, إذ ابتلعم طابوران من (المحلة)» فيجب عليه أن يحضر في 
أقرب وقت صحبة طابوريه وقوات من مراقبات متيوة و(بني رزين) 
وبمساندة سياسية من جانب القائد أكويس... لردع هؤلاء القوم 
ونزع أسلحتهم بكل ضراوق وإقامة طابور على وجه السرعة في 
(إغماض) لضمان سلامة مؤخرة (۳2۵9) مع إمكانية استبدال 
الطابور المقيم هناك الذي آصبح استبداله ضروریا. . . 

إن السرعة وحدها هي التي يمكنا أن تنقذ الموقف. . .». 


«بتاريخ 31 مارس وفي ظرف خسة أيام. تمكنا من التمركز 
في «ترجیست» وتوزیع آکش من 5000 رجل على فرقتي (01012) في 
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رادمان) و(عععه۳) في (تاینرة). وبالاضافة إلى ماکان هذین 
الرکزین من القوی أصبح الكل یشکل حشدا مکوناً من 10.000 
رجل من قوات الالتحام» مستعدین للتدخل في آي وقت» . 

وأثناء ذلك وبتاريخ ۰29 استطاع الكولونيل (6018) أن 
يحقق الوصول إلى (ادمان) قائدا ببراعة فائقة فرقته عبر ذلك الميدان 
الصعب أثناء الليل. وني يوم 31 حاول العدو عند (زرقت) أن 
يقطع حبل اتصال فرقة (84012) بترجيست. مغيرا على مركز 
(سيدي مسكين). ولكن قافلة خفر للتعزیزات. خرجت من 
(ترجيست) تحت قيادة العقيد (8۵42) من فيلق اللفيف الأجنبى 
(56:0). فوصلت إلى (زرقت) في وقت مناسب لاحباط ذلك 
الهدف). ۱ 


.اه ال لها en‏ 


من أجل القضاء على صنهاجة وكتامة: 

«بعد أن يتطرق المؤلف للتعاون الفرنسی الاسباني الذي كان 
موضوع الباحثات التي قام مها الکولونیل ی رئيس القيادة 
العلیا للقوات الفرنسية بالغرب في الحسيمة. آق بنص للامر 
العسكري رقم 1 الذي بعث به القائد الأعلى للجیوش الاسبانية 
بأفريقياء إلى قائد موقع مليلية يتضمن خطة القضاء على (صنهاجة) 
و(كتامة) و (تغزوت)» وذلك بتشكيل فرقتين قويتين: الأولى تعمل 
على حلاص (ادمان ‏ زرقت) تحت قيادة الكولونيل (۷۲0۱) والثانية 
في (تانيزة ‏ باب ستيكر) تحت قيادة الكولونيل (270285): 


ی یوم 11 آبریل أصبحت فرقتا (ادمان) و (تامینزة) 
مشکلتین) . 


«حشد في مجموع قوات هذه العملیات من أجل القضاء على 
(صنهاجه) و(كتامة). أكثز من 14.000 نفر آغلبهم من قوات 
التدخل . 


أصبح کل شيء جاهزاً. وأصبح الوضم واضحاً تمام 
الوضوح» بحيث یسمح ببدء العملیات الخططت. مع ضمان 
النصر السریع) . 

«إلا أن عناصر الطبيعة» انطلقت من عقاها في عاصفة ثلجية 
هوجای أحالت الخطط نحو وجهة أخرى» وأوقفت العمل خالقة 
للقيادة وضعية من أصعب مامرٌ خلال هذه المعارك التي نروي 


لم ينقطع المطر عن النزول بشدة في هذه المنطقة ابتداء من 
منتصف ليلة 11 إلى 12 آبریل وابتداء من الفجر. أخذ الثلج 
يتساقط بغزارة في (ترجيست) وسائر الجبال» طامساً معام الطرق 
والمسالك» بحيث أصبح من اللازم تعطيل مرور الجيوش 
والقوافل . وأثناء الما ازداد تساقط الثلج حدق مصحوبا في 
نفس الوقت بانطلاقة اعصار حول النطقة. إلا بعض الأخبار التي 
كان ينقلها بعض الراجلین من الأهالي والتي مفادها أن بعض 
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الفرق أصبحت عرضة للهجوم بفضل هذه العاصفت وعلى 
الأخص فرقة (50132) عند (بوشعیب) . 

«واستمرت العاصفة الثلجية بنفس الحدة طيلة یومی : 13 و 
14 آبریل) . ۱ 

أصبح 0 في المائة من جنود فرقة (۳02۵۵) في حالة خطيرة 
جدا بسبب تجمد الأرجل. كا نفقت جل الماشية» وشبيهة ده 
الحالة يجب أن تكون وضعية فرقة (70018) التي لم يتمكن من معرفة 
أي شيء عنباء وكذلك فرقة (كصهاه5) بم رتفع (بوشعیب) التي 
لا يعرف عنها إلا أنها تعرضت للهجوم بكل شراست. وأنها بعشت 
تطلب الغوت في ثلاث إعلانات مستعجلة موجهة صحبة بعض 
الراجلين إلى (تيزي افري)» ورائنین بني عمارت) و(ادمان) 
تقول : وت يائس إذا لم يصل الغوث في أقرب وفت» . إنها 
و ا ار عرسا ال تاک مت وله اا ف 
لجميع الاتصال بوحداتهاء وبمجموع 10.000 رجل من خيرة قوات 
التدخل. معزولين في الجبال» شبه مدفونين في الثلج» ومهاجمين في 
نفس الوقت من طرف عدو شرس وكثير العدد). 

«في مساء يوم 14 أخذت حدة العاصفة تتناقص. وتوقف 
الثلج عن النزول. وأصبح الطيران» الوسيلة الوحيدة للحصول 
على معلومات حول 0 


«وحلال یوم 2 وصلت آخبار متأخرة حول اهجوم الفجع 
في (بوشعیب) على فرقة (501305) عندما وصل إلى القيادة بلاغ وجه 
إلى (تيزي ايفري) يوم 13 على الساعة 14.20 س» يذكر فيه 
اللیوتنان کولونیل (501885) بالنص : (إلى القيادة مرتفع 
بوشعيب ‏ ثابت في هذا الموقع , ومستعدٍ للمقاومة مها کلف 
الامر. في هذا اليوم م بضایقنا العدو كيرا اقتناعاً منه من غير 
شك. بعدم جدوی مقاصده نتيجة الخسائر التي تکبدها في 
الارواح. إلا أنه لجأ إلى محاصرتنا انتظارا منه من غير شك أن 
تقضي الثلوج علينا. م يبق من طابور (12:65ناع268) العرائش غير 
أربعة ضباط و200 رجل . تحي اسبانیا! لويس صولانس». 

وفي بيانات لاحقة» علم أن العدو الذي هاجم هذه الفرقة 
كان يتزعمه (السلیطن)» و(محند أسدات)» وقد تكبد خسائر 
هائلة) . 

«إن (الحركة) الساعدة الشار إليها في هذا الأمر (یقصد 
المؤلف هنا: الأمر العسكري رقم 2 من القيادة العامة). كانت في 
طریق تشکیلها ف مليلية تحت قيادة الكومندان (20عنا8) والقائد 
عمروشن. وقد كانت مکونة من رجال (بني سعید) و (بني توزین) 
بصفة رئيسية) . 


«وفي فجر اليوم 8 من أبريل بدأت فرقتا (۷۵۱۸) و )٩0۱۵05(‏ 
اهجوم » حرقتين ومغيرتين على قرى (أونغریذن). و(بورمضان)» 
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و(تامرارین) ا فانسحبت حشود ا 0 اي 
فلم تتكبدا غير 12 ا 


استشهاد موح آرذاد: 

(ادمان) و (ترجیست). فهجم بشراسة على مركز (سيدي مسكين) 
في (زرقت) الذي دافعت عنه بشجاعة الحامية الصغيرة من طابور 
مليلية بقيادة الليوتنان (11270 06 ۲0062) إلى أن وصلت نجدات 
(85اناقء1) الذين خرجوا من (زرقت). ومن بين 0 مدافعاً عن 
المركزء لم يسلم غير أربعة. غير أن العدو الذي انقض بعزيمة 
حقيقية » تكبد عدة خسائر في الأرواح» من بينها: رئيسه الشجاع 
العدو الخطير مخند أسدات القائد الكبير فيها مضى لابن 
عبد الکریم» . 


«وفي يوم 29 وقع اروت بحیث قضت فرقة (20235) 
على حشود العدو مهضبة مالخرنتم وإلتقت الكتائب الثلاث 
(Pozas)‏ و (Escalera)‏ و (Mola)‏ ف جبل زا و أما 8 
(۵۳0) صحبة القائد عمرو شن. فإنها قامت بغزو وتخريب جميع 
القرى التي لقيتها في طریقها. فاصبحت قبيلة (تغزوت) كلها 
مقضياً عليهاء متکبد متکبدة بذلك عقاباً الا عل اهاه 


المعارك الربيعية لسنة1927 + 

(من الخطة العامة للعمليات التي جرت خلال فصل الربيع 
من سنة 1927 - القيادة العامة) : 
«التعاون الفرنسی»: 

( أ ) خلال الطور الأول من معارك (کتامة). توفر القوات 
الفرنسية التموینات لفرقنا جنوب (کتامة) و (بني خالد) في الراکز 
الآتية : 
0 (قلعة بني بربر): مایکفی لثمانية أيام من الواد الغذائية 
ل 2000 رجل والعلف 5001 رأس من الاشیق و 100000 من 
خراطیش «الوزر». و 1000 قنبلة يدوية. 
0 (تاونات): ما يكفي لثمانية أيام من الواد الغذائية والعلف 
لنفس الأعداد السابقة من الرجال والاشیت و 50000 خرطوش 
و 500 قبلة يدوية . 
۲ (قلعة بني قاسم) : ما یکفی لثمانية أيام من الواد الغذائية لنفس 
العدد من الرجال. والعلف ل500 رأس من الاشیق و 50000 
خرطوش. و 500 قنبلة يدوية. 
0 (الزهارین): ما يكفي لثانية أيام من الواد الغذائية ل 2000 
رجل. والعلف ل500 رأس من الاشية و 100000 خرطوش. 
و 1000 قنبلة بدوية. 

فرقة من (الكوم)» وكتيبتان» وبطارية تتابع سير فرقنا عوازاة 
حدود المنطقة الفرنسية من غير أن تدخل منطقتنا. 
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وخلال معارك (بني أحمد). و رالعلم الفوقي) (الأخماس 
العلیا). يجب على الفرنسیین أن یقوموا بتطهیر النطقة الکائنة عند 
جبهتهم من العدو في (غزاوة) ناحية (بني عمیل) و (جبل فشافشة) 
و (جبل کولیش) من أجل احتلاها بسرعة» وتزوید الحد الائي 
الفاصل بين نهر (زبزار) (حوض زرغة) ونهر (الشریف) (حوض 
لوکوس) شرقا. ونبر (الخميس) (حوض ورغة) غرباء بالدافع. 

(ب) على الطیران (الفرنسي) أن یقوم بضرب (جبل 
الخزانة)) . 

ومن حملة ما جاء في الخطة العامة الشار إليها أعلاه في باب 
(التنظيم اللاحق للمنطقة): . 

(ج) أما ضمان تهدئة النطقف فيجب أن يؤمن بواسطة نزع 
السلاح الكامل من القبائل. ومن أجل هذا الغرضء فإن 
الوحدات العاملف هي التي تقوم بنزع السلاح خلال زحفهاء 
ويكون كل منبا مصحوباً بضابط من قلم الراقبات تكون مهمته 
الأساسية قاصرة على القيام بإحصيات نزع السلاح؛ دون أن يأذن 
لرجال القبائل البالغين 18 إلى 60 سنة بالعيش في مداشرهم إلا 
إذا قام كل واحد منهم بتسليم بندقية في حالة جيدة. وبعد زحف 
الوحدات. فان مراقبة كل قبيلة تكون مهمتها الرئيسية التي عليها 
أن تكرس جميع اوغا جين سب لایر لامو ان تتابع 
بمثابرة ودون ملل. تطهير المنطقة من جميع الأسلحة التي يكن أن 
تبقى متسترة» مع وضع إحصائيات عن جميع الأسلحة التي تقوم 
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بجمعها في قبائلها, اعتماداً على لوائح التسلیح التي كانت على 
عهد الثائر أبن عبد الكريم في (ەزJur San‏ 112ث/ا) 28 ابريل 
7 . 


«وقد أصبح العدو خائر القوى» وخسر زعاءه الرئيسيين: 
أحمد بودرة الذي أسر من طرف قوات «كباس» واخريرو الذي توفي 
في معارك نوفمبر في (بني یدر). لم يعد يعتمد لا على تنظيم ولا على 
قيادة موحدة لتوجيه مقاومة منظمة إلا أنه لم يعدم من یوجهه من 
روساء محلیین فتشکل فى الاغلب من آشد الزعیاء تعصبا. ومن 
الفارین من القبائل الخاضعة. وهم ثوار شرسون كنا نعلم آنهم 
سیتطرفون في القاومة إلى النهاية. كانت الراکز الرئيسية مقاومتهم 
في أعالي ابال الق تشکل العمود الفقري الأوسط لاله ذلك 
العموة الق بکون ان انا الفاضل ماوق الط لاش 
والبحر الأبيض التوسط . وهو امتداد للحد الحبلي. الأعظم الآخر 
في غمارة والحدود في جباله ب (جبل العلم) و (بو هاشم) 
و رالسکنت و «الثرانق. وعلی الاحص الأول من هده الأربعة 
الذي یعتبر جبلا ی وا لا ينتهك. لأن به مقبرة مولاي 
عبد السلام بن مشيش التي هي ثابة (مكة) لمسلمي الغرب» 
(هكذا). 


«وبتاريخ 29 ابريل بدأت أعمال الإغارة على (بني عروس) 
من طرف ثلاث وحدات كان عليها انطلاقا من (بوحراث) في 
(بني يدر) ومن (ركبة الغزال) في (بني عروس) ومن (النسك) في 
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(بني کرفط). أن تلتقي في سوق (خیس بني عروس)». 

«کان جموع القوات المعبأة للاغارة على (بني عروس) يصل 
تخو من 14900 رجل تحت رئاسة الحنرال (Don (Berenguer)‏ 
Federico)‏ قائد موقع سبتة) . 


قبيلة (سوماتف) ترغب في الاستسلام 1 

«احتل (خميس بني عروس) يوم 3 ماي ۰1927 وني الأيام 
التالية من 4 إلى 7 ماي» توبعت عملية احتلال القبيلة كلها إلى أن 
وصلت إلى (ظهر البردع) حيث كان من المقرر إقامة قاعدة انطلاق 
الغارة على قبيلة (سوماتة) . 

«وابتداء من اليوم التالي لاحتلال (خیس بني عروس) 
شرعت قبيلة (سوماتة) في بعث الرسل للقيام بالمساعي الضرورية 
للاستسلام . هذه القبيلة الجموحة التي خانتنا سنة ۰1921 والتي بعد 
أن كانت قد استسلمت. ارتدت بعد وقوع حوادث (انوال)» 
وأغارت بصفة مباغتة على منهل معسكر (النوادر) متسببة في سقوط 
0 قتیلا. وبذلك اكتسبت في جباله شهرة القبيلة المتمادية في 
الثورة» والمغلقة على كل محاولة للاستمالة أو التأثير السياسي» 
والتي لم ترزح قط حتى للشريف الريسوني في عز سطوته على 
جباله» كان يقود مقاومتها الشريف المتعصب (الشاوني). وعلى 
أعالي جبالها الوعرة المغطاة بغابات كثيفة» كان الثوار» وافاربون 
والمجرمون من القبائل الأخرى. يجدون ملجأ كانت تلك الجبال 
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تعتبر عائقا لا يمكن تجاوزه من قبل قواتنا. وکان التفکیر في ال هجوم 
علیها. یعتبر بمثابة عمل جدي مليء بالصاعب. 


«بعد کسر شوكة القبيلة والتغلب على الجزء الشماليء التجأ 
الثوار إلى الحبال العالية المقفرة في الناحية الجنوبية. ومن أجل إنهاء 
السيطرة التامة على جميع القبيلة» قامت بتاريخ 23 يونيه وحدات 
(وعصساة8) و (مااء:025) بقطعها من الشمال إلى الجنوب على 
النحدرین الال وابنويي للقمة الوسطی / مروراً ب والرعرورة) 
و (عين بيضة) على التوالي حيث التقت عند ضریح سيدي مزوار 
(الذي تعتبره الاسطورة مکان الوقائم التمهيدية للمعركة الشهيرة 
بالقرب من القصر الکبیر (یقصد : معركة وادي الخازن) الى مات 
فیها ملك البرتغال «هناعه0ع؟ San‏ . 


قبيلة (سوماته) تستسلم : 

«في ظرف عملیات ثلاثة (آیام 13 و 14 و 23 ) آصبحت قبيلة 
(سوماته) العصية الحاربت. خاضعة غاا آما العقاب الذي 
تجشمته» فقد كان قاسياً جداً بحيث جعت منها 1000 بندقية, 
وأغارت (حركة بنى وریاغل) على أكثر من 3000 رأس من الاشیف 
وخرجت عدة مداشر وقد أحدثت المفاجأة مفعوفا في رجال 
القبائل من جراء سرعة وشراسة امجوم لدرجة أن من لم یستطع 
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منهم سحب عائلته - بالرغم من الاعلام الذي وجهه النرال 
«سانخور» في سوق (الخميس) عند قطع الباحثات یعلمهم فيه عن 
رغبته في ألا يتألم النساء والأطفال ‏ فإن عددا كبيرا من النسای 
عون بمستشفياتنا . وكمثال على شتات العائلات الذي وقع على أثر 
امروب. نذكر حادثة رئيس القبيلة الثائرة نفسه: الشاوني الذي 
حضر لدينا يطلب الترخيص له في البحث عن زوجته التي اختفت 
فرخص له 5 ذلك». 


«واستغلالاً للموقف من طرف القبطان 80089) مراقب قبيلة 
(بني یسف). وبمساندة أحد أنصارنا القائد أحميدو الخمال» 
استسلمت قبيلة (بني يسف). في سوق (خميس بني عروس) في 
اليوم 16 من ماي. أمام القائد الأعلى والمفتش العام للمراقبات» 
قائمة هى نفسها بمصاحبة القوات وعلى الأخص منها قوات 
المراقبات التي احتلت ونزعت أسلحة القبيلة». 


احتلال (تزروت) : 
«وبتاريخ 3 يونيه» احتلت وحدات (Balmes)‏ (تزروت) دون 


حتى الأموات یستسلمون 
الرجل الذي مات مر دی 
1 الیوم 8 من شهر ماي» اصطدمت قوات الكولونيل 
«کباس» في معركة قاسية في (باب برد) مع عصابة التمسماني » 
حيث هزم هذا الأخير. وأذكر كنادرة مستملحت أنه في هذه 
المعركة. ظن أن القائد محمد التمسماني قد توفي نظرا لأن عددا من 
الأهالي أكدوا التعرف على جثمانه من بين أموات العدو الجمعین» 
وهكذا بعث الخبر إلى الحكومة. وبعد ذلك بشهرين عندما حلت 
بالأخماس آخر بقايا الثورة وحضر جميع الرؤساء المتمردين بالجملة : 
تملكنا الدهشة عندما حضر من بينهم القائد التمسماني نفسه الذي 
حسبناه قد توفي. أخذتنا الحيرة» ول ندر كيف نفسر هذا الخطأ 
للحکومة. وعند ذلك خطر للجرنال «سانخورخو) جرج ذكي» اد 
عندما أنهى المؤلف كرئيس للأركان العامة كتابة البلاغ الرسمي 
حول العملية النهائية للمعركة الذي ذكر فيه الأعداد الكبيرة من 
الرؤساء الثائرين الذين استسلموا ومن بيهم التمسماني» أخذ 
الجنرال «سانخورخو» القلم» وأضاف عند نبايته العبارة الآتية: 
وحتى الأموات يستسلمون». 


انتقال (السليطن) إلى (عنقود) : 


«بعد أن هزم (السليطن) اخمليش في (تغزوت) و (کتامة) 
استطاع أن ا آخر له بمدشر (عنقود) (قبيلة بني أحمد) . 
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فکان من اللازم العمل بسرعة قبل أن یستحفل أمره» ویشکل 
مقاومة حقيقية ضد تقدم قواتنا نحو الغرب. كانت العلومات التي 
وصلتناء وکذلك معلومات ادارات الشؤون الأهلية للفرنسیین 
تفترض أن (السلیطن) بهدف إلى التصلب في لمقاومة عند (عنقود) 
حيث جمع أكثر من 1000 محارب» وزن مهم للأسلحة والذخيرة. 
وعلى أساس ذلك كان يفترض أن اهجوم على (عنقود) سیصبح 
عملية من الأهمية بمكان. ولتسهيل هذا اهجوم والعمل بکامل 
الوثوق في النصر» زحفت وحدات الاحتیاطی للكولونيل (810123) 
بمساعدة وحدات (2022)) . وفي اليوم 22 ب ماي وعلى أثر 
مسيرة ليلية بلغت 30 کیلومترا» أصبحت بعدها وحدات «کباس»؛ 
عند الفجر خلف مواقع العدو- انقضت الفرقتان ۳۳ على (عنقود) 
بصفة مباغتة» فهزم (السلیطن) واستولت القوات على جميع مزن 
الأسلحة والذخيرة» مع سقوط آربعة فقط من اند الأوروبین 
و 56 من الجنود الأهالي. هذه المعركة التى كان يظن أنها ستكون 
اها هي الى مهدت الا الدخول إن (بني أحد السراق). 


«وفي الیوم 9 من شهر ماي. تقدمت فرقة «کباس» من 
(عنقود) نحو سوق (ثلاثاء بني أحمد) حيث استسلمت (قبيلة بني 
أحمد السراق) بفضل نفوذ القائد المصلوحي (ينبغي ألا يغيب على 
البال أن القائد المصلوحي كان من كبار قواد ابن عبد الكريم أثناء 
هجومه على قبائل ورغت جنوبا) الذي كان «کباس» قد أجرى معه 
اتصالات سياسية من حين دخوله إلى غمارة الجنوبية. 
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وني يوم 7 یونیه» احتل «کباس» سوق (أحد بني درکول) في 
(الأخماس العلیا) حیث انضمت إليه مجموعة (بنى بوحلو) . 

لقد آصبحت قبیلتا: (بني خالد) و(بني أحمد السراق) من 
هذا التاریخ متلتین» منزوعتي السلاح» وحت رحمة هجمات ثوار 


وهذا الأخير من (لأاخماس). فقد تحصنت بغابة (کورت) وبأعالي 
جبل (تارية) . وبعد ملاحظة تقدم وحدات جباله نحو (باب تازة)» 
فإن فرق غمارة توقفت عن زحفها لإعطاء الوقت الكافي لاحتلال 


(الأخاس السفلي). وللعمل الأكثر تركيزاً فيم| بعد على جبل 
(تارية) . 


وأما في جباله. فبعد استسلام (بني عروس) و (سوماته) 
و (بنى یسف). فقد أصبحت نواة التمرد محاطة في المرتفعات 
الصخرية بل (العلم) و (بو هاشم). لقد ان وت اهجوم عل 
هذه المرتفعات وتمزيقها حسب الخطة المدروسة بدءأ با هجوم على 
(جبل العلم). و(جبل العلم) يشكل في نفس الوقت هدفا 
عسكريا وسياسيا ذا أهمية قصوىء وذلك لالتجاء الخلايا الثاثرة به» 
ولصبغته الدينية التي يكسبه إياها وجود مقبرة الولي الصالح مولاي 
عبد السلام به . 


لم يسبق قط لقواتنا أن وضعت آرجلها على هذا الجبل 
المقدس وأن الاقدام على هذا العمل. يجب أن يبلغ درجة عالية من 
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الهارة السياسية لتجنب خدش الشعور الديني للقبائل الخاضعةء 
رخ شعور حتودنا من الأهال .وم اعل ذلك امعم مسقا 
حول هذا الوضوع الصدر الأعظم ابن عزوزء الستشار العالم الذي عقد 
جتماعا مع شرفاء تطوان, واقترح على أثره على المقيم القائد 
لعام. أن يتجنب دخول القوات الأوروبية إلى فناء الحرم المحيط 
بمقبرة مولاي عبد السلام وأن يبعث عددا من الشرفاء صحبة 
لوحدات العسكرية ليتقدموها في اللحظة الأخيرة فيلقوا على شرفاء 
لولي الصالح الرسالة الآتية من الصدر الأعظم : 

(لا یکن اعتبار ماسيأي من هذه الرسالة اض آنا نی 
الأصل مکتوب بالعربية وبأسلوب دار الخزن بلا شك. لذلك 
سنترجمها عن الاسبانية لنأخذ فكرة عامة عنها فقط). 


و(الحمد له وحده ولا يدوم إلا ملکه 


ليكن في علمكم أننا قد عينا الأجل الأمجد. الخادم الأمين 
لولاناء الباشا سيدي احاج ادریس بن عبد السلام» والشرفاء : 
سيدي محمد المرون. وسيدي عبد السلام ولد سيدي الحسن. و 
یصحبها ليقوموا بحمل (هدية) المخزن أعزه الله الذي تفضل 
الخليفة واسم المقيم العام لإسبانيا وباسمي الخاص» نمنحكم الأمان 
جميعاء تجنبا لإزعاجكم وتكدير هذا المكان المقدس إن أنتم أصختم 
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السمع لنصائحنا القائمة على تجنب دمارکم أن تدخلوا في طاعة 
الخزن كباقي القبائل الاخری الجتمعة هنا. وني حالة عدم 
انصیاعکم, فإن اللعنة جميعها ستنصب علیکم وعلى أبنائكم » ولن 
یکون أحد مذنبا غيركم» ونحن نمنحكم مهلة ثلاثة أيام لتروا ما 
یناسبکم ولا تنسو آننا نقسم بولاي عبد السلام أنكم لن تلقوا الا 
الخير والرخاء اللذین نتمناهما لکم. فإذا لم تسمعواء فأنتم وحدکم 
الذنبون. إذ أن الخزن آعزه الله. كان دائًا يفكر في تجنب إراقة 
الدماءی ومجهوداته في هذا السبيل يستحيل تعدادها. 
أهمكم الله السداد. وأهمنا جميعاً. والسلام. 


محمد بن عزور حفظه الله 


دفاع عن اخر شبر من أرض الاسلام : 

«أما داخل التنظیمات العسكريةء فقد علم أن لثوار الاکثر 
قفا ول انشا الم ال الوسر لقره هایات 
كثيفة تجعل مهمة الدفاع عنها سهلة. وهم : اخرطيطي . والستیتو 
وسيدي فضول. وعبد السلام اخريشي. والشاعر. والبغدادي» 
غ اسا لا بقارت يائسة حسب| فهو من امخواب الوارد عل 
رسالة من مفتش الراقبات بدعوهم فیها إلى الاستسلام: 

«نحن نعلم آننا قد خسرنا ارب ولکن. مادامت هناك 
قطعة واحدة من أرض الاسلام. ففيها سنقاتل». 


(فقرة من الأمر بالعمليات ا حربية رقم 11 ). 
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«وضعية العدو - آخبار مو كدة تشم إلى أن العدو قد انقسم 
إلى ثلاث فئات موثقة العهود: واحدة عند (حافة عايشة) (الحانب 
الجنوبي لباب عایشة)؛ وأخرى بهضبة (السَطحٌ) (مابين باب 
السطح وباب العروست)؛ وثالثة في ره الط (العسکر القديم 
للریسون. فوق السلالين) : ويوجد حرس قوي بداشر (أَصَيَّازُ), 
و (طسن). و(تلایین)». 

«وبتاريخ 16 يونيه -وکان یوافق عید التجسید السيحي 
القدس 00:5 - بدأ افجوم على (جبل العلم) . 

کانت القاوسمة عظیمة دا وعل الاخص ضد قرقة 
عناوم ۸۱۷۵۲۵2 وطليعته المشكلة من (حركة (Lopez Bravo)‏ . 

ومن مركز قيادة الموقع المقام في (ممعنهن؟) فوق (أربعاء بني 
حسان) كنا نشاهد العركة القوية, والزحف العسم لطليعة فرقة 
الكولونيل Canis‏ الي يقودها الکولونیل (۷۵۲۵۱۵). كان بجانىنا 
القائد السید اد رمان الفتوح الذي استسلم قبل ذلك ا 
بيومين. والذي كان یتابع بكامل الانتباه مسيرة تلك الفرقة» جاهلا 
المناورة الممثلة في اختفاء الفرقتين الأخريين وراء الجبل. فكان لا يفتأ 
يكرر من حين لآخر «لن تصلوا إلى الأعلی». وعند الساعات الأولى 
من الساء حين) وقع اتصال الفرق الثلاث ببعضهماء وظهرت أعلام 
قوات جنودنا الأهالي الآتين من الشمال ومن الغرب. التفت إلى 
الفتوح وسألته: «والان هل تعتقد أننا قد وصلنا؟» فكان جوابه: 
«هذه الطريقة طبعا؛ لأنكم تصعدون من أمكنة عديدة في ان 
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واحد». الأمر الذي يدل على اعتباره هذا العمل حيلة كريهة في 
احرب. نظرا لعدم تمرسه على الناورة. 


وني يوم واحد. أصبح (جبل العلم) الشهير محتلا» وكان أثر 
سای تن اسن ری فرع عل ماري بن 
(بوهاشم) الذي احتلت قمته بكامل السهولة يوم ۰17 في ضربة 
جريئة من طرف قوات (المحلة) من فرقة 831265 بقيادة الليوتنان 
كولونيل Villalba‏ , 


وفي يوم 21 ماي. صعد المقيم العام صحبة المفتش العام 
للمراقبات والصدر الأعظم وأعيان وشرفاء تطوان إلى (جبل العلم) 
لتقديم قربان باسم المخزن لضريح الولي مولاي عبد السلام حيث 
توافد العدد العديد من أهالي جميع القبائل الخاضعة في مهرجان بهي 
عجيب بطوائفهم وأعلامهم للحج. وتقديم القرابين هذا الضريح 
الذي انقطعوا عن زيارته طيلة المدة التي بقي فيها محتلا من طرف 
الثوار) . 


«وفي يوم 24 یونیه. أصبحت بقايا التمرد محاصرة في 
(الأخماس) وهي اخر قبيلة ثبتت على الثورة» بالإضافة إلى جزء اخر 
E‏ ری ات ماه الق ید و له دی 
بين المنطقة السلطانية والمنطقة الخليفة الذي ينتمى للمنطقة 
الااسبائیة) . ۱ 


«وللقيام بعمل في (الأخماس). شکلت سبع فرق بلغ جموع 
جندها 20750 نفرا على هيأة قوس يستند طرفاه على حدود المنطقة 
الفرنسية عند سوق (أحد غدير الکروش) وسوق (ثلاثاء بني أحمد) 
بحيث أصبح الثوار محاصرين عند مرتفعات (الخزانة) و(تنغاية) 
و(تازية)» وكانت جبهة انتشار هذا القوس تبلغ حوالي 100 
كيلومتر ) . 


1 اليوم 9 من يونيه» استولت قوات Saez de Buruaga‏ 
۳ على (جبل سر که و (باب تازة) متحملة من العدو قتا 


عنيفاً تسیب في سقوط 67 نفراً ما بين قتيل وجريح من قواتناء إلا 
أنه ترك في الميدان 50 قتيلا و100 أسيراء و1000 رأس من الماشية» . 


«أما بقية الثوار. فقد أصبحوا يدافعون باستماتة ويأس في 
(جبل الخزانة) و(تنغاية) و(تارية)» موفين بالعهد الذي قطعوه على 
أنفسهم في الدفاع عن اخر شبر من أرض الاسلام. إنها معركة 
ملحمية يحاول خلاها حفنة من الأبطال. والمقاتلين المتعصبين الذين 
أعماهم خطؤهم في رفض قبول الحماية التي أصبح معترفاً بها من 
طرف جميع جميع القبائل يحاولون مقاومة هجوم 0 رجل يتقدمون 
بشات» دود مهادنة ولا استراحة مکهربین بانتصاراتهم التوالیف 
وراغبین في إنهاء تلك القاومة الدموية التي لا جدوی من ورائها. 
ی أقرب وفت) . 
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السلیطن يطلب اللحوء: 

«وآئناء ذلك. فان ایوش الفرنسية طبقاً لخطة التعاون 
التفق علیها في محادثات تطوان بتاریخ 15 ماي بين الکولونیل 
06 رئيس الأركان العامة الفرنسي ‏ قامت باحتلال قمة 


(غزاوة) ابتداء من اسر إل (إكلادن) حيث التقت بفرقتي 
Mola‏ و ۸560510 . 


وفي يوم 7 يوليه أبلغ الجنرال بیتان الذي كان يقود القوات 
الفرنسية ب(غزاوة) أن (السلیطن) احمليش يلتمس قبوله بالمنطقة 
0 وأنه قبل 0 له ف ذلك مله افروض 
نا ركه مدر ع 
(تغزوت). 

فلم يكن من القائد الأعلى إلا أن يبعث بالبرقية الاتية 

«توصلت مله البرقية من الحنرال «لهاء2 الذي يقيم 5 
(آسردون) : 

«عند مروري ب (آسردون) التقیت بأخ (السلیطن) اخلیش 
الذي أبلغنى رغبة (السليطن) في اللجوء إلى النطقة» الفرنسیت 
وذلك تفادياً لمعركة يائسة. أظن أن موافقتنا على قبوله. تتمشى مع 
تفكير القيادة الاسبانية وذلك للحيلولة دون معركة غالية التكاليف 
بشرط أن يقوم بتسليم جميع الأسلحة. ومع ذلك فإن أحمليش» 
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لا يقبل الانتقال إلى خطوطنا وتسليم تاكحت امد أن یکون 
ميقا من آله لن برد فیا بعد للسلطات الاسبانية. أظن أن اتفاقاً 
حول هذه الشروط شيء مرغوب فیه. ومع ذلك فان لا آرید أن 
آعقد مباحثة مع أخمليش حول هذه الأسس دون موافقة «القيادة 
الاسبانية» وضعية القوات الاسبانية الیوم - نظرا لقیامنا بزحف في 
هذا الصباح - هي : الاحتلال النهائي ل (جبل تنغاية) وسوق 
(خميس الحرايق) ومدشر (فيفي) وسوق (ثلاثاء بني آجد). في حين 
أن الثوار الذين يقودهم (السليطن) اخر زعيم ثائر» أصبحوا 
محاصرين في اتجاه النطقة الفرنسية. مسيطراً عليهم بصفة كاملة, 
وتحت شروط القضاء عليهم في معركة واحدة» ومن جهة أخرى 
فان استسلام (السلیطن). سيؤدي بكامل التأكيد إلى اية الثورة, 
ومع الوثوق التام في اعتبار هذه الحرب منتهية على أي الوجوه. 
يمكن القيام با تأمر به سيادتكم». 

بعد إجابة الحكومة على هذه البرقیة. تفيد أنه من الأنسب 
قبول تسليم (السليطن) نفسه في المنطقة الفرنسیف. بعث القائد 
الأعلى بتاريخ 7 يوليه البرقية الآتية إلى القيادة الفرنسية : 


وجد شکور لسيادتكم على الاقتراح الرقیق الذي تفضلتم 
ببعثه من (اسردون) وفاء منکم لاتفاقنا على التعاون واعتبارا مني 
دائًا بأن جیوشنا آمام العدی تکون جيشاً واحداً تقوده نفس 
الصالح والتوجيهات» واستلهاماً مني للعواطف الانسانية بالرغم 
من وئوقي - نظرا لوضعية قواتنا - بان عملية واحدة تكفي وحدها 
لابادة الخلية التي يترأسها (السلیطن). فإنني لا أعارض مصلحة 
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اجتیاز «السلیطن) إلى اخطوط الفرنسية. ولكن. وحتی لا حبط 
النتيجة العنوية والادية التي يجب علینا أن ننتظرها من جراء المزية 
التامة للثورة آرجو من میادتکم آن یکون هذا الاجتیاز هو الوحید» 
ليس فقط بواسطة تسلیم جميع الأسلحة التي يكن أن تکون في 
حوزة الخلية التي يرأسها الثاثر الذکو ولکن زيادة على ذلك 
يجب أن یفرض على (السليطن) کشرط أساسي» الابتعاد عن 
حدودنا) . ۱ 


استسلام السلیطن : 
الحرب منتهية بصفة عملية» ولکن بقي علینا أن نقوم باخر عملية 
لاحتلال اخر ركن من المنطقة» فأخذنا نهيء للقیام بها یوم 9. 


(ا ملي يطلب مهلة للاستسلاع) 


«وفي ليلة 8 يوليه بعث ا لي قائد (العلم الفوقي) (الاخاس 
العلیا) رسولاً إلى خیم المعسكر العام في (باب تازة) يطلب مهلة 24 
ساعة من أجل إقناع رجاله بالاستسلام وتقديم أسلحتهم دون 
محاولة القيام بمقاومة لا تجدي. ورغبة من القيادة في حقن الدمای 
وافقت على منح هذا الأجل الطلوب تنازلاء قصد إنهاء العملية 
الأخيرة هذه الحرب في يوم 9 من يوليه بالضبط. وهو يوم الذكرى 
السنوية لاندلاع هذه الحرب التي بدأت فيا قبل ذلك بثمان عشرة 
سنة عام 1909 م. 
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وفي الساعات التأخرة من ليلة 8 يوليه» وبعد انصراف 
مبعوث اللي. ومن خیم (باب تازة) آخر معسکر عام للقائد 
الأعلى» آخذ المؤلف یتأمل بعمیق التأثر نيران مخیمات جميع 
الوحدات التي حاصرت في دائرة ضيقة وحبست في جال مصغر بقية 
الثورة التي أصبحت مختزلة» وال تسببت خلال 18 سنة كاملة في 
الکثیر من امموم وتطلبت عهوواك: وتضحیات عظمی لاسبانیا. 
وبفرحة الوثوق الطلق في النصر النهائي الذي أحرزت عليه جیوشنا 
في المغرب. تذكرت بألم عميق في تلك الليلة الافريقية افادئف 
أسماء الرفقای ومجموعة الجنود الشجعان الذين ضحوا بحياتهم 
وهم في ريعان شبابهم من أجل الوطن واحضارة دون أن يفوزوا 
بالرضى العظيم في رؤ ية بزوغ فجر النصر. وبتأثر بالغ العمق من 
جراء تذكر هذه التضحيات والعارك والام هذه الحرب القاسية 
الطويلة التى انتهت في تلك الليلة بالهلة المخولة للقائد الى من 
أ ا دخلت خيمتي ار وقد جفا النوم جفوني اف 
حين أنه لم يتنكر لعيني طيلة ليال سابقة في معارك آقسی وأصعب» . 


«وفي يوم 10 يوليه من سنة 21927 جرت آخر عملية في هذه 
الحرب باحتلال (جبل تارية) واخر ركن من (غزاوة) فقد قامت 
فرقة ۱۸0۱ بالزحف من سوق (ثلاثاء بني أحمد) عبر المنحدر الجنوبي 
من (جبل تارية) نحو (دُكالة) وفرقة #هم2© من سوق (خیس 
الوحة) عبر (زاوية الزياتي) نحو (جبل تار(« و Martinez Monje‏ 
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من (باب تازة) عبر غابة (كورت) نحو (زاوية الزياتی), و منه«هع۸ 
عبر (غزاوة) (میس احرایق) ؛ وفرقة ئ تتقدمها (حركة Lopez‏ 
20 عبر قمة (تنغاية) نحو (جبل تارية) حیث التقت جميع 
الوحدات. وكا سبق بیانه فان قبيلة (الأخماس) لم تقاوم مسلمة 
أسلحتها لضباط المراقبات الخليفية الذين كانوا على رأس وحدة من 
أجل هذه الغاية . 

لقد وضعت كلمة (النهاية) في اخر فصل من الكابوس 
المغربي. وقد كانت اسبانيا كلها تشك في التأكيد الیقینی من القائد 
الأعل سیر إن التكومة مها رها مها دوق كك اق كا 
ردود فعل» كانت القيادة في المغرب على علم يقيني بأنها لا يكن 
أن تحدث. لم تعلن عن انتهاء الحرب الا في فاتح اكتوبر 1927. 

ومن بين 66 قبيلة التى تشكل منطقتناء احتلت بصفة كاملة 
آو جزثية عند باية سنة 3925 5 قبيلة لا غبر» وخلال سنتين من 
العارك وامجومات التوالية في نشاط ودون مهادنة أو استراحت 
أخضعت الواحدة والأربعون قبيلة التى كانت متمردة عند بداية 
6 کا احتل باقي مجموع المنطقة . إل أنه قد وقعت السيطرة على 
شي ء أهم» إذ أن الاحتلال ليس هو الحكم وافيمنة والمغربي 
لا يعتبر محکوما مادام یلك بندقيةء لأن فكرة التمرد كامنة في 
روحه على الدوام. لقد نزع السلاح من جميع القبائل. وقام بهذه 
المهمة قيادات أهلية بمساعدة وتوجيه مراقباتنا العسکریة». 

«إن القواد من أنصارنا اقتناعاً منهم بضرورة نزع السلاح 
كالقائد عبد القادرء والقائد عمروشن» والقائد محمد علال عند 
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من (بني توزین)» وابن علي من (أنجرة). وادریس الريفي 
والملالي. وآخرين» کانوا هم الساعدین الاک فعالية في عملية تزع 
السلاح 8 لنفوذهم وسلطتهم على أعيان قبائلهم» . 


«مرت فصول في عملية نزع السلاح» تدل على مدى ما يكن 
أن يصل إليه حب المغربي والفته للبندقية ورغبته في الاحتفاظ بها. 
ففي عمليات (بني يدر) خلال شهر نوفمبر 1926 عندما سقط في 
وسط المعركة القائد اخريروء تقدم إلينا أهالي ربع (بني شراح) 
للاستسلام وبأیدیپم بنادقهم التي لا يزال عليها أثر الدخان. وعند 
إبلاغهم أنه عليهم أن يسلموا أسلحتهم هناك في نفس الیدان؛ 
حدثت في صفوفهم حركة تردد ومقاومة , ولكنهم وقد أصبحوا 
محاطين من كل جهة بقواتن > لم يجدوا بدا من تسليمها. وقد أحدث 
ذلك في نفوسنا نحن الذين كنا نشاهد ذلك المنظر. ام ا 
عندما كنا نشاهد أوجه أولئك الرجال الأشداء الذين كانوا قبل 
ذلك بساعات قلائل يضاربون کالأسود. وقد بدت عليها اثار 
الحزن العميق . 


وعندما قامت فرقة «كباس» بنزع سلاح ربع (بني دركول) في 
(الأخماس العليا) أواخر يونيه 1927 قبل انتهاء الحرب بأيام قليلةء 
تقدّم جبلن قوي وهو يذرف الدمع عندما كان يسلم بندقيته «الوزر» 
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الجديدة» مصرحاً أنه لم تمر على اقتنائه إياها بخمسمائة بسيطة أكثر 
من ثمانية أيام» . 


«إن الإحصائية النهائية لنزع السلاح لغاية شهر ماي 1928 
تلخص في الأرقام الآتية : 
من 1921 لغاية شتنبر 1925: 7.719 بندقية . 


من شتنبر 1925 لغاية يوليه 1927 حيث انتهت ارب 
ونزع السلاح باطملة: 47.412. 


البنادق المسحوبة من طرف الراقبات ابتداء من ناية 
الحرب سنة 1927 لغاية مارس 1928: 2.785. 


البنادق المسحوبة في المنطقة الفرنسية من المأربين من 
منطقتنا: 3.700 . 


مجموع الأسلحة المسحوبة: 61.616. 
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الیل ا لسع عنم 


بطل ابلهاد أحمد اخریرو 


لقد تزعم حركة القاومة السلح والجهاد الوطني ضد دول 
العدوان والاحتلال كثير من الرجال الشجعان, والحاربین 
البواسل وکانوا إما من سراة ووجهاء القبائل ذوي الشخصیات 
البارزة» والحيثيات الکبیرت وإما من بسطاء القوم وعامتهم. 
وهكذا خرجوا من صفوف الشعب. وارتقوا أريكة القيادة 
بشجاتعهم. وجهادهم» وبسالتهم. حتى صاروا أبطلاً 
جديرين بكل تقدير واعجاب حتى من الأعداء» ودخلوا 
باستشهادهم التاريخ من بابه الكبرى. فكانوا من العظاء الخالدين 
على الاطلاق. وما آکثر هؤلاء وأعظمهم في تاريخ المقاومة الوطنية 
السلحة. وحركة الجهاد القدس في المغرب ضد الاحتلال الأجنبي 
لزان والاسباني منفرداً ومتسالفا ومن آشهر آولائك الأبطال 
الشهید آجد بن محمد الحزمري الشهور باخریرو فقد خاض 
معارك الثورة الريفية في صف الأمير محمد بن عبد الكريم» فأبل 
فيها البلاء الحسن حتى اشتهر اسمه» وذاع ذكره في صحف العدو 
والعالم أجمع. وكتب عنه الكتاب من الأعداء والمحايدين» وبهذا نال 
السمعة والاحترام على قدر جهادی وبطولته واستحق أن 
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نخصص له حیزاً من هذا الکتاب مفضلین ترك احدیث عنه لحن 
کبار المسؤ ولين الاسبانین في تطوان زمن السيطرة الأجنبية» وهو 
طوماس غار سیافیکیراس. الذي خصص له محاضرة ألقاها بمناسبة دورة 
تكوينية للمراقبین سنة 1951 1952 وفیا یل خلاصة الحاضرة 
معربة عن الاسبانية : 1 


أحد رؤساء جبالة : 
أحمد بن محمد الحزمرى (اخريرو) 
محاضرة ألقيت بمناسبة دورة تكوينية للمراقبين 
سنة 51 # 1952 
یظهر أنه لیس من الضروري الا حاح على حقيقة معروفة 
حدا هى : الجهل الأكبر بعملنا في المغرب . وفي بعض الناسبات» 
يتجاوز هذا الجهل الحد الذي يغتفر فيه لصاحبه هذا النوع من 
المعرفة حتى يصل إلى أولئك الذين كان يجب عليهم أن يملكوا حداً 
أدنى على الأقل من معرفة أساسية بالحقيقة المغربية. 
وقد أمكننى الوقوف على هذا بكل آسف. في مظهر جد 
محدود من هذه ال حقيقة . 
إن الاهتمام الذي تلقاه معرفه التاریخ العاصر ذه 
الامبراطورية أمر بديبى من أجل عملنا الحاضر في المغرب, لأنه إذا 
كان في التاريخ عبرة» فإنه يكون أكثر عبرة حینا يعرض علينا 
أفعال غيرناء وردود أفعالنا نحن الذين علينا أن نسهم في تطوره. 
وهذا بصرف النظر عن بعض الظاهر التي لا تقل أهمية كالرغبة 
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الطبيعية في العرفة ولنص ایضاحها وتقوية إيماننا بمعرفة _سائر 
الفضائل البطولية لعملية التهدئت وعثرات السياسة الداخلية 
وامخارجية التى هی غنية بأحداث مغربية» ورؤية الكيفية. التى 
اتخذتها هذه الحقيقة الأخوية الاسبانية الغربية بفضل نکران الذات 
الذي يتجذر مع أفضل ماني التاريخ الإعماري لإسبانياء القائم 
على المفاهمة والكرم والمحبة. 


إن التاريخ المعاصر ابتداء من مطلع قرننا هذاء إلى نهاية 
(التهدئة) - وهي فترة تستغرق سبعا وعشرين سنة - لا يمكن 
كتابته إلا إذا اتخذنا أبطاله الرئيسيين أساسا لذلك: ففي الأقاليم 
الشرقية: الروكي بوحمارة» امزيان. عبد القادرء وعبد الكريم. أما 
في الأقاليم الغربيت فمولاي أحد الريموني. وهذه الحقيقة 
الواضحة التي هي في متناول الجميع » لم تلق ما تستحقه من الفهم . 


وقد أدركت المراقبات أيام عزها وحماستها سنة 1927 هذه 
الحقيقة» ولكن اقتصر دورها على التلميح فقط إلى هذه الحقيقة ریا 
لانه كان هناك اهتمام أضيق حدوداً بمعرفة الأبطالء فالواقع هو أن 
العمل المتواصل من سنة 1927 إلى سنة 1930 هذا الصدد. أدى إلى 
ظهور الكثير من (المذكرات) حول الزعماء الرئيسيين من ختلف 
القبائل بمنطقتناء بعضهم أكثر آهمیفت وبعضهم لا أهمية له. ثم 
وقف هذا العمل. وکانت الخسارة في عدم انامه وتوسیعه. والقاء 
الظلال عليه» والتمییز بين أولئك الأبطال الذین هم من الدرجة 
الأول. وأولئك الذین ۸ یکونوا سوی توابع في فلك هؤلاءء ذلك 
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الفلك الذي یژلف في الحقيقة عصب الحياة في هذا التاریخ الذي 

لقد حاولت -واحاول- كتابة تاريخ ناحية (جبالة) 
الغربية» ومنطقتها الساحلية على الحیط الأطلسي من خلال 
الشخصية الفذة لمولاي أحمد الریسونی» في حدود ضيقة 55 أعلم 
اک من غيري أنها ناتجة عن الكثير من الأسباب» بعضها خاص 
بي» والبعض الآخر راجع إلى 0 في الوثائق والوقت. . . الخ. 
إن المربع الواقع بين ا طنجة. سبتة» وشفشاون» يكون 
في خطوطه العامة حدود المنطقة الدروسة: وفي وسطه يكون مولاي 
عبد السلام مركز الإشعاع الديني , وتكون طنجة مركز المناورات 
السياسية. وكمركز لأي حركة من أجل الحركة نفسها أو كرد فعل» 


وكم من الجهل والکذب. بل ومن الحماقات تلصق مهذه 
المحاولة! ففي نظر البعض: أن هذه المحاولة ماهي إلا تعظيم 
لشخصية أحد قطاع الطرق (؟)۰ وني نظر الآخرين من الحذرين 
الذين لا ینتظر منیم أي شيء: : إن الكتابة عن شخصيات معاصرة 
يعد خطراء ويمكن أن يحدث ردود فعل (؟ ؟) أما الكثرة ة في النهاية. 
فهم يرون أن هذه الدراسات. هي بثابة بَكرَّة (كبّه) لاتنتهب. 
ومن خلالها ألحقت ‏ حسب رأبهم ‏ بالتاريخ جميع الرياسنة 
الماضيةء والذين يكن أن يأتواء وعلى أساس هذه الخلفية .من 
الانتقادات الطريفة. وتحت وطأة المحدودية التي أعرفهاء والأخطاء 
التي يمكن أن تلقى على عاتقي» کم أرى بوضوح» أن التاريخ 
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الحي والانساني لنطقتنا. خلال تلك الحقبة التى تستغرق 27 سنة 
الماضية, لا يمكن كتابته إلا بهذه الطريقة! 


وكبرهان على هذه الحقيقة» يبرز أمامي موضوع (اخریرو) 
هذا الوضوع الذي عين لي كأحد المواضيع التي علي أن أبسطها في 
سلسلة هذه المحاضرات عناسبة تكوين المراقبين أثناء السنة الحاليةء 
وخلال العرض ستدركون بكامل الوضوح صدق نظريتي» سندرس 
شخصية لها آوجهها الخاصة. وأهميتها التي لا تقبل النقاش» 
وباحاح كبير ستسمعون ترديد اسم: الشريف مولاي أحمد 
الريسوني» وهو - تأییدا لنظريتي ‏ الذي يعد نجًا في الدرجة 
الأولى» أما (اخريرو) فهو كالكثير من الاخرین؛ ليس سوى أحد 
توابعه . 


نشاة ١اخريرو)‏ : 

ولد (اخریرو) عدشر دار الغازی) جاعة (الوادیین) قبيلة 
(بنی حزمار) حوالي سنة 1868. وکان ينتمي إلى عائلة فقيرة. وکان 
منذ طفولته راعیأً لدی آسرة (احرطیطی) حیث نشا وقد عاضر 
(اخريرو) منذ نعومة آظفاره اضطراب الغرب وانحلاله. کظهور 
(الروكي) بوحمارة وانعکاس ذلك على تطوان هجوم القبائل الجبلية 
عليها» وسقوط السلطان مولاي عبد العزیز 1908 واستبداله بولاي 
عبد احفیظ وبالاحتلال الفرنسي للشاویف ورد فاس . 2 الخ» 
الذي ترك في الغرب كله شعورا من الكراهية للأجانب» وعداء 
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ولم يكن یتجاوز الأربم عشرة سنة عندما احتل الجنرال (ألفو) 
٠‏ مدينة تطوان سلا. وأن استقرار الحيوش الاسبانية بالمدينةء 
وضع حدا فیجان القبائل الجاوری ومن بینها قبيلة (بني حزمار). 
لقد شارك اطزمریون في معارك السنة على طول الواصلات: 
تطوان ‏ اللوزيين. وكانوا ضمن (الحركة) التي نظمها بدار ابن 
قريش شريف (تاگزارت) من (بني عروس) سيدي الحسن"" الذي 
نصبته قبائل جبالة سلطانا عليها من أجل الحرب المقدسة. 

وبعد ذلك أي ف سنة 1915 حینا جری الاتفاق مع 
الريسوني الذي كان فعلا الشخصية ذات المكانة في جبالة» بقی 
كأحد آفراد (الحركة) التي كان الشريف يؤلفها في دار ابن قريش . 

ومن المنطق الافتراض بأنه حتى هذا التاريخ» أي عندما 
كانت سنه السادسة عشرق كان قد أخذ يحكم استعمال الأسلحت 
مع عدم إغفال أنه كانت قد نقشت في ذهنه مشاهد الحروب التي 
راها في السنوات الأولى من عمره. تلك الحروب التي كانت مرتبطة 
بالجهاد المقدس ضد السیحیین. 

وعندما توفي المقيم العام Jordana)‏ 00۳62) (نوفمبر 1918) 
وخلفه بعد ذلك بأشهر قلائل الجنرال (7هناوه»:86).» قطعت 
العللاقات مع الريسوني الذي قام على رأس ثورة جبالة . ومن بين 
القاومات الأولى التي كان على (الخزن) أن يتغلب علیها كانت 
مقاومة (ابن قريش) على طريق شفشاون. والتي ها آهمية قصوى في 


)1( اسمه الحقيقي : سيدي محمد بن الحسن العلمي العروسي . 
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توسیع داثرة أمن تطوان. وفي سنة 1919 احتلت (ابن قریش) 
فذهب الشریف الريسوني إلى (تزروت). 


تبعه آوفیاژه. ومن جلتهم: الطالب محمد احرطيطي 
الموالي الخلص للريسوني. ومع الحرطيطي. ذهب راعیه (اخریرو) 
الذي كان عمره إذ ذاك عشرین سنة والذي لاشك أنه كان قد 
مارس استعمال الأسلحة» وبكل احتمال صحبة أحمد الحرطيطي 
الأخ الشقيق للطالب محمد. 


وقد اجتمع حول الريسوني الذي أطلق عليه بعض الكتاب 
الاسبان حينئذ (صقر الزنات) و(سلطان الجبل) ثوار بارزون مثل : 
الطویلب. کورطبطو. والشاوني . 1 الخ. يصحب كل واحد منهم 
الثوار الرئیسیون من قبائلهم . أما قيادة هؤلاء الجاهدین فقد 
عهد بها الريسوني لشخصية ذات صیت واسع : احميدو السکان 
الذي لقيه مصرعه سنة 1922 وهو مجاهد بشجاعة ضد الفرق الى 
كانت في طریقها لاحتلال (تزروت) أما (الحرطيطي) ومعه اخریرو 
فکانا يعيشان في ذلك الوقت بمدشر السکان (بني عروس) وهو 

لم تخلدهذه الجماعة من الثوار إلى السكينةء ولئن كانت 
مهمتها الرئيسية هي حراسة الحجومات المرتقبة للمخزن. 
فإنها لم تستغن عن الالتجاء إلى وسيلة فعالة بشكل فائق هي: 
الاعتداءإات والغارات التي کانت تعود عليها عادة بر بح ف الأسلحة 
والذخائر والأسرى الذين يقع تبادهم باخرین. وبالماشية التي 
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تستعمل للتعبئة.» وبالأخص إذا ما نجحت تلك الغارات ضد 
مصالح المخزن. والتي كانت بالنسبة للقبائل المترددة انها بمثارة 
وسيلة فعالة بقل | في بقائها مذعورة أمام الخوف من ذلك المشهد 
المرعب المتمثل في إنباء البقية من أيامها مثقلة بالسلاسل في أحد 
السجون المحزنة القذرة. 

في هذا الاطار الأخير من النشاطات والاعتداءات والغارات» 
وبالأخص الاعتداءات نظراً لقلة التجربة» وللمبالغة في الثقة من 
جانب قوات شبه الجزيرة الأبيربة . . . التي كان من السهل مراقبتها معرفة 
نقط الضعف فيهاء وبالأخص من طرف آناس كانوا ينتظرون دا 
وبكل دقة المناسبة المؤاتيةء في هذا الإطارء أخذت تتميز جماعة 
مركبة من ثمانية أو عشرة شبان من نفس السن» من بيهم 
(اخريرو). وكان أن عهد إليه بعدة هجومات صغيرة لم يبق ها نظرا 
لتفاهتها أي ذكر» إلا أنه سرعان مايؤاتيه احظ. فتسند إليه أعمال 
أكسبته شهرة واسعة. 


النحاحات الأولية 
اختطاف السلاوي وابنة الطريس (نوفمبر1921 ): 

لقد اختطفت الجماعة التي ینتسب إليها اخريرو سنة 1920 
ضابطاً من القناصة ينتمي إلى حامية یرردْوی) جلوه إلى (الحصن) 
وهذه الضربة. أكسبت هذه الجماعة سمعة بين الأهالي» استمرت 
بارزة في أعمال أخرى من القرصنة» والآن وقد أصبح أكثر جرأة» 
فقد هيأ للقيام بضربة ذات صفة خارقة. في ليلة الخميس 11نوفمبر 
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21 ومن احدی عرصات الضاحية العروفة بزيانة قرب باب 
السعيدة من تطوان حيث كان یقطن الوجیه السید على السلاوي 
الى كان مدير عام لاش اعد هذا الأخر بصحة خاش 
بنات باشا تطوان المرحوم الحاج أحمد الطريس التي كانت متزوجة 
بحفید السلاوی هذا. كان" السید السلاوی مستا لاحن 
الأعراس. وحیث إن ضعف حالته الصحية كان يمنعه من تلبية 
الذعوة. بعث نيابة عنه حفیده, فاقتحمت جماعة (اخریرو) العرصة 
محجبة بظلام اللیل . وبعد تهدید الخدم بالبنادقی آخذوا السلاوي 
من فراشه حيث كان مریضا وابنة الطريس» وحینا رجع الحفيد 
من حفلة العرس» آخبر با وقع . 


يكن معرفة مقدار الشعور الذي خلفته جرأة هؤلاء الثوار 
بتطوان. وکذلك بعد الصیت الذي آدرکه اخریرو ذه الضربت 
لقد دبر الريسوني نقل هژلاء الأسری إلى (احصن). ومن هناك 
وقع افتداژ هم في أواخر ماي وأوائل یونیو من سنة 1922؛ لأن 
صحافة ذلك العهد تخبرنا باحتفال هام سلمت خلاله إلى السید 
السلاوی شهادة جامعية تتعلق بالتاريخ ف مقر الكاتب العام السيد 
Lopez Ferrer)‏ ucian0ا)‏ وخلال حفلة التسليم هذه أشير إلى 
الشدائد التي تعرض لما في الأسر. 
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وقت ليظهر استياءه» وقد بقيت 5 نواحی الجبل ذكرى احتطاف 
السلاوي وابنة الطريس في هذه الأغنية : 


الآ لا یلا 

بالنوار الغرابي 

أعشوشة طرسية 

قولهم بلغوا السلام ليها 
تدللي الزرابي 


الا لا يلاي 

يالا لا يلالي بالولوعة 
طاح الشتا طاح الما 
طاح الشتا بالليقة 

بلغوا السلام ليها 

تدلي لي لرويقة 


ألا لا لال 

يالا يللي بالولوعة 
لامشي مامشي بالسارح 
بلغوا السلام لها 

تدلى لي السارح 
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الا لآ يلالي 

ألا لا يلالي بالولوعة 
يا عظيم التمارة 
مسكين ايالسلاوى 
عباوه على الحمارة 


ألا لآ يلال 
ألا لا يلالي بالولوعة 
يا عقاد الدعية 


الاتفاق مع الريسونى1923-1922) + 


في شهر ماي من سنة ۰1922 استولى المقيم العام القائد 
الأعلى الحنرال (:عنومءء8) على (تزروت) وأرغم الشريف 
الريسوني على الاعتصام بادغال (بو هاشم). وخلال ذلك فقد 
ا واحدا من أعظم مساعديه : ا حميدو المعروف أكثر باسم : 
احميدُود السّكان. لقد خضعت معظم القبائل . وقد ظهر في کل 
مرف أن إمكانية استمالة القبائل من طرف الزعيم الثائرء أقل 
احتمالاً واکثر يقد فکان الريسوق-مشطرا -وقد آقبل فصل 
الشتاء اف إزاء الخزن . 
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في هذا الظرف العصیب بالذات. جاءت لساعدته التقلبات 
والانقاسماتةالطائفية والسياسية التي وقعت في |سبانیا. لقد حوکم 
الجنرال نکر )Beren8ue1(‏ نتيجة سلوکه المؤدي إلى انميار القيادة 
العامة بمليلية» وعوض ب بوركيتي )Burguete(‏ . الحكومة الإسبانية 
تتقل من الاتجاه الذي کان سائدا إل اتجاه آعر معاکس اذ تتخذ 
كقاعدة للعمل السياسي. الوصول بسرعة إلى اتفاق مع الشریف 
الريسوق» لانها تری آنا بتهدتة الناحية الغربية» تقضي عل الثورة 
هناك ولا یبقی آمامها إلا ثورة ابن عبد الكريم في الناحية 
الشرقية. لقد كان هذا المسلك کا سنرى عظيم الخطأ. وقد ظهرت 
أضراره بالنسبة لإسبانيا بكل وضوح. 

وقعت اتصالات إذن بالريسوني» ومن أجل هذه الغاية 
أصدقاء قدمای واخرون جدد: الترجان (Clemente Cerdeira)‏ 
الذي كان محل ثقة الريسوني› الكولونيل (Castro Girona)‏ الذي 
اکسبته شهرة سياسية رقاسته لفرقة رعا تطوان, واحتلال مدينة 
شفشاون. ومولاي الصادق الریسون ابن عم الشریف. . 


لقد كانت الباحثات طويلة وشاقة: «الشريف لا يريد أي 
شىء لنفسه»؛ ولکن عملیاً يجب آلا یتحرك أي شيء في المنطقة إلا 
حسب رغبته ومشيئته. وتر التدخلات بأزمات شوم وباوقات . 
انباسط وانفتاح. مولاي أحمد الريسوني يضمن لنا السلام في 
(جباله). الکثیر من الناس مترزون. الیش ضد هنذا النيدل 
امحاصل نی الاتجاه الني رآ عم والذى مهن مار 
لقبائل الوالية لنا تقوم بردة فعل کانت منتظرة, اپا تری آنبا بعد 
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أن قامت بحملة قوية للتغلب على الريوسنى» سنسلمها مقيدة 
e‏ إل ذلك ل ركه 0 ترفاس > أنه 1 
اانا 


كان الحو المحيط بالریسوني 2 بالژامرات والضغوط 
ف ا عند 82 لفدية السلاوي," اما مؤجال: وهو يقدر الآ 
أن الفرصة مواتية لرضاته . وذلك بمنحه قيادة بني حزمار. ولکن» 
في مواجهته يرتفع مضاد قوي هو: الحرطيطي الذي لا ينسى 
الريسوني خدماته نحوه» ولا عرافته في هذه القبيلة . 


وفي تزروت حيث عاد الشريف» كانت جميع الأشياء التي 

لا تهمه مباشرة تسیر ببطء. ومن جهة ثانية» فإنه كان يعلم حق 
العلم الاهمية التي كان يمثلها بالنسبة لعجبه اختيار من صبروا على 
أولئك الذين يريدون التعامل معه أو على الأقل الذين لا يريدون 
ری دم الطاعة له. وكم من واحد رجع إلى قبيلته بعد أن 
انتظر أياما وتا LE‏ تحت ظل جدار مقام الشريف» دون أن 
یتوصل - وني أحسن الأحوال ‏ إلا إلى تقبيل (الركاب) عند مرور 
بغلته. وأن جميع الاحتياطي من الال الذي حمعه بجده واجتهاده 
. من أجل أن تفتح له الأبواب. قد امتصته فجوات ذلك الحائط 
البشري الذي يكونه: قائد الشور والکتاب. والمخازنية وعبيد 
وخدام الشريف. كم صحائف من أعماق السياسة المغربية يمكن 
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کتابتها حکاية عن هذه الجدران التى اتكأ إليها في خذر عدد 


لقد أخذ الشريف يفقد صبره وتوازنه. المباحثات مع 
السیحیین تسير ببطء. (06706118) ومولاي الصادق ذاهبان راجعان 
من تطوان إلى تزروت. والتليفون الذي ركب للريسوني في محل 
إقامته. والذي لا يستغل إلا نادرا ‏ يكفي أن يستعمله النبهي قائد 
مشورة والحاج امبارك خادمه! ‏ يشتغل الآن بصفة متواصلة. 
الناس في تطوان على الأقل لا يؤمنون بعروض الريسوني الغامضة . 
إنه يضمن السلام في جباله. ولكن كيف يمكنه ذلك وقد أصبح 
عليلاًء وفقد زيادة على ذلك نشاطه أيام عزه حيث كان ينزل بكل 
قواه كالصاعقة وفجأة على أي موقع تظهر به بوادر ضعف 
أو خیانة. 

لقد أصبح الريسوني اليوم غيره بالأمس. وني جال السیاست 
تکاثرت أطماعه وشكوكه وضغائنه؛ ولكنه أضاع قوته بالمرة. 
ومغرب سنة ۰1923 لم يعد يمثل حتى ظل المغرب الذي كان خلال 
عشر سنوات خلت . 


الاعتداء على تطوان : 

و إلى القول: أن الريسوني قد داخله الملل . يجب العمل 
على إقناع (رجال تطوان) على هؤلاء أن یتبینوا أنه لا هکم أن یکون 
سلام في جباله إلا إذا أراده الريسوني. وعليهم أن يفهموا ان 
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الاتفاق مع مولاي احد الريسوني آمر ضروري لا غنی عنه». 
ومستعجل. ومن المؤكد أن احتمائه بمظهر الرجل الذي لا يريد 
شيعا شه" شعله طالب ويشترظ آکزر :ولك آلا يعض هذا 
كله» ضمان السلام الفردوسي الذي يعرضه في نواحي جبالة؟ 


كيف السبيل إلى إقناع مسيحبي تطوان؟ كيف يمكن تكسير 
إيقاعهم؟ يرى الريسوني بوضوح. أن ذلك ممكن بتهييج 
وهو الذي يوجد على علاقة حسنة مع الإسبانيين (وفي نفس 
دون أي توريط؟ تأكيداء أنه لا تعوزه ‏ وهو العروف بكيده ومكره 
وحسه السياسي ‏ وسيلة (الرمي باحجر. ثم إخفاء اليد). 
وسيعهد بذلك إلى شخص يثق به. فيقع اختياره على العربي 
ابن حليمة. يخبر هذا الأخير بذلك الحرطيطى الذي يذهب إلى 
الشريف لأخذ التعليمات النهائية. يتظاهر الشريف بأنه يجهل 
الوضوع. ثم يعود ليحذر ابن حليمة بأن الأمر يجب أن ينفذ دون 
أن يظهر وجه الشريف. حینئذ يكلف ابن حليمة اخريرو للقيام 
مبذه المهمة. ورغم وجود هذا الاخير بتزروت. فإنه لايزال ينتظر 
قيادة (بنى حزمار). وهكذا ينزل صحبة حماعته إلى الميدان. 


إن الحوادث ‏ هی مروية على هذا الشكل ‏ تجري داخل 
تركيب منطقي » غير أنها لم تقع هذه البساطة. ذلك أنه بات من 
المؤكد أن اخريرو في ذلك العهد. كان قد أجرى اتصالا مع: 
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ابن عبد الکریم الخطابي. وأن التواریخ ليست مضبوطة؛ ولکنه من 
ام المنطق الافتراض بأن عبد الكريم. كان يؤيد ذلك الذي 
اکتسب شهرة واسعة كرئيس عصابت. أو بالأخص لاستيائه من 
الشريف. وأن هذا الاستیاء. هو الذي جعل اخريرو يقترب من 
الزعيم الريفي . وني إحدى المخابرات لشهر نوفمبر سنة ۰1923 
يشار إلى أن اخريرو في ذلك التاريخ «ذهب مرتين إلى اجدیر». 
يمكن تحديد تاريخ الرة الأولى في أوائل سنة ۰1923 والمرة الثانية مع 
كامل الاحتمال بعد الهجوم على تطوان (غشت). 


ورغم ذلك. فكل هذا غير واضح› لأنه إذا كان اخريرو مع 
الريسوني مها كان سخطه. وأن الشريف يقذف به إلى الميدان في 
شهر غشت سنة 1923 للضغط لصالحه. كيف يمكن فهم سكوت 
الريسوني أو عدم معرفته باتصالات اخريرو مع ابن عبد الكريم» 
وهو الذي لا تفوته دقائق الأخبار؟ وإذا كان على علم ہا» كيف 
يسمح بإجرائها؟ إن التفسير الوحيد الذي يمكن إعطاؤه لهذا 
الموقف. هو لسان الحال الذي يقول: (دعه يعمل) الذي أصبح 
ميزة المرحلة الأخيرة من حياة الشريف. وخطؤه الناتج عن الاحتقار 
الذي كان بحس به نحو الأفراد. والثقة التى لا يزال يحتفظ مها في 
غيلته عن سلطته التي لم يعد لها وجودء واعتقاده بأنه لاحطورة 
للقبائل» ولا لابن عبد الكريم. الذي لم يحاول قط أن يجري معه 

وإذا كان وصف الحالة بهذا المبلغ من التعقيد غير كاف» 
نشير أيضا إلى مظهر اخر بقي دائًا يطفو فوق الأحداث: فقد 
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انقسم الاسبانیون في مسألة إمكانية الوصول إلى اتفاق مع الريسوني 
أو عدمه . وهذا الا نقسام» أحدث شكوكا وترددات في القيادة. 
ومع وجوب قبول حسن نية الفئتين من الناحية المنطقية» هل يجوز 
التفکیر بان الوالین لحسن السياسة مع الريسوني» الذین کانوا 
يؤمنون بهاء وینتظرون منها نتائج حسنة لصالح إسبانياء قد نظروا 
بارتياح » إلى خروج اخریرو؟ إنه موضوع جد دقيق بالنسبة لمن 
تعوزه عناصر الفطن. ومع ذلك تبقى دائًا علامة استفهام في 
التاريخ» تدغدغنا معها ‏ نكرر القول ‏ فكرة أن الذين استوحوا 
شو الو كارا حل خی فد 


ودخولاً في موضوع الاعتداء على تطوان في حد ذاته. نقول 
باختصار: إنه حوالي التاسعة والنصف من ليلة الأربعاء 22 غشت 
3 وعندما كان النشاط على أشده في شارع الفونس 7111 
(شارع الجنرال فرانكو الان)(محمد الخامس فيا بعد) وساحة إسبانيا 
(الفدان أو ساحة الحسن الثاني) وفي شارع محمد الطريس أيضاء 
الوازي لشارع ألفونس ۰26111 سمعت عيارات نارية موجهة نحو 
" الشارعين اتية من الظلمة التي كانت محيمة على مايسمى اليوم 
ساحة مولاي الهدي أو ساحة الكنيسة» كان مصلل العبيدين 
هناك. وی تلك الأثناء. كانت الأعمال قد ابتدأت لإقامة الكنيسة 
احالیق کانت البلبلة عظيمة ٠.‏ یضاعف منها صرخات المح : 
ومن جميع نواحي المدينة» تمكنت العصابة من التسلل. كما دخلت 
ساخرة من مراكز الخفر القائمة بمعسكر الحنرال (38485108). (مارينا) 
حضرت وبكل سرعة. قوات من (المحلة) لتقوية هذه الأماكن. 
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ولفهم الوقف أكثر يجب التذکیر بانه ابتداء من شارع سيدي 
النظري حالياً إلى ساحة الكنيسة اليوم» ثم لغاية معسکر الجنرال 
(مارینا) كانت البنایات قليلة ومنعزلة ول يكن هذا الحزء المنبسط 
من المتسع القائم اليوم . قل وجد بعد. 

كان المقيم العام (سيلفيلا) (5110618) موجودا آنئذ بمدينة مليلية . 
وقد كلف بشژون الإقامة العامة السكرتير العام (Don Diego‏ 
Magdalena)‏ ۷ ۹22۷760۲2 وقد بعث المقيم العام برقية إلى وزير 
الخرينة مشيرا إل ارات هكذا: 


«أبلغني السكرتير العام. وكولونيل القيادة العليا النائب الثاني 
لکتبی الحربي» أنه على الساعة التاسعة والنصف من ليلة آمس 
سمعت في تطوان طلقات متواصلة متجهة نحو جزء من متسع 
المدينةء محدثة بطبيعة الحال ذعرا. وفي این خرجت قوات من 
(المحلة). وانتهى الحادث بعد عشر دقائق ولكن بعد وقوع خسائر 
ف الأرواح م تحدد لغاية هذه اللحظة» وقد طلبت ااا لما . 
والسبب يعزى إلى الرغبة في إحداث وقع في النفوس» وبالاخص 
في اليوم الفارط نفسه. (يشير ومن غير أن يكون لذلك معنى إلى 
عملیات e‏ التي كانت قائمة 3 جهة مليلية» والتى كانت 
۳ 2 غشت 1923 ف لمي وأما لفات التعددق وکذا 
الخسائر البشرية» فان کثرتها تعزی طبيعياً إلى الجلبة التي جعلت 
الكل يطلق النار في الظلام من غير أن يعرف لاذا ولا إلى من . 
لا أعطي أهمية للموضوع: لأنه ليس سوى ذعر مفتعل. إلا أنني 
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بالرغم من ذلك. آمرت بتتبع السژولین وبفتح تحقيق» وتعزیز 
مصلحة الحراسة اللیلیة) . 
إن البرقية التي اعتبرت الحادثة جرد «ذعر مفتعل» والتلمیح 
الخيالي إلى تتبع السژولین» کل ذلك ليس الا مقطوعة شعریة 
ونحن نؤكد على هذا الآن. وان الصحافة رصدی تطوان) عل ۰0ظ) 
(۲۵02 شارکت هی بدورها في هذا التوجیه الزور لاخفاء 
الحقيقة» على الرغم من نبا كانت تدعي خدمتهاء کتبت تقول: 
«خدمة للحقيقة» يجب علینا أن نؤكد تحت کل الضمانات أن 
الثوار لم يدخلوا إلى المدينة. والذي حدث أن حلفاء (اخريرو) كانوا 
فعلا في المدينةء ونیم جرحوا ما من كانوا یتمشون بالقرب من 
الأماكن التي اختبأوا فيها. 
«لم یدخل الثوار إذن إلى المدينة لأن مصلحة الخفر ساندتهم 
كما يعتقد الكثيرون ويعلقون). لقد انتشر الفزع في تطوان» 
وأخذت القطارات تخرج «جد ممتلئة بالأسر. متوجهة إلى سبتة 
كإجراء احتياطى إزاء الأحداث الماضية) ) Tetuan‏ عل Eco‏ 24 
عقيف ون ركان قاتا عار ها مه اه ی تا 
شارکت فیها کل الدينة . 
۱ وقد عقدت الغرفة التجارية في يوم 23 
اجتماعا للاتفاق على توجیه احتجاج شدید اللهجة إلى 
الحكومة. وقد أقفلت التجارة أبواهاء وبعد تدخحلات 
عدة» وأحياناً عنيفة» توصل إلى التتائج الآتية: 
«إن القوى الحية في مدينة تطوان في اجتماعها بالغرفة 
التجارية» وبحضور جميع الحيئات ذات الصبغة الشعبية» وبالاتفاق 
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العام حول الاعتراف بالخطورة التي اکتسبتها الأحداث الجارية ليلة 
البارح. اتفقوا على أن یوجهوا إلى مجادة المقيم العام النتدب» 


راجين منه أن ينقل إلى حكومة صاحب الجلالة (دون الفونسو 
الثالث عشر) أقوى وأشد احتجاجهم إزاء الحدث الذي لم يسبق له 


مثیل. الذي شاهدته عاصمة الحماية بعد عشر سنوات من 
الاحتلال عثلا في أن تصبح جماعة من الأشرار صاحبة الوقف 
زهاء مدة معينة. محدثة ليس فقط الذعر الطبيعى الذي له 
ها يروف بل مانا واضتامات غل الا اراق فى اکر اعا 
المدينة اكتظاظاً . 

«إن تطوان بواسطة قواها الحية. والعناصر الممثلة لجميع 
الطبقات الاجتماعية دون أي تمييز تعتبر المسؤول عن كل ماوقع؛ 
سياسة التردد والحيرة» والنقص في حسن التوجیه. وضعف الطاقة 
التي أخذت تظهرها الحكومات الاسبانیق لجهلها الحقيقي بالمشاكل 
المغربيةء الأمر الذي يشجع العدو على التغلغل حتى عاصمة 
المحمية ويتسبب في قتل المدنيين العزل والنساء. دون خوف 
ولا وجل. 

«إن عناصر مختلف الأجناس التى تولف الطبقات التجارية 
هذه الدينة التي یعیشون في كنف فا يعتبرون أنفسهم في 
خطر إذا لم تتخذ الحكومة الإسبانية الإجراءات الضرورية لحماية 
أموالهم وعقاراتهم المهددة بأعمال كالتي وقعت. والتي يمكن أن 
تتكرر بمقدار آکب إذا ما تأخرت إجراءات الردع القوية. وأمام 
هذا المنظر فهم يميلون إلى مطالبة الحكومة بأن تمهد لجميع القاطنين 
سبيل العودة الجماعية إلى الوطن . 
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«وحيث أن الجيرة قد آدرکوا بالامس ام الادراك أن 
القوات التي تولف الحامية غير كافية للقيام بجميع الخدمات» 
ويلاحظون أنه حيث لم يشرع في الزيادة التي تكفل الأمن والهدؤ, 
يجب على الحكومة أن تأمر باتخاذ الإجراءات الضرورية لتأليف 
(اخرس الحلی) (هع:8م50) لمدينة تطوان شا بما فيه الكفاية» 
وفقا لا سبق آن :ضرت عته العناضر الوطتية القيمةه بعاصمة 
المحمية . 

«وقد اتفق المجلس بالإجماع على أن ينتقل وقد يكون له 
شرف تمثيل جميع العناصر المتساكنة هناء إلى (مدريد) ليضع آمام 
ا حكومة والرأي العام الوطني مبلغ الحالة النفسيت وما تراه مدينة 
تطوان ناسنا حسب تجربتها لمصلحة البلاد- تطوان 23 غشت 
1993 

إن تقاریر مصالح الراقبة لتلك الأيام» وعلى الأقل التي 
استطعنا مراجعتها لا تزودنا بافادة مضبوطة عن تدخل العصابة . 
وفي أحد التقاریر بتاریخ ۰25 توجد بعض التفاصیل النفردة التي 

«أصبح ابتا أن السژولین عن العیارات الصوبة إلى تطوان. 
هم (اخریرو) وشقیقه وعلي السلميتي )Sa|n(‏ ؛ وعلى الفروج 
(من الوادیین) و ٩۲0۵(‏ ۲)۲۵۵0. وهناك من يؤكد أنه رافقهم ولد 
الحاج الصوفي. وخسة آخرون من بني عروس» وصدیقان للسي 
العربي ابن حليمة من بني يدر فقط . وقد شوهدوا حوالي الثانية 
عشرة من صبيحة يوم الأربعاء» خارجين من بيت (الفروج) 


(1) لعله: ولد هيبة. المترجم . 
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بالوادیین. مارین تحت مدشر (دار الزكيك) بسلاحهم خبوء تحت 
جلابیبهم» والأمر الذي جعل الشك يتسرب إلى الناس و (مقدم) 
الوادیین ابن عزوز یعلم القائد الرکاب في تطوان. بأن (اخریرو) 
ينوي القیام بشيء ضد الخزن. وصباح هذا اليوم» بعث بائنین 
من آهل الوادیین لم یعرف سماهما. إلى تطوان. ول یعرف سبب 
ذلك . وقد رجعا مبکرین وعندما أظلم اللیل. حضرا إلى (كوشة 
ازفان) [آفران الجير الوجود خارج الأسوار» قرب طریق محطة 
القطار] . 

ولا نعدم من يؤكد بأن التسلل. قد وقم من نفس هذه 
الجهة» على يسار الرکز الوجود عند مدخل الطریق المؤدية إلى 
المعسكر. مطلقين عياراتهم. وهاربين على الأثر إلى الجبل» حيث 
باتوا ليلتهم. من غير معرفة أكيدة أين كان هذا المبيت». 

إن موضوع هذا الاعتداء على تطوان من وجهة نظر التعاليم 
السياسية» من الأهمية بحيث كان وحده كفيلا بتقديم درس عامر 
بالعبرة» وحيث أن مداه البعيد إلى الیو يحول دون ذلك» 
فسنحاول مع ذلك تقديم بعض اللاحظات السريعة حول هاتين 
النقطتين: لمن أراد (اخريرو) أن بخدم بهذا العمل؟ وما هي 
الظروف السياسية التي جعلته مکنا؟ 


مقابلة سيدي موسی (اکتوبر 1923 ): 


بتاریخ 12 آکتوبر, تقابل في (سيدي موسی) (قرب تزروت) 
قبيلة بي عروس» كل من المقيم العام ونیم والشریف 
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مولاي أحمد الريسوني بعد سلسلة طويلة من الباحثات المملةء التي 
0 معها شروط الشريف (كن أنت الحمل. وساکون 
.). كانت نتيجتها عقيمة. وجاءت ثورة (واد لاو) وجميع 
ل ري . إلا أنها على 
العكس كانت تعني ميلا خالصاً نحو الذين يؤيدون النظرية التي 
ترى أن الصداقة مع الشريف. تؤدي إلى هد متصل بجباله» 
وتترك نتيجة لذلك حرية العمل للالتفات إلى المعضلة الخطيرة 
للحركة بالریف. 
هناك وثيقتان من هذا العهد. هما تقريران ليومي 24 و25 
أكتوبر سنة 1923 للمفتشية العامة للمراقبات والجيوش الخليفية 
المفتش إذ ذاك الحنرال Castro Girona‏ )» وهما يعرضان 
تلقائياً كل مايمكن عرضه ععرفة لويم في تلك الأوقات» ف 
التقرير الأول نقرأ: 
«إن حالة القلق التي لوحظت خلال هذه الأيام بعد مقابلة 
مجادة القیم العام مع الشريف الريسوني» تخضع من غير شك 
لأوامر الريسوني» ی يريد الإبقاء على حالة كبيرة من الاضطراب 
ف جميع القبائل» ليفهمنا قلة فعالية القيادة التي تمارسها السلطات 
الأهلية. والاداة التي یستعملها لهذا الغرض هي (اخريرو) (1) الذي 
انضم إليه زيادة على رجال عصابته بعض «من كان یتزعمهم 


)1( في يوم 23 اکتوبر» اعتدی (اخریرو) و فيا بين الربوة والحنش علی قطار 
يحمل عمالاً وفي عربتين منه يحمل ب بعض القوات. وقد كان الثوان کامنین لحم في 
خنادق ومقاصب. وقد أحدث الاعتداء سبعة من الموق. واثني عشر جريحاً. 
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الثوار: ابن حليمة والفحیلو واخرطيطي وغیرهم. إن هؤلاء الأهالي 
الذين يكونون نواة تضم أكثر من مائتي رجل. انقسموا إلى عدة 
حماعات» تنشر الرعب بارتكاب آعمال سيئة موجهة بكل حماس 
نحو الطريق الذاهبة إلى شفشاون لأهميتها وللانعكاسات التي يكن 
أن تحدثها بين صفوفنا. 
«وقد أصبح من المؤكد أن المدعو (اخريرو) يتصرف في 
آموال ويملك أسلحة» ورغم مايقال من أنه يستسلم ذلك كله من 
الریف. فإنه لايمكن الوثوق من هذاء ويمكن الظن بأن جميع 
ما يستلمه ات من هذه المنطقة . 

«وفي هذه المناسبة. لم يقبل الريسوني أن يتدخل الرؤساء 
التابعون له» وم يسمح بالتدخل إلا لأخريرو وحده ليفهمنا داثًا أنه 
متمرد عليه. ولكن هذا جد هام ويثير الانتباه بصفة غير عاديةء 
لأن الكل يعلم أن أصحاب اخريرو كانوا حاضرين في مقابلة 
(سيدي موسى) أثناء الفاوضة. بینا كان اخريرو في (الحصن) 
بنتظر. وأنه بعد أيام من المقابلة. وفي ليلة الأربعاء 17» حضر بنفسه 
ال (تزروت) وتحادث له ساعتين بع الشريف» ثم توجهفي نفس الليلة 
ال (احصن) حیث الل معه بعضا من الرجال والمتاع وخرج وا 
هذه المنطقة. وفي الليلة التالية: الخميس ۰18 أحرق معایر 
(ترانکت) وقطع الأسلاك التليفونية» وأخذ مؤونة مدشر (أْمُطيلٌ) . 

«وعندما كان اخريرو بمدشر (الحصن)» خوطب النبهي 
بواسطة للشريف سيدي المكي هاتفياً ليقول هذا للشريف أن يغتنم 
فرصة إقامة اخريرو ب (الحصن) للقبض عليه فأجابنا بانه كان 
يعمل لتفیذ ذلك بالسياست. وأنه لایرید القبض علیه في ذلك 
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الدشر لقداسته. وقد عرض عليه أن نذهب نحن بقواتنا لتنفیذ 
ذلك» فأجاب بأنه سیدبر الأمر بنفسه والحالة أنه ترکهم پذهبون . 
وبعد ليلة من مقابلة الشریف آحرقوا معابر (ترانکت) وقطعوا اخط 
التلیفونی. وبعد يومين» ارتکبوا نفس العمل بالعابر واخطوط 


اماتفية الواقعة وراء (سوق أربعاء بنی حسان). 


«وبعد إحاطة الريسوني علا بهذه الاعمال بواسطة النبهي 
اجاب قائلاً: إن مسژولية ذلك تقع على عانق القواد الذين یعملون 
بجانبنا. وكان من الواجب استبدالهم بعد أن أصبحوا غير صا حين 
ون هذه الاجابة مغزى. ش 


«لقد جرت خلال هذه الأيام أحداث تبرر هذه الحالة من 
كن د لو 


«ومن غير شك. فان تنظيم الشريف لمذه الأمورء لا يزداد 
مع مرور الأيام إلا وضوحاً. والدليل على ذلك نزول الثوار 
این ا ا وو که إل ادن رسيت 
اخريرو ببيت القائد حفوظ عند توجهه إلى (احصن). هذا القائد 
الذي هو من أتباع الشريف جسن وروحاً ىا هو معروف. ولقد 
توصل القائد ابن سعيد برسالة من اخريرو يبينه فيها ومهدده بسبب 
تأييده لنا. وفیایقول بأنه سيقترب الوقت الوقت الذي سيلتقي 
وایاه وجهاً لوجه, وأنه بعد ذعاب السیحیین من ابلاد. اذ ذاك 
سیصبح في قبضته وإذ ذاك سیثار منه لسلوکه الحالي. 
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«ومع جميع الاحتیاطات المتخذة فانه من الصعب تفادي 
وقوع أي حادث مفجع » > لانه نظرا لوجود 0 ه من الثوار في جميع 
القبائل» ونظراً لتجمعهم في عصابات صغيرة ة کا يفعلون» فإنهم 
یستطیعون المرب من کل مکان. وفوق ذلك. فهم یترکزون على 
طول خط : تطوان - شفشاون الذي یعرفون أنه أكثر الخطوط التي 
يمكنهم منه أن بل احور ويتسللوا بكل سهولت حيث 
يتاخمون قبيلة (بني عروس) التي بوجودهم فيها يكونون بمنجى من 
كل خطرء ولغاية (بني يدر) الوعرة والغير مأهولة» بدون حماية, 
وفي كنف أناس قساة» يصبحون باللجوء إليها في نقطة أقل 


استحالة للقبض علیهم . 


«وزيادة على ذلك يجب ألا نغفل عامل معنویات الوالین لناء 
الذين مهما تصرفوا لحد الآن بكل انقياد ويعملون أكثر. فإنهم 
لا بد سیملون. الأمر الذي يستوجب منا ألا نطالبهم باکثر حتى 
لا نعدهم ا للاستجابة لأي ضربة جادة تبيأ لنا. ولاجتثاث 
الشر من الجذور» ينبغي التوجه إلى مصدره: الاقلاع عن سياسة 
الغموض والحل الوسط. إقرار اتباع مخطط معين دفعة واحدة» أو 
إعطاء الشريف كل مايبدو أنه يطالب به» أو هییء ضربة مع 
كامل الاحتياط. بحيث يقبض في يوم معين على سائر الزعماء الذين 
خرج أصحابهم ثائرين. وإذا لم يقطع الشر في حالة الصحةء 
فسيكون من الصعب إنهاء هذه الحالة التي إن طال أمدها فستصبح 
اط دا آنه م لظهور ضعفنا الواضح. فسنفقد باستمرار 
أنصارناء وسنصل في أقرب وقت إلى وضعية | عصيبة جداً. وفيا 
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محص قبيلتي (بني حزمار) و(بني حسان). فانه لازال في إمكاننا 
عمل مانريد عمله بكل قوة وني أي إتجاه: لأن أهالي هاتين 
القبيلتين يستجيبون على العموم لأي خطة جاعية تتخذ في هذه 
المنطقة . 


«وفي نظرناء أن لعب الريسوني يظهر بجلاء في كل هذا. 
وهو يرمي من ورائه أن يظهرنا بكل بساطة» بمظهر العاجزين عن 
ابقاء المنطقة هادئت. وأنه ضروري» ليبلغ بهذه الطريقت 
مالم يستطع بلوغه لحد الآن. 

«يمكن الوثوق من أن هروب اخريرو عند هجومه على 
تطوان» كان بأمر من الشريف. فقد كلف ابن حليمة أن يبحث 
عن شخص يلقى به إلى الميدان. فا كان من ابن حليمة إلا أن 
آخبر بذلك”الحرطيظن الذي ذهب لاستشارة الریسوني. عندئذ 
اختیر اخريرو الذي قبل الأمر في الحين. 


ران الوضع من غير شك. حل دقيق » حيث آن تيه الأهالي 
يزداد يوماً بعد يوم ٠‏ وهم باطلاعهم على مايجريء لا پفسرون 
صداقتنا مع الشريف إلا بضعفنا . وهذا ما حط من فوة معنویاتنا؛ 
لأنه زيادة على الضيق الذي يحس به الجميع. فإن الاعتقاد بأن 
لا أحد يتجرأ على مجابهته . 

«إن جميع الأعمال التي تحاول كسب ثقة «الانديجان» تصطدم 
بواقع الأحداث. وباستطالة هذه الحالة فسنجد أنفسنا ‏ وهذا لن 
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يتأخر کثیرا بفضل مثيري الفتن - أننا نفقد کل یوم مساعدة 
«الاندیجان» الوالي التى هی آمر ضروري». 


آما تقریر یوم 25 فانه یقول : 


بان الحالة في هذه النطقة تزداد كل یوم سوءاً. وان التردد 
الذي ميز عملنا في هذه الحقبة التأخرق قد بلغ حد القلق العام 
بالنسبة للموالين لنا حقيقة. أو لغيرهم من الذين هم موالون لنا 
بدافع الحاجة على السواء. وني الوقت الراهن. بعد مرور أكثر من 
سنة من الانتظار» فان الأمل الذي كان يحلم به الكل في أن تحل 
المشاكل حسب رغبته. انقلب إلى هلع حقيقي. نظرا لعدم 
الوصول إلى البت النهائي لامن طرف هؤلاء ولا أولئك . إن إدارة 
القبائل من طرف قواد (الا في حالات نادرة) ضعاف. وفاقدين 
للاعتبار إذا لم يكونوا خونة محتفين. وللصراع السياسي القائم بينهم 
من وراء ظهورنا؛ إن ذلك كله أحدث بلبلة جعلت كل واحد 
لا يرى اليوم غير ضعفنا. وقد نتج عن ذلك هروب اخريرو للمرة 
الأولى عند هجومه على تطوان. وعلى (بوخلاد) للمرة الثانية. 
والثورة التي ربما لم تكن في مبدأ الأمر بوحي من الشريف وإن كانت 
جميع القرائن تدل على أنها كذلك. إلا أنها من غير شك. كانت 
بموافقة الرؤساء المشهورين: ابن حمان. وابن حليمت وولد 
احميدوء والطويلب. بعد هذا ذهب الثاثر إلى (غمارة)» ومن هناك 
إلى الریف. حيث توجه بنفسه حسب رأي جماعة» وحسب مايراه 


آخرون» بعث باثنين من خلصائه» والمؤكد أن ابن عبد الكريم 
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استقبلهم بحفاوة» وأعطاهم مالا ونصائح ورسائل إلى الريسوني» 
تلك الرسائل التى سلمت إليه عندما كان اخريرو في (تزروت) أثناء 
لقابلة الى جرت ين الشریف والقیم العام لقد آجیب فل هذه 
الرسائل. وإذا كانت هذه الاجابات غير معروفة. فانه من السهل 
الاستدلال علیها. ذلك أنه بعد أيام قلائل» نزل الثاثر إلى الیدان 
وني هذه الرة بعصابة وافرة العدد بلغت حد التعبئة الحقيقية, 
يعطي الال والعتاد إلى جميع من التحق به. وبانكبابه الآن على 
أعمال التخريب مع اجتنابه الاصطدام بالأهالي بواسطة رجاله 
المقسمين إلى جماعات صغيرة ترتاد جميع القبائل» حيث نجدهم في 
(بني حزمار) و(بني حسان) و(بني يدر) و (وادراس) و(الحوز), 
زيادة على (بني عروس) و (بني لیت) حیث نقط ارتکازهم؛ بانکبابه 
على هذا العمل» فإنه يعمل على رفع معنویات الأهالي. وهذا عمل 
جدير بالاعتبان ويمكن أن يصبح في أقرب الآجال كنا مرا 
وبمجرد نزول فرقة من فرقه على أية قرية» في أية قبيلة کانت. فانه 
لا یعترض سبيلهاء وتزود بالو ونت. ويخفى أفرادها إما بدافع 
التعاطف, أو وهؤلاء هم الکثرة - بدافع الخوف. وبهذه الكيفية 
یستحیل تتبعهم. وفي کل مرة وقعت هذه المحاولة» کانوا يجدون 
من يخبرهم حتی یتمکنوا من ال هرب. ومن جهة آخری. فزيادة على 
الساعدات التي یتلقونها من غير شك من (بني عروس) و (غمارة) 
و (الريف)» فان أكثر من قائد میدان. يساعدهم. ومن بینبم يمكن 
ذكر كل من قائد بني حزمار» وحفوظ وقائد بني حسان» وربا حتی 
القائد اليزيد. وأخيراء فان في تطوان نفسهاء يوجد لأخريرو 
شركاء وأنصار» ذوو خطر ونفوذ حسب| تدل عليه بعض الأخبار. 
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إن الصدر الاعظم. كانت له فلاحة في هذه السنة مناصفة معه 
بالوادیین . 

«وباختصار» فان معنوياتنا إزاء الأهالي حل منتحطف 
ومعنويات الثوار في تصاعد مرعب. وأنه إذا لم يقطع الشر من 
جذوره بسرعت فإنه يمكن التأكد دون الخوف من اتهامنا بأننا مثيرو 


الرعب. بأننا نسير في اتجاه فاجعة حقيقية في خلال مدة قصيرة. 


«إن الأخبار الأخيرة التى تصل بطرق متعددة معتمدة والتی 
حظیت بثقة من قبل جعلتها مبنية عل آساس. هي أنه دال آيام 
قلائل. ربا داخل ستة أو ثمانية أيام , ستحشد العصابة لتستقر 
بالقوة في نقطة على خط شفشاون ‏ تطوان. التي يمكن أن تكون 
بكامل التأكيد: (أمُطيل)» وذلك لقطع رال عطاوق قري 
خط واد لاو شفشاون. وستثار اضطرابات واعتداءات داخل 
المنطقة. وإذا نفذ هذا الأمر ووجدنا على الحالة التي نوجد عليها 
اليوم» فإن المأزق سيكون جد خطير. ويشترط لتلافي حدوثه اتخاذ 
قرار سريع. محسوب بدقة» عام» وموجه لیس ضد القری 
کجماعات. ولکن ضد آشخاص يمكنهم بطبيعة الحال. نظرا 
لناصبهم. شهرتهم. أو تأثيرهم. أن يجعلوا العامة یتخذون أي 
موقف معين). 

«إنه لا بداخلنا شك في أن مفتاح هذا كله» والسو ول عنه 
هو الشريف الريسونيء الذي ليس في الإمكان متابعته على هذه 
الوضعية لأكثر من الآنء والذي يلزم تنبيهه بكل سرعت إلى 
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مسلکه. من أجل الوصول إلى حل واضح ونمائي. یکون النهاية 
للحالة الخطيرة التي تجتازها. 


E‏ أن مظهر القضية في هذه الظروف. يبرهن عن 

رة عظمی. و بعد موت صاحب السمو الخليفة الا 
4 هذه الخطورة نفسها. هي التي تستوجب علینا - دون إضاعة 
للوقت - التصدي للقضية مع فرنساء التي لا تنقطع عن التأييد 
ماوسعها الأمر لثوارنا. 


«وحتى يمكن للسلطات العليا أن تتعرف على سريرة الریسوني 
بمناسبة وفاة الخليفة» يكفي أن تعلم أنه قد أعطيت الأوامر بالأمس 
لجميع القواد ليحضروا الجنازة» وعند إعطاء الأمر إلى قائد (بني 
مصور) من أجل أن بحضر. قالت مراقبة (دار الشاوى) إنه لا نفع 
من وراء إعطاء هذا الأمر؛ لأنه قد ضبطت مكالمة مع (تزروت) مع 
القائد المذكور تقول له إذا نودي عليه من تطوان لأي أمر کان» 
فليعتذر بأنه لایستطیع الذهاب. ومع معرفة هذاء فقد وقع | 
الإصرار من طرف هذه التفتيشية على إعطائه الأمر الذي أجاب عنه 
العياشي الزلال بأنه يأسف شدید الأسف. إذ لا یستطیع اخروج 
من بيته لأنه كان تا 


«ومن غير الضروري القول بان حفيد الشريف. مولاي 
علي» قد أعطي نفس الاب عفنت له آخاب آنضا بالزفشن فق 
أجل العرض. 

«هاتان البادرتان. يجب أن تكونا في الحسبان. وفي نظرنا أنه 


307 


ف اختیار الخليفة. والنظام احدید الذي سيعطي للمخزن یکمن 
الحل لعملنا المقبل في الغرب». 

من هذين التقريرين يستنتج بوضوح. أن الوضعية كانت 
خطیرة وأن خطورتها كانت تزداد یوما عن يوم مع ازدياد حیرتناء 
كان من اللازم إنهاء تلك الحالة. ولکن کیف؟ بالاتفاق مع 
الريسوني آو ضده؟ من وسط القبائل» كانت وحهه نظر الراقبین 
تتجه ضد الريسوني . آما القيادة فكانت تيل إلى سياسة الصداقة مع 
الشریف. وهذا سبب آخر جعل الحالة التي كانت خطيرة» تزداد 
خطورة. واختلاف وجهات النظر هذاء ترك الحكم غير معزز 
بكامل الشدة الضرورية. لقد نسي هؤلاء أن مسؤولية اتخاذ القرار 
ملقاة على عاتق القيادة» أما المنفذ فهو لایعلم القيادة بكامل 
الاخلاص. مقدما لها عناصر اتخاذ الحكم. الناسب. ومتى اتخذت 
٠‏ القيادة الحل. فان الطاعة يجب أن تكون عامة. 


خادثات مع اخريرو (نوفمبر - ديسمبر1923 ): 

وصلنا إلى مفترق الطرق في حياة اخریرو. فبتعيين 
(الحرطيطي) قائدا على (بني حزمار) بصفة نهائية» وقف اخريرو في 
كامل المواجهة ضد الشريف. وهو على اتصال بابن عبد الكريم 
الذي يرى بوضوح الخدمات التي يمكن أن يقدمها إليه» وهو على 
استعداد لأن يقدم له كامل المساعدات المطلوبة. ومع ذلك فإن 
اخریرو پتردد» ویدخل في مفاوضات مع مراقبة (بني حسان) . 
وخلال الشهرین اللذین دامت هذه العلاقات فإن سيرته تتحسن 
في حدود ماهو مکن (نظرا للعناصر من الثوار الذين یکونون . 
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عصابته). ويخلد إلى امدوی ويبين عن حسن نية. ولو أنه إذ ذاك 
أعطي قيادة (بني حزمار) مع قبيلة أخرى زائدة, واتخذنا منه ادا 
لثقل الشریف. لكنا قد تفادينا الكثير من الآلام! إلا أنه في حدود 
الإخلاص للصداقة مع الشریف. فان هذا كان خطأ فادحا. كيف 
يشك 5 قدرته؟ وكيف يمكن معاكسة قراره بخصوص قيادة (بنى 
حزمار)؟ أن الشريف كان في استطاعته ترك الأمور تدور قائ لنا 
مرة أخرى أن نستغني عنه. وأن نتركه بسلام . 

وكنتيجة لذلك. فاننا نسلك أقبح المسالك: أن تكون الغاية 
من الباحثات مع اخريرو من أجل إلائه. في الوقت الذي يتم فيه 
إنجاز الاتفاق مع الريسوني. وبعد أن ييأس اخريروء ويقتنع بأنه 
لن يصل إلى شيء يرتمي في أحضان ابن عبد الكريم. وبعد آشهر 
قلائل» سینیزم خط (لاو) على أثر ضربات قوية» وتهتز قبائل جبالة 
كلها . 


وبخصوص الباحثات مع اخريرو» يوجد الكثير من الوثائق . 
وقد شارك فيها بصفة رئيسية: أحمد المدني والرايس دودوح الذي 
سبق له أن عمل برتبة «سرجان» في «ميليشية» سبتة التطوعية» 
وأصبح فيا بعد ترجماناً مساعداً في (محلة) تطوان. وكان الجنرال 
«كاسترو خیرونا» يقدره ويستعمله في الخدمات السياسية. کا توجد 
في الوثائق المتعلقة بهذا الأمر علاقات مع الكومندان (هاانا۲ه۴) 
و(متعطمعطمهتآ) (لوشرطة ومع مراقب (بني حسان)» ومع علي 
أكريكش الجاسوس الذي سيعدم في سنة 1925 ب «تامسنت» من 
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ونذکر من بين هذه الوثائق واحدة فقط هی : تقریر القبطان» 
مراقب (بني حسان): (Ceano Vivas)‏ الذي و قصة تلك 
الباحثات : 

«إذا استؤنفت الحادثات مع اخریرو بعد عدة آیام لحاولة 
إطالة القضية في انتظار اتخاذ قرارء أو أن تغير الوقائع ذات الصبغة 
السياسية العامة الحالة في القبيلة في اتجاه أكثر تحديدا. وعندما 
كانت العصابات في حركة دائبة من أجل استئناف المفاوضات مرة 
آخحری» صعد (دودوح) إلى (12:20650) لمخاطبة الثائر» ومعرفة 
الشروط التي تمكن من الوصول إلى اتفاق. إن الحادثات الحامة, 
تؤكد کل ماقیل من قبل حول الوضوع. وان الأساس للثورة هر 
الكراهية الموجودة بين اخریرو» والحرطيطي » والعداء الحالي الذي 
يكنه اخريرو للريسوني. إنه يقول بأن هذا الأخير (الريسوني) رمى 
به إلى الميدان بوعود. وقد خدعه الآن. وبعد أن نفذ هو مهمته 
التي كان من نتائجهاء أن منح المخزن امتيازات جديدة إلى 
الشریف. فإن هذا الأخير يعطي قيادة القبيلة لعدوه. 

«وتحت هذه الشروط. فإن عناد الثائر أت من قيادة الحرطيطي 
التي لا بيضمها كلية. إن اخريرو على اتصال بعبد الكريم الذي 
يستقبله دائا» وهو مكلف عنده بضم رجال يمكن أن يبلغ عددهم 
إلى الأربعمائة» لنصبح مهددين في هذه النطقف حتى لا نستطيع 
إنقاذ ولو جندي واحد من هنا. 

«إن معه 5 الوقت الراهن مايقرب من مائتي رجل. وزيادة 
على ذلك. فان له عصابة في (غمارة) وعصابات أخرى في 
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(الحصن) و(بني يدر) و روادراس) و(بني ليت) و(اخوز). وینتظر 
أن يتضاعف هذا العدد عندما يقتنع الجميع بضعف سلطة 
الشريف. وهذا جعله يشعر بالقوة» ويرى أمامه مستقبلا زاهراء 
لا يستبدله مها يكن من أمرء بالإذعان للحرطيطي. الذي لن 
يتركه يعيش في هدوء؛ لأنه لعلى يقين من أن عدوه لو كانت له 
القدرة على قتله. لا تردد. 

«هذه المعنويات تزداد مع اقتناعه بأنه إذا ما استمرت الأحوال 
على ماهي علیه, فإنه لا احرطيطي ولا الريسوني يستطيعان مجاميته 
لها لايقدران على ذلك إن المتبرمين من السياسة الريسونية 
يقول ‏ كثيرون بهذه النطقف وهم جميعاً أنصار له. ولتقوية هذا 
الرأي» يقدم برهاناً عليه: أن الحرطيطي لم يصل بعد إلى (بني 
حزمار) ؛ لأنه لا یستطیع ذلك» ولن يأتي مادام هو ثابتاً في وضعيته 
الراهنة . 

«وإذا وعد بألا يحكم الحرطيطي» فانه يعد بأن يستجيب لنا 
من حدود (أْمْسَةُ)» وتطوانء إلى (الشنيتة) و(بوهاشم) مع رجاله 
الذين علينا أن نؤدي لهم مرتبات» وننظم منهم (حركة) صدیقت. 
في حين يقطع هو علاقاته مع ابن عبد الكريم» مضيعاً بذلك 
الثلاثة ريالات اسبانية يومية› التي يمنحها له كمؤونة. الزعيم عيم 
الريفي . 

«إن الوضع جد عصیب. وإذا لم یتدارك فان الاعتداءات 
الاکثر غفا سرعان ماتستأنف آشد من ذي قبل. مجب النظر إلى 
هذه الحقيقة بعين الاعتبار: إن لأخريرو اليوم أتباعاً کثیرین في هذه 
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النطقة. ويمكن التأكيد على أن رده على الریسونی» أكسبه عطف 
قبيلة (بني حزمار) كلها تقريباً وأناس غيرهم من القبائل الأخرى . 
وفوق هذاء فإن علم الأهالي بتعيين الحرطيطي في منصب القائد 
وتأخره مع مرور الأيام عن استلام منصبهء يفقد هذا الأخير قوة 
ونفوذاء وبالتالي» الأنصار الذین یتحولون عنه إلى الجانب الضاد. 

«إن الأمر یستلزم إذن حلا عاجلً؛ لان حيرة الأهالي 
والأضرار التي تلحقها بهم هذه الوضعية ينتج عنه| وجود تذمر 
طبیعی يزيد من خطورة الوقف ویعقد الأمور بصفة ملحوظة. إن 
الأيام الى كي آن تلهي اخربرو أصبحت معدودة. وعند انتهاه 
الأجل. فانه لیس من السهل إدراك البلغ الذي يمكن أن تصله 


الأحداث» . 


(اخریرو) مع ابن عبد الکریم : 

كان القبطان (0۵220) على حق عندما قال: «إنه لیس من 
السهولة إدراك مدی الأحداث. إذا ماقطعت الحادثات مع 
اخریرو) . 

فقد ذهب اخریرو إلى (غمارة) وإلى الریف قائلا: إنه لن 
يتأخر في العودة لمحاربتنا. وفعلا مثل بين يدي ابن عبد الکریم, 
وأحاطه علا بالتذمر العظيم السائد في جبالة ضد الريسوني الذي 
منحناه القيادة» وعرض عليه خدماته. ونتيجة لذلك رجع بعد مدة 
وجيزة من الريف في (حركة) ريفية كان أول نشاط قامت به: 
حصار (أمطير) . 
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وأثناء هذا الحصارء قام عملاء له بحشد الناس» وتهییج 
الأنفس» وتهيء الیدان. لتقوم بؤر الثورة التي أخذت تتفجر في 
تلف النقط بمنعنا من إغاثة مراکز خط (لاو) عند حصارها. وکان 
من النتائج الباشرة هذا العمل. الوضعية العسكرية احرجة التي 
وصلنا إليها في صیف ۰1924 والتی اضطرت النرال عل مصنی۳) 
(إRive‏ إلى اتخاذ خطة التراجع 7 الخطوط . 

ب (حركة) ريفية هام وبالجزء الأكبر من جبالة مسلحین» 
وبالبقية الباقية من السكان الذين يرون قواتنا في تراجع» وقد 
أصبح الريسوني أعزل من أي شهرة ونفوذ. أضحى اخریرو 
بمساندة الثائر الريفي » زعيم التمرد في جبالة وغمارة من غير 
مناز ع إلى نهاية انسحابناء وإقامتنا خط المؤخرة الذي سمي «(خط 
برهودي ریفیرا) . 

ونحن نذکر من أحداث هذه الحقبة التى استمرت إلى آواخر 
سنة 1924 وبداية 1925 حادئتین ائنتین : الاول وقد كان ها صدی 
بعید. هي اختطاف راهبین فرانسیسکانیین. وثلاثة من الأطفال 
الاسبانیین من ضواحي تطوان. لقد آخذوا إلى اخریرو الذي بعث 
بهم إلى ابن عبد الكريم . وقد وقعت الحادثة في یوم 14 آبریل سنة 
4 . توفي الراهبان في الأسر. آما الأطفالء فقد رجعوا إلى تطوان 
في شهر يونيو من سنة 1926 بعد العمليات التى جعلت الثائر الريفي 
يمرب إلى الغرب الفرنسي'". ۱ ۱ 


(1) هکذا الترجم . 
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أما الحادثة الثانية» فهی مواجهتنا لعملیات قاسية عند 
انسحابنا من شفشاون. ویعتقد آن التفوذ الشخصي للجنرال 
«کاسترو خیرونا» لدی الحرطيطي» هو الذي جعل اخریرو 
لا يضغط بافراط على مسيرة فرقة (84018) من (1:7068) إلى 
(آربعاء بني حسان) . 


أوج وحضیض (تاز روت یناپر 1925 ) : 

بعد انسحابنا من شفشاون وقيام سائر قبائل جبالة» 
وانحباس الشريف في (تزروت) بلا حول ولا نفوذ» رأى اخريرو أن 
ساعة إرضاء حقده الشخصی الدفين للريسوني قد حلت. ومن 
أجل داك رة سوم عل وروک اه اعدا 
الشريف معه أسيرا إلى (بني ورياغل) حيث قدمه إلى ابن 
عبد الكريم . هذه هي لحظة الأوج في شهرة اخریرو ونجاحاته . 

وأعتقد أنه لا فائدة من إعادة تفاصيل الخطة وتنفيذها هناء 
ولا في تكرار الوقائع التعلقة باقتياد الريسوني إلى (اجدير) حيث 
ذكرت بكامل التدقيق في كتابي: Marruecos Feudal)‏ ۳۵) (من 
تاريخ المغرب الاقطاعي) من صفحة 185 إلى مابعدهاء إلا أنني 
أقتصر هنا على إضافة إحدى الجزئيات التي لم تذكر هناك والتي ها 
أهمية . 

فاخريرو جبلي وليس من أهل الريف. لقد انتقم من 
الشريف» ولكن هذا لا يمنعه من الاعجاب به في قرارة نفسه. إنه 


ليأسف قلیلا إذ يراه مغلوبا ومقودا إلى ابن عبد الكريم على ظهر 
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نعش (محفة) . وربا حدئته نفسه بأن مجده هذاء لا بد فان . وهاهو 
في طریقه إلى الریف. وقد أخذ یکشف عن باطن آفکاره. كان 
بمعيته خالد الريسوني نجل الشريف الأكبر» ووارث سره الفضل . 
لقد أخذ اخريرو يعامله برفق» وعرض عليه العمل معاً. بل 
وطلب منه ید آعته الکبری لیتزوجها. ولیکن من خالد لذ أن 
یتحاشاه. ولکن اخریرو یلح عليه أن يطلب من ابن عبد الكريم» 
أن يبقى مقيًا في شفشاون تحت حضانته ومسژولیته. وهناك 
يوحدان عمله| من أجل زعزعة نفوذ ابن عبد الکریم. 


ختلف الظاهر الى كى تلخیصها مکذا: 


- ارتیاب من جانب ابن عبد الكريم من أن يصل اخریرو 
إلى أن یکون قوة فعالة في جبالة. وهذا الأرتياب» أخذ ینعکس في 
بعثه لراقبین من أهل الریف یقیمون في تلف جهات جبالة» 
وکذلك في تعيينه لقواد من تلف القبائل . وقد ترك لاخریرو قيادة 
(بني حزمار). و (بڼي حسان) و (بني ليت) و (بني سعید). 


القوات الريفية القليلة في جبالة نتيجة هجوم 

- الجوع والقلق السائدان في القبائل المكبوحة بقوة على طول 
خم الدفاع احدید والحاصرة من طرف (احرکات) المؤلفة على 
طول خطوطنا. والتي كانت تحارب بنفس طرق الثوار. 
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فشل اخریرو في حصاره ل (كدية الطاهر) (شتنبر 1925) 
تلك العملية التى كانت أساسية بالنسبة لابن عبد الكريم . 


الأثر الحدود الذي تركته علمية رمي تطوان بالدفع . 


لقد كان لهذا الستوی من الحضيض الذي وصل إليه اخریرو 
ارتفاع وانخفاض. وني بعض الأحيان يتوصل من (غمارة) بقوات 


تسمح له بتعزیز حرکته . 


كان لانهزام ابن عبد الكريم على يد قواتنا العاملة إزاء 
الخزن مفعوله القوي السريع في (غمارة) و (جبالة). وكثير من 
القبائل» أصبحت ترى بوضوح أنه لا يسعها إلا الاستسلام 
وجاءت حملة (0۵022) على (غمارة) لتؤكد هذا الواقع . 


وفي (جبالة الوسطى) لم يبق سوى النفوذ الواضح لاخریرو؛ 
الا آن شهرته هذه ال :: اتغذت مظهرا آخر اذ آصبحت قائمة 
على افاربین من تلف القبائل» الذین لا بستطیعون الاستسلام 
إلى الخزن لسيئاتهم السابقة. ولذلك فهم يضغطون على القبائل 
الأخرى لغلا تستسلم ولکن الثورة أخذت في الاهیار. احتلت 
شفشاون من جديد. وأصبحت القبائل تحب هذا الاحتلال ول يبق 
أمام اخريرو ورجاله. إلا مقاومة التقدم آینا كان. وني إحدى 
المجاببات مع جيوش الخزن. يلقي اخریرو مصرعه. 
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مساعی السللام (1926-1925) ˆ 


وخلال الحقبة المتدة على طول سنة 1926-1925 لم تنقطع 
الاتصالات باخریرو. وقد توسط الکثیرون في هذه الساعي : 
عبد القادر بن الحسن العرود. مولاي على اخلیش» الحسن 
»)A208(‏ عبد الكريم بن الحاج علي الكومندار (۳0۶1۲0) 
القبطان .)Migue(‏ مراقب بنى حسان. و .(Langenhein)‏ . . 
یکن اخریرو في آول الان ينوي الاستسلام. کانت الباحثات 
لا تتعدی تبادل عبارات الود. ولکن دون أية فعالیة. ومن جهة 
آحری. كان لا یزال یتذکر الدرس القاسی الذي أعطته مباحثات 
سنه 1923 . ۱ 


وربا فکر اخریرو في أن الاستسلام ملائم في یولیوز 1926. 
أما بعد هزيمة ابن عبد الکریم. فلم يبق هناك وقت للاستسلام . 
لقد أصبح مصيره مرتبطاً برجال عصابته» وهؤلاء يحولون بينه وبين 
الاقتراب من المخزن. سيحاول إطالة المباحثات. ولكن دون 


جدوى. 


مص رع اخريرو (3 نوقمبر1926 ): 


لإنماء مرحلة التهدئة في القبائل. أجرت القيادة بعض 
العمليات في (بني یدر). وهذه صحافة العهد, تصف وقائع 
3 نوفمبر 1926 التي لقي فيها اخريرو مصرعه: 
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«لقد قتل اخريرو على يد جيوشنا في المعركة التي جرت قبل 
يومين» عندما كان على رأس (حركته)» وعساعدة الفارين من 
القبائل المجاورة. وثوار (بني يدر). يحاول صد تقدم الفرقة 
التي تؤلف الجناح الأيسر من قواتنا. لقد تقدمت هذه الفرقة حتى 
(Semarra)‏ التي كانت مركزا لنا قبل تمرد جبالة والتي تقع على 
إحدى الربوات . وفي المنحدر الجنوبي. كان طابور القوات النظامية 
لتطوان (Regulares de Tetuan)‏ الذي یقوده الكومندار (Pujalto)‏ 
و (ايدالة) اليوتنان (74۳0۲4 2ءطءه53) يواجه حاعة كثيرة العدد 
تطلق النار من غابة صغيرة تسمى غابة بنى مسعود. إن ميل هذه 
الجماعة إلى العربدة في القتال كان فوق العادة» وكان ذلك 
يبدو جلياً في الضرب المتواصل المشوب بردود فعل دفاعية متكررة 
لا توف لا غشد. انسار فلل .ردي ختطرطتا: ول كين 
غرة» خیم الصمت» صمت عجیب. صاعق ل يجد له أصحابنا 
مایبرره. إلا بعد معرفة السبب اليوم. لقد اخترقت إحدى 
الطلقات النارية الفخذ الأيسر لاخريرو حتى وصلت إلى الكليةء 
توفي على أثرها بعد قليل. 

«وقد آخبرنا بذلك أحد الأهالي من مدشر بني (56:2) 
المجاور, الذي استسلم ا ويقول بأنه قدم من أثاث بيته 
فراشاً لنقل اخريرو. ورآه بأم رأسه» مشددا على هذا النبا الهائل 
لإعطائه صبغة الصحة والدقة. 

«لقد دفن الثائر الرهيب في مولاي عبد السلام. إن الذي 
خرج من مهد فقيرء يرقد الآن بجوار احميدود الكسان أحد رؤساء 
الريسوني العسكريين الأذكياء الذي قتلته جيوش تطوان النظامية 
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(Regulares de Tetuan)‏ أثناء معركة (تزروت)» وبجوار أكرم 
الشرفاء العلميين . 

«مات اخريرو. واكتسى الجبل حلة الحداد لاختفاء آخر 
زعيم من زعمائه. وجميع هذه القمم الشاهقة. والوديان العميقة, 
وهذه الغابات الكثيفة. تعرف ظل هذا الزعيم الجريء. وها هو 
الیوم یستظل بالأشجار الألفية من جبل العلم حيث يرقد جثمان 
أعظم آولیاء المغرب . 

«بقیت بعض العصابات محافظة على الاضطراب داخحل 
القبائل التي لا تزال ثائرة على المخزن. إلا أنه لا الحرطيطي» 
ولا الكورطيطو. ولا غيرهما في استطاعتهم أن يشكلوا تاريخاً حاف 
لمحارب ماهر ولا أن يصنعوا تلك افالة من الجد والاحترام كالتي 
توجت هامة هذا البطل الجبليء» الدعقراطي » والشعبي. الذي 
يؤلف اسمه أحد الأوسمة المعلقة على صدر سائر الثورات» وباعثاً 
له ما يبرره لانشغال القیادة) . 

إن حياة اخريرو الوجيزة» وذات الجرأة على محاربة المسيحي, 
ومصارعة أكبر قوة عرفتها جبالة . وموته البطولي وهو يجاهد بحماس 
في الوقت الذي كان یعرف عقم هذه الحاولة» وقبره بمولاي 
عبد السلام تحت حماية أقدس أولياء الجبل. بجوار غيره من 
المجاهدين ورجال الدين. كل ذلك هو بالنسبة ل (بني حزمار) 
تذکار من الجد لك العذکار اللا یتجاوز جدود هده یله 

لقد آهداه الشعب قصائد نتغنی بأمجاده. وآوجزت الصبایا 
اعجاهن بالبطل في هذه القطوعات الصارخة. 
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0) 
(2) 


ألا لا يلي 
الا لا يلالي 
عينوني ياخواتي 
بالجنحين دلیمامة 
بالجنحين دليمامة 
خوثي من العار 
واشکرن: يلك 
افاطمة0) 


43 E. هم‎ 

الا لا بلال 

و و 

ألا لا يللي 

عينوني يا اخواتي 
الحشفة دالواد 

خوفي من العار» ولمن 
تخل ار 


03 3 3 
الا لا يلالي 

الا لا يلالي 
عينوني يا اخواتي 


ابنة الثاثر. 


ابنه . 
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ارط ال )3( 
يا خویط المشمر 
حين نموت لمن 
نخلي بني حزمر 


ج 
3 
2 


ألا لا یلا 
الا لا يلالي 
عينوني يا اخواتي 
يا خویط الدفينة 
يا خویط الدفينة 
خوفي من العار 
إذا قبضوني 

في الدينة 


أل لا يللي 
لا ل يادي 
يا طريّف السكر 
پا طریف الشكر 


عينوني يا اخواي 


(3) خيط من الصوف يربط به النساء في الجبل أطراف الأكمام» ويضعنه في 
صدورهن. 
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خوفي من العار 


إذا قتلوني العسکر 


1 ل يلالي 

3 لا يلالي 

يا السينية کال بو 
يا السبنية د الريش 
عینونی يا خواتي 
ا اا 
في ابن قریش 


يلالي 


£» 
a 
ی‎ n 


£ 
۱ 
۶ 7 
| 
يا 1 دالسَلْهام 

عينوني يا اخواتي 

إذا مت ابني حزمر 

دفنوني في مولاي عبد السلام 


عاد عا 
U 7‏ 
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عا 
2 


القع لرن 


لادا دخل الأسر محمد بن عبد الكريم 
في حرب مع فرنسا؟ 


كانت فرنسا تحتل الجزائر (1830)» وتونس (1882)» وفي 
الغرت الذي وضع کل ماعدا شماله. تحت «هايتها. باسم 
معاهدات اخرها معاهدة 30 مارس 1912 اشتبکت فرنسا في 
عملیات حربية مع حركة القاومة السلحة الغربية من 1907 إلى 
4 وکانت حرا مع الريف أكبر وأشد محنة اجتازتها لتثبیت 
وجودها في المغرب كدولة مستعمرة. وم تكن فرنسا تنظر بعين 
الرضا والاطمئنان إلى انتصار الثورة الريفية على الاسبان الذین» 
لكثرة هزائمهم. وفداحة خساثرهم. انسحبوا فعلا إلى مراكر 
ساحلية كمليلية» وتطوان وسبتف بالمغربء طذا بدأواء خلال 
4 باجتیاز نهر ورغة» واتخذوا في سفوح جبال الریف چم 
عديدة. کا فتحوا طريقاً عسكرياً بين فاس وعين (عیشة) حیث 
أقاموا معسكراً كبيراًء وتحصنوا بتاونات» وهکذا تمركزوا 
الشمال شرقاً وغرباًء ول يكن كل هذا ليبعث على الثقة والاطمتنان 
في الريف» وما أغرى الفرنسيين على ذلك الاندفاع أن حدود 
المنطقتين لم تكن واضحة وثابتة حيث كانت مصطنعة بين دولتي 
الاستعمار. 
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وبالاضافة إلى ذلك لم يطق الفرنسیون في الشمال قیام دولة 
مستقلة ذات جیش منظم. ومجهز» ومظفر تمكن من هزم اسبانیا في 
سائر العارك التي انتهت بکوارث عسکرية كبرى» وما کتبه ليوطي 
لحكومته خير برهان على ذلك الوقف الفرنسي القلق. 

كل هذه الأسباب والاعتبارات جعلت الفرنسیین یستعدون 
للحرب. فأخذوا يتحرشون. بثورة الریف في تحدیات متكررة 
سافرة. 

وإذا كان هذا هو الوقف الفرنسي وقتئذ فان موقف قادة 
الريف کان» خلال ارب مع اسبانیا, هو العمل بکل وسيلة في 
فاس» والرباط وباريس لإقناع الفرنسيين بحسن نوايا الثورة 
الريفية» وبالرغبة في إيجاد صلات تقوم على السالة بين الطرفين» 
ولكن كل المحاولات والمساعي في هذا السبيل باءت بالفشل لأن 
نوايا الفرنسيين كانت سيئة تبيت الشر والعدوان». وفذا كانت 
الحرب بين الجانبين اتية لا ريب فيها عندما تبيئها الظروف 
وتضطر إليها الصلحة. وفعلا تم هذا ممبادرة الفرنسيين كا أشرنا 
إليه سابقا. 

وقبل أن تجد الثورة الريفية نفسها بين عدوين» الاسبان 
شمالاء والفرنسيين جنوبا سعى قادتها جهدهم لتلافي الوقوع بين 
نارين وخوض الحرب في جبهتین. فأوفدوا مبعوثيهم إلى السلطات 
الفرنسية في فاس والرباط لمحاولة إقناعها بموقف الريف المسالمء 
وبلزوم جانب الحياد في الخلاف والاصطدام مع الاسبان. ولكن 
النتائج كانت داتًا سلبية» ولكي تتضح نوايا ومواقف السلطات 
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الفرنسية نذکر ببعض الحقائق. وهي أن ليوطي كان معارضاً لكل 
اتفاق وتعاون مع اسبانیا خلافاً لا كان یفکر فيه ويحاوله المسؤ ولون 
في وزارة الخارجية الفرنسية في عدة برقیات وخطابات مرسلة إليه» 
فكان جوابه: رلا أستطيع أن أتولى هزم ابن عبد الکریم بدلا 
منهم فان أعتقد أنهم عاجزون عن القيام به» فهل بتضامن جد 
بارز معهم أكون السبب في جعل الريف كله على ظهري» فأخسر 
بهذا ثمرة السياسة الشريفية التبعة منذ اثني عشر عاماً (تقرير بتاريخ 
2 مارس 1924). وقد اقترح احتلال الضفة الشمالية لهر ورغة 
دون اطلاع الاسبان» ومن غير أن تظهر العملية بأية صفة كتعاون 
فعلي ضد ابن عبد الكريم» ولكن ليوطي كان يعتقد أنه من 
الضرور احتلال تلك اجه ول یفکر في التعاون مع الاسبان إلا 
وقتا تجلى له الخطر الذي أصبح بهدد فاسا با هجوم الريفي البالغ 
منتهاه في مايو ۰1925 وأراد أن لا يكون ذلك التعاون رسميا 
ومشهوداً. وغني عن البيان أن هجوم الريف في ناحية ورغة جاء 
نتيجة الاحتلال الفرنسي الذي اعتبر تحديا وخطراء وضرب الحصار 
على الريف حتى تقطع عنه موارد هذه الناحية الضرورية للتموين 
والتغذية. وكان الحصار بطلب من الاسبان. ول يسمح الفرنسيون 
لا للأفراد بارتياد الأسواق وكانت لهم في هذا نوايا وأغراض 
سياسية قريبة وبعيدة. 


ويتضح كذلك موقف الريف في مهادنة الفرنسيين من 
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الآن الاستیلاء على بني زروال سیلحق بنا وکذلك بهم خسارق 
إنك لا تجهل آننا فزنا یروا أعظم فوز على اسبانیا ۳ آوروبیف 

نحن على وشك الاستيلاء على كل منطقتهم. وسواد الريفيين 
1 لا يفرقون بين الأجانب. فإذا دخل الفرنسيون لبني زروال فان 
القبائل ستطلب منا بكل تأكيد معارضة تقدمهی ولا يكن أن 
تمتنع من هذاء وإلا اندلعت الثورة عندنا». 


«منذ وجد الريف ونحن نحرص دائّا على حسن العلائق مع 
الفرنسيين الذين لا نتضايق منهمء والذين نتعاطف معهم وعلى 
العكس من هذا تذمرنا كثيراً من تصرفاتهم معناء وفي بداية السنة 
المنصرمة هاجموا بدون مبرر عثلینا في مرنيسة بواسطة القائد 
المذبوح, وبعد ذلك آثار تقدمهم شمال ورغة ترداً في غمارق 
وتلافياً لعودة أعمال من هذا النوع رأينا من الواجب إقامة مراكز 
حراسة مقابلة لتنظيماتهم العسكرية). (إننا نعرف قوة فرنساٍ 
ونقدرها حق قدرها» ولكن يلزم أن تعرف السلطات الفرنسية جيداً 
أنها إن قررت في وقتنا هذا القيام بتقدم في بني زروال أو متيوة 
أو أي مكان اخر توجد فيه فمن المحقق أنه سيؤدي إلى «البارود» 
(الحرب) بينناء ولا يمكننا أن نعمل غير هذاء وكل الريفيين 
مصممون على الموت إن لزم الأمر للدفاع عن قضيتهم». وهذا 
موقف صريح ينطق بالتحذير والإنذار» ولكن الفرنسيين استمروا 
في تحدياتهم وتحرشاتهم حتى خاضوا مع الريف حرباً أعدوا لها كل 
عدتهاء وتعاونوا فيها مع الاسبان ا على الثورة التحريرية بعد 
عدة سنوات من جهادها البطولي الخالد. 
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بعد هذا نرید أن نقف وقفة لبحث اعترافات من انتقدوا 
إنها (غلطة) عرضت الثورة الريفية إلى سوء المصير بعد الانتصار 
على اسبانياء ثم أدت في النهاية إلى اختفاء كل ماحققته» واعادة 
اسبانيا إلى احتلال الشمال بعد أن انسحبت منه. وكل هذا واقع 
وصحیح. وبكل آسف. ولكن على من تقع السو ولية؟ وإجابة على 
هذا يمكن لكل واحد أن يبنى حكمه على اعتبارات واقعية» 
ما قيل جوابا على ذلك السؤال مما تضاربت فيه الآراء» وتنافضت 
فيه الأحكام. ولمحاولة توضيح الحقيقة العسكرية والتاريخية نذكر با 
قلناه حول الموقف الفرنسي من ثورة الريف. وهو عنصر أساسي ف 
تقدیر الوضع وقتئذ بالنسبة لقادجك فالبادیء أظلم» كا يقال» وقد 
كان الفرنسیون هم البادئین لا برفضهم للمسالة من لدن الأمير 
محمد بن عبد الكريم فحسب. بل با آقدموا عليه من تقدمات 
عسکرية داخل آراض تعتبرها ثورة الریف ملحقة بهاء وعلی طول 
المنطقة الشمالية الى أصبحت فيها سيدة مطلقة بحکم الحرب 
والظفر فيهاء فهذه حقيقة تفرض نفسها حت على كل باحث نزيه 
ومنصف. وحقيقة أخرى لا تقل عنها قيمة وأهمية وهي أن قبيلة 
بني زروال التي ناصرت الثورة الريفية تلقائیا ضد الاسبان هي التي 
المساعدة رد هجومات الفرنسيين على أراضيهاء وبا ابا استنجدت 
به ضد العدوان عليها فهل كان من المعقول. والقبول» والصلحة 
الوطنية رفض طلب النجدقی خصوصا وأن الوضع فيها. كا أوجده 
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الفرنسيون على طول حدود منطقة الشمالء أصبح إذاك خطيراً 
ومهددا بکل شير بالنسبة للثورة الريفية الظافرة؟ وقد لبی 
ابن عبد الکریم ذلك الطلب كرهاً لا طوعاًء واعلن أنه ارتكب 
ذا حاقة لا بد منها. 


إن کل هذا یدخل في تقدیر الوضم القائم انئذ هناك بسبب 
تصرفات الفرنسیین. وتحدياتهم.» وتحرشاتهم البنية على خطة 
مرسومة اخذة في الانجاز. ویضاف إلى ذلك ما صرح به الأمير 
ابن عبد الكريم وهو قوله: «لقد خلق تقدم الفرنسيين في وادي 
ورغة نقمة عظيمة في صفوف القبائل الريفية»» كما أضاف: «كان 
هذا الشريط من الأرض يقع تحت إشراف الريف الباشر وقتا تقدم 
الفرنسيون فيه» ولا یهمنا كثيرا أن تعتبر إسبانيا أو فرنسا أن هذا 
الشريط يقع تحت سلطتها الانتدابية» فحكومة الريف ۸ تقبل قط 
أو تعترف بتجزئة المغرب إلى «هایات» مختلفة تحت السيطرة 


الأجنبية) . 


ففي هذا عنصر أساسي اخر» هو الشعور القومي. 
والواجب الوطنى اللذان أمليا على كل ذي ضمير ومسؤولية من قادة 
الثورة الموقف الوحيد الصحیحء وهو تلبية نداء النجدة من إخوان 
في الله. والوطن» والمصير. فكيف كان يمكن ‏ والحالة هذه أن 
يتخذ الأمير ابن .عبد الكريم غير ما اتخذه من موقف وطني بنجدة 
إخوانه وحلفائه في حرب التحرير التى قادها من نصر إلى اخر؟ وقد 
اتخذ موقفه وهو يعلم أنه يرتكب ساعطذٍ «ماقة» کا قال - 
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ولکن كان لا بد من ارتكاما محافظة على الشرف والنفوذ. ومما دفعه 
إليها أنه كان وق بأن حرب فرنسا أتية لا ريب فیها بعدما 
استعدت لحا. وشرعت في التخطيط والتمهيد ها في انتظار اليوم 
الموعود» وقد كان قريباً غير بعید. کا دلت عليه كل القرائن 
والأحوال وقتئذ . 


ألم يكتب ليوطي لحكومته: «إن قبائل الريف تخضع لأول مر 
ف تارجها الطويل لرجل فرد» وتعيره أذنا صاغية. إن 
ابن عبد الکریم برغب. فيا يبدو» في تمثيل دور مصطفی كمال» 
إن أمير الريف هو بطل الاستقلال المغربي» كما أن صورا ملونة له 
تنتشر في شمال أفريقياء بل أشنا الصغرى» إن الریفیین میئون 
علا تغيير الجبهة ضدنا. وطالا آننا لم نوطد مواقعنا شمال نهر ورغة 
فان سيطرتنا على فاس. وخط مواصلاتنا الرئيسي تازة فاس 
يظلان تحت رحة غزو ينبال من الشمال.» إننا نواجه حقيقة حية 
تزداد تطوواً يوماً بعد یوم». 


ثم طلب ليوطي إحدى عشرة فرقة جديدة على أقل تقدير 
للرد على أي هجوم. وليتمكن من القبض على زمام المبادرة في 
الحجوم المبيت. 

فهل بعد هذا يقال إن قرار ابن عبد الكريم الدخول في 
حرب مع فرنسا غلطة. وليس موقفاً أملاه منطق الأحداث 
والتطورات» زيادة على الواجب والصالح الوطنيين؟ 
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وقد كانت الشرارة التى أشعلت نار ارب هی الحملة 
الفرنسية في ربيع 1924 لاجتیاز نبر ورغة. واحتلال الحضاب الوازية 
له» وقال «والتر هاریس» الصحفي الانكليزي الخبير في شؤون 
الغرب : «کانت تلك هی الرة الأولى التى توفرت فیها حجة من 
© اجل القتال لدحول الفرنسیین منطقة ينادي اين عبد الکریم بنفوذه 
عليها) . وبعدما أكد أن ابن عبد الکریم لم يقدم على تنفيذ طلب 
بنی زروال کور قال (هاریس): «لا ریب آن هذه الحركة الفرنسية 
هی الى وقد تان ارت مع اه الوم إن این عبد اکر 
كان رجلا لا یتورط في أية مغامرة قبل أن یدرس جميع احتمالاتهای 
وكانت قوة الأحداث قد جعلت من المستحيل عليه ألا يقاوم خطر 
الغزو الفرنسي. ولكنه لم يكن متحمساً لذلك». 


وقبل الدخول في الحرب» وجه القائد عمرو حميدو إلى اجوط 
في بني زروال ليطلب من الدرقاوي استعمال نفوذه لتراجع 
الفرنسيين عا احتلوه من أراض في ورغة» فوصل في 13 ابريل 
5 ومعه 500 محارب. ولا علم الدرقاوي بالخبر فر إلى الخطوط 
الفرنسية مدعياً أنه هوجم من لدن الريفيين» فوجد الفرنسيون 
الفرصة سانحة لبعث طائراتهم لقنبلة الزائرين المسالمين» ورميهم 
برصاص الرشاشات. فكان الاعتداء على عمرو حميدو مع رجاله في 
التراب الريفي» واستطاع أن ينجو بنفسه وبرجاله» ويتوجه إلى 
تافرسيت ليتصل بابن عبد الكريم الذي أعلن أن الإمدادات 
سترسل في الحين إلى عين المكان لرد الحجوم الفرنسي, والدفاع عن 
التراب المعتدى عليه . 
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الجاهدین الدافعین عن أرضهم وئورتهم التحريرية الشروعت 
فلیسجلها التاريخ. ولیتخذها الرخون عنصراً أساسياً في حکمهم 
بالنسبة للأحداث والرجال الصانعین فا. 
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الفصل الواحد والعشرون 


جهاز الحكم لثورة الریف 


1 - اطيئة الحاكمة. 

- الرئیس : محمد بن عبد الكريم. 

الخليفة : محمد ولد عبد الكريم (أخ عبد الكريم). 

وزير المالية : عبد السلام الخطابي (عمها). 

ل وزير الخارجية : محمد ازرقان . 

س وزير الحربية: عبد السلام الحاج محللا من بني 
ورياغل» (استبدل بعد فشله في تيزى عزة بأحد بودرة) . 

- وزير الداخلية : اليزيد بن الحاج حمو من بني ورياغل. 

- ناظر الأحباس : احمد ورودء من بني ورياغل. 

- قاضي القضاء : محمد بن صالح؛ من بني توزین . 


ب التصرف : مؤذي الرتبات): محمد بوجیبار. من اجدیر. 
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- دافع مرتبات القوات النظامية الريفية : السی على بن 
محمد (علي ولد فطومة). من اجدیر . اما عم الأمير 
محمد بن عبد الكريم الأمير عبد السلام» فكان كوزير ` 
مالية المجاهدين» یعتبر الشخصية الأكثر تأثیرا في. حكومة 


وأما أخوه الأمير محمد فكان بصفته خليفة له هو الذي ينوب 
عنه في الحكم أثناء غيابه» وبصفته الرئيسية يقوم بجميع الأعمال 
احربیة. ويعد من هذه الناحية الرئيس الحقيقى للقوات الريفية» 
أي رئيس هيئة الأرکان» يستوي في ذلك اليش النظامى والقوات 
التي تنظمها القبائل. والأمير محمد هو الذي كاد النیتات لكر 
الكبرى لقوات ابن عبد الكريم. والذي كانت له القيادة العليا 
بشفشاون وغمارة سنة ۰1924 والذي قاد أكبر هجوم مركز على بني 
زروال في المنطقة المحتلة من الفرنسيين سنة ۰1925 فهو الحارب 
الحقيقى الذي قاتل إلى اخر لحظة دفاعا عن جبهة اجدير ضد 
هجوم الاسبان الصاعق سنة 1926. 


وقد استسلم كل من الأمیرین محمد وعمه عبد السلام 
للفرنسیین سنة 1926 في نفس الوقت الذي استسلم فيه الأمير محمد 
ابن عبد الكريم» وقد شاركاه غربته 5 جزيرة (رینیود)» كنا 
شاركاه القيادة أيام انتصاراته من غير أن ينشأ بینہم ی أي لحظة 
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حلاف ولا لین ۳ لو کانوا ف الحقيقة یژلفون ارادة واحدة 
وعقله پا 


آما هد بودرةء فقد كان وزيراً للحربية ابتداء من سنة 
3 وهو المؤسس الحقيقي للجیش النظامي الريفي » والذي قاد 
المنظمة العسكرية للقبائل. وهو رجل صلب وقاس. مارس قيادته 
باستبداد حقيقي » وحقق بذلك سيطرة كبيرة على سير العمليات 
العسكرية» وكان يعمل بصفة رئيسية في المنطقة الغربية كنائب للسي 
محمد وبهذه الصفة كان هو الذي أراد امجوم المخيف على كدية 
الطاهر (تطوان) في شتنبر ۰1925 وقد استقر فیما بعد بمعسكره العام 
في تغزوت (بني ا ومن هناك» مربوطاً بواسطة افاتف مع 
اجدیر وباتصال مباشر مستمر مع اخریرو. قاد الثورة في «جبالة»» 
وحتی بعد أن استسلم الأمير ابن عبد الکريی اضر هو على القاومة 
كاتماً نبأ الهزيمة على قبائل «جبالة»» ومتظاهراً أمام رژسائهم باجراء 
مكالمات هاتفية مع الذي كان قد أصبح انيرا لدى الفرنسيين إلى 
أن أسرته قوات الكومندار كاباص في غمارة في صيف سنة ۰1926 
واعتقل في الجزر الجعفرية (شافارينة) . 

وكان القائد ابن على العروف بالفقيه بولحية. من أوائل 
التعاونین مع ابن عبد الكريم منذ اجتماع جب القامة (بتمسمان) 
من أجل افجوم على أبران سنة ۰1921 ومع أن تسميته الرسمية 
كانت وزير العدل. إلا أنه عمل أكثر ماعمل كرجل حرب. 
مؤلفاًء بالاضافة إلى القائد ابن حدو العروف بالقائد علوش. 
وموح یش والقائد بوحوت (هارب قديم من الشرطة الأهلية). 
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واخریرو وغیرهم. هيئة الرژساء العسکریین لابن عبد الكريم» 
آولئك القواد الذین قادوا (الحركات) العظمی الولفة من ألف 
رجل. والذین کانوا يدعون (کبراء الحلت) . 


7 - الاتصالات الخارحية ٠:‏ 

بن عبد الكريم بصفه رئيسية أخاه السي محمد والشریف 
لتيجاني» وعد الکریم احاج علي اللوه الممثل العام بطنجة 
لابن عبد الكريم» والتعاون فيا بعد مع الاسبان کباشا لمدينة 
EE‏ وكذلك القائد المعروف بحدو الكحل» من بقيوة خادم 
(المراقب المدني الفرنسي بتوریرت) . 


محمد الغماري» وکعمیل لشراء الخراطين (القرطاس) والبندقیات 
عين شعیب بن عیسی من بني وریاغل (متعاون منذ سقوط 
ابن عبد الکریم مع الاسبان). 

وکمکلف بالساجین. عين القائد حمو الذي كان يعله 
الاسبانیون الشخصية الناقمة» ونموذج الشر واحقد. والذي يجب 
أن یتذکر دائًا باشمئزاز وهول من طرفهم كقاتل لضباطهم 
وجنودهم الأساري . 
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23 د الب‌اش‌و ات ` 


آما الباشاوات الرئیسیون لابن عبد الکریم في القبائل 
فکانوا: الشریف سيدي احميدو الوزاني بسنادة في بني یطفت. 
والغریف مد الفلاح آنحلیش پن مد الور صنهاجة 
السراير» وعمرو بو عزة في الفخذ التجرد من قبيلة بني سعید 
الریف. وشعیب آومریوش في تمسمان. وعمرو آوکطیو في اجزنايت: 
وعبد السلام البدري ف مرنيسة» وامادي مكوح في متيوة» وأحمد 
الصلوحي شریف زاوية العرب. في غمارة. والقائد اخریرو في 
جباله . 


ابن عبد الكريم» وتدین له بالطاعة في جميع مایتعلق باحرب 
وتکوین (احرکات). فإنها كانت تأتي مع رؤسائها الحلیین. وتستمر 
في الائتمار حسب آعرافها البربرية القديمة للجماعات أو (مجالس 
الأعيان)» وابتداء من هذا التاريخ (بعد سنة ۰)1923 فان 
أبن عبد الكريم» بدا ينظم القيادة ا حكومية للقبائل حسب نظام 
ف ایت یوسف وعلي وبي عیاش وبي حذیفف وامرابطن» وبي 
عبد الله » وبتمسمان. عين قائدين. وفي بني تورين عين ثلاثة قواد. 
وواحد في بقيوة» واخر في بني عمارت» وواحدا بجزناية . 


وإن عدم تحديد اختصاصات هؤلاء القواد. والخلط بين 
اختصاصتهم . واختصاصات رؤساء المحاكم والادارات التي أنشأها 
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ابن عبد الکریم لاغراض سياسية وعسكرية مع اختصاصات قواد 
احرکات» كل ذلك أدى إلى نشوء اختلافات أوجبت تعديل هذا 
النظام المخزني» وإقامة نظام آخر شبيه بنظام «الحماية»» وذلك 
بتعيين باشاوات أو قواد على القبائل تحت إشراف مراقبين من 
رجال الريف كلهم تقريباً من بني ورياغل وكانوا هم الممثلين 
الحقيقيين لابن عبد الکريم. يفرضون باسمه الغرامات 
والعقوبات . 


4 - المحاكم 1 


ومن أجل الاعداد للهجوم والدفاع عن القبائل. آنشاأً 
مصلحة للإعلام والاستخبارات كانت مركزة في المحاكم 
أو الإدارات التي أنشأها في أرجاء المنطقة التي كان يسيطر علیها 
ومن هنا أتى النفوذ والأهمية اللذان كان يتمتع ما رؤساء هذه 
الادارات . 

والمحاكم الرئيسيسة كانت هي : 

المحكمة المركزية في مزماط باجدير. 

خا الملجحكمة ابت قمرة. 

حکمة اكات او مفار بتمسمان» فق مواجهة اخطوط 


۳ 5 ی ۱ 
هه توت وهی برك اع انوعد العريم یی 
حسان (جباله) . 
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محكمة اخحریرو» في دار الراعي (بني حزمار) . 
- محكمة بني بربر» وهي مقر أخ ابن عبد الكريم في الجبهة 
الفزنسية , 


5 جهاز التجسس : 

وقد كان لابن عبد الكريم الكثير من الجواسيس بين سكان 
تلك المراسلة التى سقط أكثرها تحت أيدي الإسبان عندما استولوا 
على محاكمه بحيث أمكنهم إعادة تكوين نظام الجاسوسية الذي كان 
يتبعه ابن عبد الكريم بين الخاضعين له. 


فذة رجل بریده الخاص الشيخ (العجوز) علي بن حموش الذي 
سماه «روجی ماتیوه» مراسل «لوماتان» الباريسية» «میشیل 
استروگوف الریف» والذي بقی لأمد طویل مجتاز الخطوط الاسبانية 
من طنجة» حاملا إلى ابن عبد الکریم البرید والصحافة الاسبانية 
والأجنبية . 

وكذلك كان في خدمته العدید من الأجانب» ویعد من 
آشهرهم على ما يبدو الدعو جوزي کلیمبس السمی عند الغاربة 
بالقائد احاج» ویسمیه ابن عبد الکریم (مدفعي العظيم» وهو ألماني 
هارب من اللفيف الأجنبى الفرنسي » يجله کل من ابن عبد الکریم 
وأغنيه عمد :وكات يرافق الأخير مفئ]:ذامّاء كنا كان من المدربين 
الرئيسيين لرجال القبائل على استعمال المدافع والات الحرب» وفي 
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آعمال تحصين وتنظیم خطوط الخنادق. وعند استسلام 
ابن عبد الکریم سنة ۰1926 حاول کلیمبس التستر کخادم بلباس 
مغربي». إلا أن أحد آفراد اللفیف الأجنبی عرفه عند الوصول إلى 
مدينة ا فاسس؛ وحکم علیه بالوت من طرف الفرنسین. في 
حکمة عسکرية. 


6 الاتصالات المرقبة واطاتفية 8 


كان من بين مساعديه الرئيسيين في إنشاء شبكة الاتصالات 
الهاتفية أجنبي آخر اسمه أوطونوجا الذي اختفى عند تقدم 
الإسبانيين بحيث ۸ يعثر له على أثر. 

وكان المركز الرئيسي للهاتف باجدیر ومنه ٠‏ تفرع ثلاثة 
خطوط رئيسية: واحد نحو الشرق E‏ بمحكمة أكُشاب 
أو مغار بتمسمان في الجبهة بمليلية» واخر نحو حكمة تركيست» 
الرکز الرئيسي للجبهة الفرنسية. وآخر نحو الغرب عابراً شواطىء 
شير وغماره قل اداد تحر اكت من ار کار رن أن 
يصل إلى الإدارة الرئيسية بتغزوت (جباله). ومن هذه الخطوط 
تتفرع أخرى ثانوية تصل جميع الإدارات في الجبهات الثلاث بلغ 
عددها نحو 77 مركزا تليفونيا. 

روكلا عق ادن للقيو ركد راذن قافا شرن 
أهل الريف أنه آق إنه من اليخت (سيلفيا» للقبطان TE‏ 
الانكليزي . 
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تن 


الاتية : 


الاقتصاد والمالية 3 
كانت مداخيل (مالية المسلحين) مرتبة حسب المعطيات 


احمارك لتصدير الواد وایرادها وقد بلغ جموع هذه 
المداخيل نحو 5000 سيطة ۳ 


- ضرائب الأسواق, (الکوس) على المواد المبيعة فيها. 


- الأحباس. وقد أدخل ابن عبد الكريم كل مداخيلها من 
القبائل وألحقها (بالية المسلمين) بحجة استعمالها في 
حرب المسيحيين» وقد بلغ مجموع هذه المداخيل 75000 
بسيطة سنويا. 


- ضريبة الترتيب. موضوعة حسب.تعاليم القران كضريبة 
وحيدة على الأرباح والأملاك من تلف الأنواع» 
الأراضي. ومحاصيل. وماشية» وأموال» وقد بلغت 
مداخیلها نحو 300000 بسيطة سنويا. 


الغرامات: موضوعة حسب جميع القتضیات. ولكن 
بصفة رئيسية كعقاب للقبائل التي قاومت حکمه 
ويشكل أهمها نصف مليون بسيطة الفروضة على بني 
زروال لمقاومتها إياه سنة ۰1925 و 20000 بسيطة على قبيلة 
الأحماس لحاولتها شق عصا الطاعة في جبل الخزانة 
سنة 1924 . ۱ 
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- مال الساجین: مکون من البالغ التي آرسلت لإغائة 
الأسرى. ومن الال المؤدي سنة 1923 لافتدائهم . 

وينفي ابن عبد الكريم في مذكراته أ نه تلقى أية مساعدة من 
الجارج» وفعلا فإنه ‏ ماعدا بعض المبالغ الوجهة من طرف 
مصر - یظهر أن الساعدة التي تلقاها 3 العناصر الأجنبية كانت 
في الغالب ذات صبغة أخلاقية, أو من أ جل التسلیح عن طریق 
التهریب وقطعا لم يعثر في الوثائق التي ر في حوزة الاسبان 
وکذلك في الیزانیات الخاصة بالية السلمین على أي مدخول من 
امالغ الستلمة من الخارج. 

وني الأخير» حاول ابن عبد الكريم تنظیم العملة الورقية 
بواسطة آوراق بنكية صادرة عن (بنك حکومة الریف) من فئة 
(ریفان) واحد» وس ریفانات (الریفان يساوي بسيطة واحدة)» 
وقد صنعت هذه الأوراق في انكلتراء والأوی منها ذات لون أحمرء 
آما الثانية لرا اخضر معلتا آنه جب تذاوها بشکل. اجباری» 
ویظهر أن ترویج هذه الأوراق كان یرتکز على عقد مبرم بين أحد 
الرعايا الانكليز المعروفين جدا بالغرب. وبين أخ ابن عبد الكريم» 
والذي يرخص فيه للأول أن ينشىء بنكا للحكومة في الريف يكون 
مركزه أجدير من أجل ترويج هذه الأوراق وإذاعتهاء وتقديم 
القروض. واعداً في مقابل ذلك بأن يعمل على تسهيل الموارد التي 
تحتاج إليها حكومة الريف. 

إن هذا البنك لإ ير النور» وحيث ۸ تكن هناك ضمانة مالية 
فيمكن بسهولة فهم المقاومة التي أبداها رجال القبائل في عدم 
قبولهم لهذه الأوراق التي كانت تفتقر إلى قيمة حقيقية . 
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STATE BANK OF THE RIF ۳ 


لك حلومة 


1 ١ 7 الك‎ 
۱ IRIFREANS 
EQUAL TO FIFTY ENGLISH PENCE 
BON POUR CINQ FRANCS O'OR 


العملة الورقية الصادرة عن (بنك حكومة الريف) 


€ 


8 العتاد الخربي : 

إن السلاح الذي كان موجوداً في حوزة رجال القبائل قد 
وضع حسب الترتيب الآ 

- سلاح المخزن. 

تاللا آغاضی: 

فسلاح الخزن. كان مكوناً من بنادق موزرء ولوبیل 
وریانکطون. وشاسبو. وبو حفرة (الذي كان عند الحلات 
السلطانية القديمة). وزيادة على البنادق كانت هناك رشاشات 
فرنسية وإسبانية» وأخری مصدرها الغنيمة أو التهریب. وکذلك 
السلاح الذي انتزع من الريسوني. ومن القبائل التي عارضت 
ابن عبد الکریم. والتي أخضعت بالقوة. ومن هذه الأسلحة كانت 
تزود الحاميات والحشود المستمرة» ثم تسلم هذه الأسلحة إلى من 
مخلف هذه التجمعات. 


قي : 


أما السلاح الخاص. فهو الذي كان يقتنيه رجال القبائل 
ملكا خاصا شم والذي كانوا يصحبون معهم عند التعبئة العامة 
لتشکیل (الحركات)» وحتى عندما تطلع ابن عبد الكريم إلى جمع 
هذه الأسلحة محاولا تجرید القائل منهاء وابقاء السلاح فقط في ید 
احامیات والحشود. فانه لم يفز برامه . 
( أ ) مرتبات الند: 

بدأ تأليف الیش النظامى الريفى سنة ۰1922 وذلك عند 
تكوين أول فرقة من رجال تطوعوا بصفة دائمة ولأجل غير محدود. 
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ویرتب معین. وقد ارتکز التجنید بادیء ذي بدء على بعض 
اماربین من القوات الأهلية الفرنسية والاسبانیت» وعلى بعض 
السرحین من الفیلق المغربي الفرنسي الذي قام بنشاط باهر في 
الجبهة الفرنسية خلال الحرب الأوروبية الأولى. 

وكان التطوع يعلن عنه في الأسواق حيث يجب على المتطوعين 
أن يحضروا معهم أسلحتهم» وقد نظمت (المائة) الأولى والثانية سنة 
3 وحاربتا لأول مرة في مجابهة المواقع الإسبانية في مطير 
وتيكيساش بغمارة» ثم أخذت الثات الأخرى تتوالى إلى أن بلغت 
سنة 1925 تسع مئات للمشاة مكونة كل واحدة من 120 رجلاء 
وموزعة على ثلاثة (طواببر) يحكم کل منها (قائد طابور). وكان على 
رأس كل (مائة) قائد مائة و (قائدان للخمسين). وأربعة للخمسة 
والعشرین . 

وكانت أجرة اند محددة في 150 بسيطة في الشهر لقائد 
الطابور» و 100 بسيطة لقواد المائة» و 80 بسيطة لقراد الخمسين. 
و ا شش وال وان و 60 ممييطة ا 
(ب) الخيالة : 

م يكن لابن عبد الكريم غير 25 فارساً يقومون بأعمال 
(المخازنية) أو كأعوان الاتصال أكثر من أي شيء اخر. 
(ج) الرشاشات: 

كانت تنتمي إلى سلاح المدفعيةء وقد بلغ عددها 200 الة 
عاملة. وكان على رأس سلاح الرشاشات: القائد السي أحمد 
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السوسي» ويحمل رجال هذه الأسلحة کشعار عمامة سوداء بدل 
الخضراء التي كانت علامة للمشاة. 

وكان رجال هذه الأسلحة يتقاضون 17.50 بسيطة زائدة على 
مرتبات جنود الشاة (أي 77,50 بسيطة في الشهر). 
( د) الدفعية : 

إن جميع القطع والقذائف التي اخذت کانت تعتبر ناكا 
للدولة الريفية التي كانت تتولى توزيعها واستعماها وإعادة ترکیبها 
وكان رجال المدفعية يستعملون نفس البذلة العسكرية لرجال 
الرشاشات. ويتقاضون مثلهم 77.50 بسيطة في الشهر. 

وكان أوةل مدرب على المدفعية مواطن مغربي أسود يعرف 
بسبوموز الذي خدم قبل ذلك. أي سنة 1923» وقدم 
لابن عبد الكريم رجلا من الصرب كلفه بتنظيم قوات المدفعية 
وتدريبه. ولم يكن يعرف له اسم غير القبطان الصربي. وقد قتل 
بقذيفة من إحدى طائرات الاسبان في العام التالي وأما المنظم 
والمدرب الحقيقي للمدفعية فقد كان الحارب من الفيلق الأجنبي 
الفرنسي «جوزي کلمبس» السمی من طرف ابن عبد الکریم 
(عدفعي العظیم) . 

وفي سنة ۰1925 كانت قطم الدفعية الواجهة للجبهة 
الإسبانية موضوعة حسب الترتیب الاتي: 

أذرار ایسداین (احسیمة) : مدفع واحد إسباني الصنع 

بقيادة محمد بن دادي من بقيوة» ومساعدة أربعة من 
الا 
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- ظهرامقران (الحسيمة): مدفعان من صنع إسباني بقيادة 
امهاروش بن عبد السلام من بقيوة» عساعدة تسعة من 
الغاربة. 

- ظهر تاسنون (الحسيمة): مدفع واحد إسباني بقيادة 

- آذرار طرفه (الحسيمة): مدفع من صنع فرنسي تحت 
قبادة حدو بن على » من بنى وریاغل › ومساعدة أربعة 
مغاربت. وهذا الوقع مع المواقع الثلائة المذكورة آنفا كان 
یکون مجموعة تحت قيادة حدو بن على الذي كان تحت 

- راس الطاف (الحسيمة): مدفع إسباني بقيادة محمد بن 
شعيب» من بقيوة» ومساعدة أربعة من المدفعيين 
الغاربة. 

- آذرار سدون (الحسيمة): ثلاثة مدافع. إثنان منها 
إسبانيان» وواحد فرنسي» بقيادة أحد الغاربة المدعو 
كيجوطي من بني ورياغل» يساعده مدرب ألاني برتبة 
(سرجان)» ھارب من فيلق اللفيف الأجنبي الاسباني 
وعشرة مدفعیین. 

الرقوصة: (الحسيمة): مدفعان من عبار 75 بقيادة 
علال بن احاج» وعمر بن علوش» وکلاهما من اجدیر» 
ومساعدة عشرة مدفعيين ماتوا كلهم بجانب قطعهم 
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_ جبل الأسرى (الحسيمة): مدفعان اسبانیان بقيادة 
محمد بن علوش. ومد بن مسعود ‏ وقد مات هذا 
الأخير بجانب قطعته . 

- جبل قشوز (الحسيمة) : مدفع إسباني بقيادة حدو بن 
عبد السلام» ومساعدة أربعة من المغاربة. 

- آذرار (الحسيمة): مدفعان فرنسیان بقيادة سلام الحاج 
محمادي. ومساعدة مدرب فرنسی هارب . 
حدو بن عبد السلام ومساعدة أربعة مغار به . 

و مرطاح (الحسيمة): مدفع فرنسى تحت قيادة 
محمد بن مسعود. ومساعدة أربعة مدفعيين مغاربة. 

ب سيدي سعيد (شاطيء تمسمان): مدفع إسباني» واخر 

' فرنسي. 1 

- جبل ودية (جبهة مليلية): مدفع إسباني. 

جبل ايفرني (تفرسيت بجبهة مليلية) : مدفع فرنسي ألغم 
من طرف جواسيس إسبانيين بواسطة مواد اكلة مجهزة في 

- بني توزين (جبهة مليلية): مدفعان إسبانيان واخر 
فرنسي . 


348 


- بني بوفراح (في مواجهة حجرة بادس): مدفع إسباني 
واخر فرنسي . 

الحبهة (شاطیء متیوة) : مدفع إسباني . 

= آمطر (شاطیء غمارة : مدفع إسباني . 

بخ ۹ (شاطیء غمارة) : مدفع إسباني . 

ت قاع اسراس (شاطیء غمارة) : مدفع إسباني . 

- جبل بوزیتون (جبل في بنى حزمار مقابل لتطوان): 
مدفع فرنسي . 

- بني يدر (جبالة) : مدفع فرنسي وآخر اسباني. 

- الشوطة (بني حسان جبالة) : مدفع فرنسي وآخر إسباني. 

تزروت (بني عروس - جبالة) : مدفع إسباني. 


- تغزوت (القيادة العامة للسي محمد بن عبد الكريم في 
الجبهة الغربية): أربعة مدافع إسبانية معدة للاستعمال 
خاصة في الحبال. 
وبالإضافة إلى 42 مدفعاً أخرى على الأقل كانت منبثة في 
الجبهة الفرنسية» وعدد اخر منها كان با في حازن خاصت فان 
القطع التي كانت في حوزة ابن عبد الکریم سنة 1925 بلغ عددها 
أكثر من 100 مدفع عامل . 
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(ه) خازن الواد الحربية : 
أنشئت لهذا الغرض بادىء ذي بدء مخازن في بيوت خاصة 
وبعد ذلك أحكم بناؤها بحيث تستطيع مقاومة الحمجمات الحوية. 
ثم استقرت ایا ى سرادیب کبيرة تحت الأرض . 
وكان المخزن الرئيسي للأسلحة والذخائر بازغار في اجدير» 
ومنه كانت توزع المؤن على تلف الخازن والمراكزء وقد تولى 
رئاسته. محمد بوجيبار» وبعد أن نظمت هذه المصلحة بصفة نهائية 
تولّى رئاسته الفقيه محمد الغماري» رئيس مصلحة التسليح 
والذخيرة» وكان هذا المخزن يحتوي على معمل لإصلاح الأسلحة 
وتعبئة الخراطيش (الرصاص). وكان مدير هذا المعمل المعلم محمد 
التمسماني» ل ۳ 
بوفراح . 
آما الخزن الرئيسي لسلاح الدفعية فقد كان مقره بوحن (بني 
وریاغل)» كا كان يصنع قذائف الطائرات. 
وأما محزن بوصلاح (بني وریاغل)» فقد كان مخصصاً 
للقذائف الرشاشة. وزيادة على ماذکر. فقد كانت هناك مخازن 
أخرى في تمسنت» وباقین. واقبابن في بني وریاغل واخر في بني 
بوفراح (الريف الأوسط) خاص بالوقود وقطع السیارات. ويمعزل 
عن هذه المخازن ذات الصبغة الدائمة فقد كان بالمحاكم المنبثة في 
تلف الجبهات مخازن أخرى صغيرة للاحتياطي من البنادق 
والذخيرة» وقد كان دخول الأسلحة إليئ هذه المخازن وخروجها 
منها خاضعين لأوامر مقننة» يسهر على تنفيذها (مراقبو الأسلحة) . 
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رو ) الطیران : 

لقد توصل ابن عبد الکریم إلى تملك ثلاث طاثرات؛ وقد 
' وجه كل اهتمامه وولعه من أجل تشغيلها. كا تدل عليه: الفقرة 
الآتية من مذكراته: «... كنت أستطيع أن أضحي بأي شيء من 
أجل أن تحلق طائرة ريفية فوق الخطوط الاسبانیف وكان في 
مقدوري بهذه الطريقة أن أثبت لقبائلي بأنني مسلح بطريقة حدیثق 
أما أعدائي فإنهم من جهتهم كانوا يتأثرون من رؤية طائرة ريفية 
تحلق فوق سماء العرائش. أو تطوان» أو مليلية. . .». 


لم يستطع ابن عبد الكريم إرضاء هذه الرغبة التأججت لأن 
الطيارين الإسبان ‏ علًا منهم بأنه يلك هذه الطائرات ‏ جعلوا 
من قضية عدم السماح لأية طائرة ريفية بأن تحلق في نفس الأجواء 
التي تحلق فيها أسراب الطائرات الإسبانية العاملة في المغرب مسألة 
شرف,. وان أدى بهم الحال إلى الانقضاض عليها إذا لزم الأمرء 
ومحقها. والتردي معها إذا جرؤت على ارتفاع من الأرض» وقد 
توصل الطيارون إلى هذه الغاية» ذلك إن إحدى الطائرات وهي 
طائرة القبطان هبرايزء ولیوطنان فلوميسطا تحطمت عند ارتطامها 
برس کیلاطس. وبذلك لم تستعمل. أما الطائرة الأخرى. فقد 
ضلت طریقها عندما كان یقودها (كبران) إسباني يجهل التراب 
المغربي» فتحولت عن خطهاء واضطر ربانها إلى ابوط بها في آرض 
الریف عند هضبة ترفیست حیث آصابها تلف ول یستطع 
الریفیون اصلاحها . 
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وآما الطاثرة الثالثة» وهي الطاثرة الريفية الحقيقية» فقد 
اشتراها في الجزائر محمد ازرقان وحدو الکحل. وقادها فرنسي 
وعل ظهرها القائد حدو کمسافر, إلى أن هبطت في توفیست (ببني 
وریاغل). ول تحلق غير مرة واحدة فوق سیاء مرنيسة عند احبهة 
الجنوبية» لأن الطیارین الاسبان - بدافع رغبتهم الحمومة في 
القضاء على الطيران الريفي» ورغم محاولة إخفائها اكتشفوها ثم 
قنبلوها وحطموها. 
( ز) العربات : 

كان في حوزة ابن عبد الكريم ثلاث سيارات: واحدة صنف 
رينو» وأخرى فورد. وثالثة من صنف قوركاميري» وقد اقتناها 
كلها حدو الكحل من الجزائر» ووصلت إلى الريف و مارة 
بنواحي حسي ونزکة » وكرواوء ثم بوادي کرت والنکور» فهضبة ازغار 
باجدير» ول يكن يستعملها غيره. ولحمايتها بني ثلاثة مرائب 
(کاراجات) مدرعة : واحداً بازغار» اا في بوحن. وثالثا 5 
ار کت وقد سقطت حیعا ف آيدي الاسبان سنة ۰1926 حيث 
ألحقت بالخدمة ضمن جهاز المحركات العسكرية السريعة. 
(ح) العتاد العائم : 

وقد استطاع أن يحرز ابن عبد الكريم على (لانشين) اثنین 
وستة زوارقء. باع اللانش الأول أحد الأميركان حيث آق به إلى 
قلعة بنيطوء وأما الثاني فلم يعرف مصدره. وكرئيس للقوات 
والعتاد البحري كان حدوبن علي المعلم من اجدير بصفته 
كومنداراً ومفتشاً اكرام البحرية على شواطىء الريف. وكان 
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تحت امرته قائد. وسائق محرکات جزائري» وخليفة» وثلائون من 
البحارة الغاربة الذین کانوا یتقاضون 60 بسيطة في الشهر مثل جنود 
الشاق وقد سقطت جميع هذه القطع العائمة في آيدي الاسبان 
سنة ۰1926 وألحقت بالخدمة ضمن فرق البحرية في سبتة ومليلية . 


(ط) شهادة الأعداء: 
قال أحد انرالات الاسبانیین: 


«إن التنظيم العسكري. والآلة الحربية التي أحاط بها نفسه 
ابن عبد الكريم» مستغلا الخصائص الحربية لدى المغاربة» كل 
ذلك مكنه من أن يحصل على أداة جد نافعة في الحرب. مكونة من 
جبليين أشداء وشجعان. ومدربین» كانوا يشكلون في نظر 
الماريشال بيتان نفسه واحدة من أروع قوات المشاة في العالم). 


«ويمكن أن يقدر عدد مجموع المحاربين الذين كانوا تابعين 
لابن عبد الكريم بحوالي 80000 رجل. وهذا الرقم الذي قدره 
بعض الكتاب ليس فيه أية مبالغة» ذلك أنه حسب الإحصائيات 
التی قامت مها قوات التدخلات العسکرية» على أثر احتلال المنطقة 
سنة 7 كان مجموع السكان يقدر ب 500000 نسمة فإذا فرضنا 
أن نصف هذا العدد من الرجال. یکون الرقم الناتج 250000 
نسم وقدرنا أن متوسط العمر 65 سنت وأن القادرین على حمل 
السلاح من 20 إلى 45 سنة تکون النتيجة أن نحواً من 100000 
نسمة یکونون في هذه السن (أي سن القادرین على حمل السلاح) 
وبإسقاط ثلث هذا العدد من الخاضعين بالقوق أو الذين انضموا 
إلى صفوف القوات الأهلية التابعة لإسبانياء أو الذين يعتبرون في 
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عداد العاجزین عن الحرب لطول المعركة التي خاضها هذا الشعب 
منذ سنة ۰1909 یبقی في الحساب 60 أو 65 ألف رجل کرقم تقريبي 
قبائل ورغة في النطقة الفرنسية وصل هذا العدد إلى 80000). 


(ي) الوفود الفاوضة : ۱ 

كان شتاء سنة 1924 حافلا بالباحثات والزیارات. والوفود 
المبعوثة إلى ابن عبد الكريم من أجل مناقشة الوصول إلى اتفاق مع 
هذا القائد من الجانب الفرنسي» وسبق أن أشرنا إلى وفادة 
عبد العزيز الحلو ومهمته في اجدی وذلك. عن طريق القبطان 
شاستاني في شهر ماي سنة ۰1925 والمسعى الذي قام به كَابرييلٍ 
الذي تقابل مع ابن عبد الكريم في تمسمان قرب رأس كيلاطس 
من غير أن يتوصل إلى نتيجة. ذلك أن أول شرط وضعه هذا 
الرئيس كان: الاعتراف باستقلال الريف. 


ومن الجانب الاسباني. نذكر مهمة الجنرال خيرونا في اجدير 
سنة ۰1923 والتى أتمها بعد ذلك ادريس بن سعید. وادريس 
الريفي بدون نتيجة, وكذلك المسعى الذي قام به سابيدرا كنائب 
عام» وبنفس النتيجة السلبية. وفي شهر نوفمبر من سنة 1924 بعد 
الجلاء عن شفشاون كانت هناك وفادة أخرى قام بها ايشفا ربيطا 
الذي وضع مرة أخرى «صداقته» لابن عبد الكريم تحت الخدمة» 
الأمر الذي لم يستحق عليه بحق من ابن عبد الكريم غير عبارات 
قاسية في (مذكراته). 
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وأخيرأ» وبعد أن اتفقت کل من إسبانيا وفرنسا في شهر یونیو 
سنة 1925 بعث كابرييل» وماران (ترجان القيادة العامة بمليلية) من 
طرق ا و ااا ن اد ال دای رر 
الصلح المقترحة من جانب الدولتین. تلك الشروط التي كانت 
ترتكز على «الصداقة» التبادلة» ومنح القبائل الحبلية والريفية «نظام 
حكم ذاتي إداري» ملائم للاتفاقات الدولية . 

وقد رفض ابن عبد الكريم حتى الدخول في هذه 
الفاوضات. وهكذا مكث كابرييل وماران ينتظران في مليلية من 
غير فائدة. ۱ 
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الفصل الثاني والعشر ون 


الثورة الريفية ككيان منظم 


: المجلس الوطق‎ ١ 

بعد سا فازت جيوش المجاهدين على قوات الاسبان الق 
سارت من هزية إلى أخرى» فكرت القيادة العليا الوطنية في تنظيم 
الشؤوق الداخلية بالریف حتی لا تضیم ثمرات النصر البین 
وحتی تقوم حركة التحریر على أساس من النظام متین . 

وهكذاء فبالاضافة إلى الجهود البدولة في سبیل التنظیمات 
العسكرية التى كانت تقتضیها الانتصارات على الأعداء. كما كانت 
تتطلبها التخطيطات الجديدة لمواصلة الحجوم أو لرد العدوان 
انصرف تفكير قادة الجهاد بالريف. وعلى رأسهم الأميران محمد 
وشقيقه. إلى تنظيم الشؤون الداخلية سياسيا واداريا حتى يصبح 
للثورة الوطنية كيانها البارز. وحتى لا تضيع مكاسبها العظيمة التي 
نالتها بالجهاد والتضحية. وحتى تبدو حركة قومية» ونمضة وطنية 
ذات كيان وشأن. وأول ما اهتم به البطلان إبراز الصفة الشعبية 
الصحيحة للثورة التحريريةء وتحقيقاً هذا دُعي جميع سكان القبائل 
المنضوية تحت لواء الجهاد الوطني إلى إيفاد نوابهم والناطقين باسمهم 
إلى اجتماع عام ينعقد في معسكر الثورة بأجدير» فهرع الجميع إلى 
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مکان التجمع الشعبي العظیم وفیه خاطب القائد الأعلى 
الحاضرين بأن تحدث هم عن مطامع وخطط الاستعمار الاسباني في 
الغرب. كما أوضح شم الاسباب الداعية إلى الثورت. وأهدافها 
الوطنية» ثم ناشدهم - باسم هذا أن یتحدو ویتضامنوا 
ويتناصروا لاحباط الاستعمار والاستعباد في آرضهم. وتحقيق 
أمانيهم الوطنية مها كلفت الجميع من جهاد» وتضحية, ول يقتصر 
الخطيب على هذاء بل طلب من الحاضرين أن يتداولوا في الأمر 
عملا بدا الشوری» ویوضحوا بكل حرية وصراحة اراء‌هم 
ومواقفهم» فا كان من الجميع إلا أن استجابوا بحماس للدعوة 
معلنين كامل استعدادهم للجهاد حتى آخر قطرة من دمائهی واتفق 
رأیهم إذاك على تكوين مجلس شعبي يكون المرجع الأعلى» ويتول 
وضع برنامج العمل. وخطة الجهاد» ويؤلف حكومة محلية وطنية 
تشرف على تدبير شون البلاد. ويكون من اختصاصها التنظيم» 
والتشريع في فترة الحرب . 

وفعلا تشكل المجلس الوطني من نواب القبائل المجاهدة, 
وأصبح يمثل إرادة سكان الريف المكافح وفي أول اجتماع عقده 
المجلس الوطني الريفي اتخذ قراره الأول باعلان استقلال البلاد» 
وبتشكيل حكومة «دستورية» برئاسة الأمير محمد الخطابي بصفته 
زعیم الثورت وقد تم هذا في منتصف حرم 1340 ه (1921). 


آمر الجهاد: 
وقد تطلب تنظیم كيان الدولة عامین. ورفض محمد بن 
عبد الكريم أن يكون له لقب سلطان» بل رضي بلقب أمير 
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الريف. ول يكن إلا أمير الجهاد دون مدلول آخرء والقائد الأعلى 
لقوات الجاهدین ورئیس الدولة الناشتة وحکومتها معا فلم تكن 
هناك تملكة واسرة ملكية قطی كا لا يكن أن يورث لقب الامارة 
الذي كان اس بالقادة یوار ارت مد کی 
التحررية الوطنية من آل الخطابي بعر ررم کر 
وعمهما وشريكها في قيادة الثورة عبد السلام دون سواهم وقد منع 
الا را 
الریف کرئیس لدولته وحکومته. وابحدیر بالذکر أن الريفيين 
لم یکونوا یرفضون مبدأ سيادة السلطان على الغرب کله. ولعل من 
أجل هذا امتنع ابن ید الكريم من اتخاذ لقب السلطان. وفضل 
عليه لقب أمير الجهاد. خصوصا وأنه يرى كسائر المغاربة في منصب 
السلطنة رمز وضمان استمرار الدولةء والسيادة والوحدة في المغرب 
المبتلى مؤقتاً بالاحتلال. 


ومما يؤكد ذلك أن جميع الذين لزموا الأمير ابن عبد الكريم 
مدة الثورة أو بعد عودته من المنفى» ‏ وكنت منهم ‏ أيقنوا بأنه 
م يكن له أي طموح إلى الملك. بل كان يفكر في استقلال الوطن 
بعد أن يتحقق استقلال الريف أخذا بالمبدأ الذي يقتضي أن يمارس 
جميع الغاربة حقهم في اختيار حکامهم وليس معنى هذا أن حكم 
الريف كان ديمقراطيا عصریا ولا توا اا بل كان 
استشارياً في نطاق روساء القبائل ومندوبیهم اک ار 
وهكذا كان الأمير يجمع السلطة بين يديه» ويدبر الأمور بنفسه مع 
أخذه اراء المجالس القبلية عند الاقتضاء. ولكن من غير أن يتقيد 
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لزوماً برها سواء في الحرب أو في السياسة» فکان مفهومه للحکم 
آشبه شيء با كان عليه الأمر في عهد الخلافة الاسلامیف هذا 
1 يتخذ كعادة الملوك (بلاطاً)» وحاشية. وبطانةء وان قرب آقاربه 
الذين أسند إلى بعضهم E E am‏ 
بينهم من الأواصر العائلية» ولبواعث الشقة فیهم» فقد سئل من 
الصحفي الانجليزي «وارد برايس» عن نوع الحكم الذي يفكر 
فيه» بعد استقلال الريف. فاجابه: «ان الدين الإسلامي لا يعترف 
إلا بشكل واحد من الحكم. وهو حكم الأمير. إن الحكم بمجالس 
تمثيلية يناقض البادیء المحمدية» ومع هذا فإن نظامنا ديمقراطي 
ا لأن الأمير ينتخب بحرية من رؤساء القبائل» ويمكن خلعه 
إذا لم يرض الناس وينتخب أفي آخر یل عه وكذلك فإن خلفه 
یشخب بالاقتراع عند الوفاة) . 


ومع ما آدرکه الأمير محمد بن عبد الکریم وشقیقه من رئاست 
وقيادة» ونفوذء وسطوة فقد بقيا على حاضا لا يميزهما شيء عن 
أهل الریف. اللذين كانا يتزيان بزیم التقليدي ويسكنان في بيت 
عادي مثل بيوتهم» ويعيشان نفس عيشتهم. ويختلطان بالناس في 
القبائل والأسواق» ويتحدثان معهم في شؤونهم. فظلا من أفراد 
الشعب وان كانا رئیسین. وقائدين. وزعيمين بدون منازع» وتلك 
هی الشعبية الصحيحة. والدعقراطية الحق. وكلتاهما قائمة على 


الطبيعة المغربية. واحذة للأأخلاق الا سلامية فا 


360 


14 
Me e 
3 1 
1 REE 
E 
یر و‎ 
و‎ 1 
Î 
RE 1 5 
E 
E RE 
ERE: 
E E 
RE OE 
E O 


2 E 
و‎ E a 
EES ا‎ 


361 


i 


EE 
10 
3 RE 


3 دستور الریف : 

وقد وضع الجلس «دستورا» للبلاد یقوم على سيادة الأمة» 
وما تميز به هذا «الدستوره أنه جعل السلطتین التشريعية والتنفيذية 
في يد الجلس الوطني» وذلك من غير أن يفصل بين السلطتين» 
ويسند السلطة التنفيذية للحكومة مما هو معهود في الدساتير 
العصرية. كا أن «الدستور» جعل رئيس الحكومة الريفية رئيساً في 
نفس الوقت للمجلس الوطني ومسؤولاً كذلك أمامه. وحتم على 
أعضاء هذا المجلس تنفيذ ما يتخذه من قرارات» فجمع الأمير كل 
شتا ا و اله مور شید ساطه اقا فيدر 


4 - اليثاق الوطنى : 
وبعد ذلك وضع الجلس الوطني ميثاقاً قومياً ليتخذه الشعب 
مثله الأعلى في الجهاد. وبعد مداولات متوالية جاء الیثاق كا يلي : 


1 عدم الاعتراف بكل معاهدة عمس بحقوق البلاد 
المغربية» وخاصة بمعاهدة «الحماية» المفروضة 5 1912 


2 جلاء الأسبان عن الريف الذي لم يكن في حوزتهم قبل 
إبرام العاهدة الفرنسية الأسبانية سنة ۰1912 بحيث 
لا يبقى لإسبانيا غير سبتة ومليلية . 


3 الاعتراف بالاستقلال التام للحكومة الريفية. 
4 - تشكيل حكومة دستورية بالريف. 
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5 دفع إسبانيا للریف تعویضات عن الخسائر التي ألحقتها 
وقعوا ف يد الجاهدین . 
6 إنشاء علائق ودية يح الدول ندون استثنای 


5 راية الريف: 

وما قرره المجلس الوطنى اتخاذ راية للحكومة الريفية أرضها 
حمراء. وفي وسطها نجمة خضراء سداسية ضمن هلال ٤‏ رقعة 
بيضاء (الصورة) . 


ونص الدستور على اتخاذ أجدير عاصمة الحكومة المحلية 
ال وو حاف ا .وكات لأس ان 
عبد الكريم يفكر في اقتباس الدستور الانكليزي» فأمر وزير 
خارجيته لاستحضار نسخة منه. وكان اندهاشه كبيرا لما علم أن 
انکلترا لا تملك دستورا مکتوبا. وان دستورها يتكون من تقاليد 
قومية ورثتها من عهود تاريخها الوطني. وكان البطلان يقيمان 
بأجدير. ويسكنان منازل لا تختلف عن منازل غيرهم من 
السكان إلا بشىء واحد هو آنها كانت قبلة المجاهدين والزوار 
ومرکز النشاط لرن والسیاسی والاداري طبلة سنوات الفهاة 
الوطني بالشمال. ۱ 
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7 التحئيد العام 1 


ولتوفير القوة للمجاهدين حتی يستطيعوا مواجهة الاعداء في 
كل حين وني كل مكان أقر الجلس الوطني التجنيد العام في الريف 
بالنسبة لجميع القادرين على حمل السلاح» وخوض غمار ارب 
وما يذكر أن الأطفالء والنسای والشيوخ كانوا يشاركون كذلك في 
حركة الجهاد والتضحية با كانوا يقدمونه إلى الجيش الوطني في 
الخدمة والمساعدة» ومنها القيام بالحراسة على الحدود أو في الداخل 
بل كثيرا ما كانت النساء يشازكن في القتال بجانب الرجال كا 
جرت العادة الغربية بهذا منذ القدیم. 


8 جيش الريف: 

وقد أعطي للجيش نظام محكم ليزداد قوة فيستطيع القيام 
بمهامه الحربية ضد عدو كثير العدة والعدد. وقد تعين الأمير محمد 
(فتحا) قائداً للجيش الذي كان أعضاؤه من بني ورياغل عمدته 
وكان المجندون هم جميع الرجال الأصحاء البالغ عمرهم من 
السادسة عشرة إلى الستين» فكلهم كانوا قابلين للتجنيد ورهن 
إشارة القيادة في كل وقت ومكان. وكان استدعاؤهم بالقرعت 
وبلغ الجيش النظامي 5000 رجل. وكانت تنضم إليه باستمرار 
أفواج من المجندين الجدد. وني كل منطقة كانت فرقة الجيش 
تتمون من نفس الکان» وكانت الفرق الكبرى تسمى «بالحلة». 
وما دونها بالمئة أو الخمسين أو الخمسة وعشرين أو الاثني عشرء 
وسمي «بالنقباء» المجاهدون الذين خاضوا معارك ابران وانوال 
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وکانوا هم قادة «الحلات» وغیرها من کتائب الجهاد. کل حسب 
عمره وتجربته. وكانت رواتب الجنود والضباط على الحكومة 
المحلية. وکان محمد بودرة ور عن الدفاع» وحمد احيتمي 
مسژولا عن التدريية وهما آقارب الامی ابن 0 


ولیس بصحیح ان الفارین من اللفیف الأ جنبي الفرنسي 
والاسباني هم الذين دربوا الجيش. وكان يتسلح بالأسلحة التي 
غنمها في العارك أكثر مما كان یتسلح بغیرها كالتي اشتریت من 
لفرنسین قبل الخو معهم. كا اشتریت ثلاث شاحنات من طراز 
رینو وفورد. وطائرة قديمة بمال افتداء الأسری الاسبانیین وقیل إن 
الریف كان یلك خس طاثرات اشتریت ثلاثة منها من الزائ 
وقادها إلى الريف طیارون فرنسیون ثم بقیت غير مستعملة . 


9 بعض فواد الیش 

وکان الجيش الجاهد يتوفر على قادة أكفاء مجربين نذكر منهم 
اخريرو الذي كان مساعدا لقائد الجبهة الغربية الأمير محمد (فتحا) 
ابن عبد الکریم. واليعقوبي» وهو قائد شاب لحبهة ملیلیف وكان قد 
أبلى البلاء الحسن في معركة وادي اقرموس. وحدّوا أمازان. قائد 
من بي وریاغل بشمال آکنول» وشائب موح» من عسمان كان 
قائداً مكلفاً بمراقبة الخطوط الفرنسية على امتداد نهر ورغة. ومحمد 
یدیس رق ورباقل وهو كات يعمل فده ابن عبد الكريمء 


وتعين قائدا عاق في الشرق والجنوب الشرقي . وعمد البرنوصي » 
قائد كتيبة مدفعية مستقلة وعتاز باقتدار میکانیکی کبس والقائد 
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بنحوت كان ضابطاً مع الأسبان قبل أن ینضم إلى الجهادء وکان 
مسؤولا عن المخابرات المضادة في الحجيش» وبقيش الذي تولى 
الحجوم على تافرسيت. وموح أو مزین. وجميع هؤلاء القادة 
وغيرهم برهنوا على الإخلاص. والاقتدار» وأدوا خدمات كبيرة 
كان ها أثرها في الانتصارات سنة 1924. 

وفي هذه السنة كان الجيش قوة مجهزة أحسن تجهيز» ذات أثر 
فعال في الميدان» وقادرة على خوض الحرب طبقاً لتخطيط الأمير ابن 
عبد الكريم» ويقوم على تكتيك الحركة باستمرار» والاختفاء من 
العدی. وإجادة الرماية» ومهذا كان الريف البتکر الأول للحرب 
الشعبية الثورية أو حرب العصابات. وساعدت على هذا طبيعة 
الأرض. ومعرفة المجاهدين ها. 


وكان القائد الأعلى يوصي بإطلاع الجنود المجاهدين على حقائق 
الوضع حتى يكون المقاتلون على بينة من الخطة العامة ومقتضيات 
المعركة» وبهذا يستطيعون أن يكونوا في مستوى الحرب التي 
يخوضونهاء وأن يقدموا لما أقصى ما يقدرون عليه أفرادا وجماعات. 

وكانت القيادات والمسؤوليات موزعة أحسن وأدق توزيع من 
الأعلى إلى الأسفل. وكان من نتائج هذا أن كان المقاتلون في جميع 
القبائل المنضوية تحت لواء الثورة الوطنية ضد الاستعمار على أتم 
استعداد وأهبة في كل وقت وبكل مكان لخوض المعركة حیثا طلب 
منهم هذا. ومما كان يفرضه النظام العسكري الثوري التناوب بين 
الجاهدین في ساحة القتال فکانت کل فرقة تحارب أسبوعين» ثم 
تعود إلى آشغاها العادية أو الفلاحیة» وبعد تشکیل الجيش الوطني 
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أصدرت القيادة العلیا منشوراً ينذر كل من يعصي أوامرها ویفر من 
الجندية بصادرة آملاکه وحرمانه من جميع حقوقه الرعویف كا 
أصدرت القيادة الأمر إلى جميع الریفیین الساکنین في الناطق 
الأخرى بالعودة لينضموا إلى الجاهدین فيعززوا قوتبی وقد 
امتثلوا الأمر ولبوا الدعوق وهكذا أصبح الجيش الوطني يناهز مئة 
وئلائین ألف مقاتل كامل العدة ولكن القوة المحاربة في الميدان 
م تكن تتجاوز من 20 إلى 30 آلف. وكان الجيش يتوفر على كثير من 
الأسلحة بما فيها بعض الطائرات غنم بعضها في ساحات القتال من 
الاسبانیین. أما الطائرات فكانت إحداها حربية» والأخرى كانت 
لنقل المرضى والأدوية» وكانت لحكومة الريف المحلية سفينة 
مسلحة يخفق فوقها العلم الوطني. وشاركت في الحرب با كانت 
تقوم به من قصف لبعض الحزر التي كانت في يد العدو» كا قامت 
بحراسة الساحل وکانت کذلك بیش التحریر مصلحة استعلامات 
محكمة النظام تعمل لمعرفة آسرار وتحرکات العدی واستعداداته 
الحربية» وأخبار سیاسته الداخلية والخارجية» وکان للجیش الريفي 
شبكة ميدان من الماتف (تلفون) كانت تربط بين جميع الجهات 
وترسل الأخبار إلى القيادات العسكرية. وكان الريفيون مشرفين 
على تسيير الشبكة وفيهم شبان. 

وكانت الراية منصوبة فوق مركز القيادة العامة للأمير محمد 
ومركز قيادة شقيقه» ول تكن ترفع في المعارك حتى تتعرض للوقوع 
في يد العدو. وم تدع الحاجة لهذا لأن المجاهدين كانوا أثناء المعركة 
في غنى عن هذا الرمز. 
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وأما الخطط الحربية التبعة في الجيش الوطنى فقالت عنا إذاك 
صيحيفة (النامي ١‏ الانکلیرية< دابا آظهرت نحکمة الریفیین: الفافتة 
في اختیار مواعید القتال واتخاذ الراکز الربیة» وتقان العمل 
الحربي). 


0 - حركة الاصلاح 


ولل تكن حركة الجهاد لتصرف آنظار الأمیرین محمد بن 
عند الكرف وتفقه غ الا ا ارت 
وبالاصلاحات التى كانت البلاد في حاجة إليهاء وکانت كلها ذات 
هه لوزي ا ر و الك اعت 
وأقام مقامها أحكام الشريعة الاسلامیق كا أعطى للقضاء حق 
النظر في الجنائي فضلا عن المدني» وألغى عادة القسم الجماعي ف 
الإثبات وصيره فردياً في حق المتهم. وأدخل الإصلاح على الملكيةء' 
وتوزيع الیاه. فأصدر قانون مصادرة الأرض التي يعجز صاحبها 
عن استثمارها. وإسنادها إلى من یقدر على حسن التصرف فيهاء 
كا سمح للجماعات والأفراد بحق تنظیم توزیع الاء» واختصر 
حفلات الزواج من سبعة أيام إلى ثلاثة» ومنع التزوجات من 
الرقص. واعتق العبید. ومنم الاتجار باخشیش, وشن الحرب على 
الخرافات والطرق التي تروجها لتضلیل العقول واستخلال 
أصحاهاء وبالأخص الطريقة الدرقاوية الوالية للاستعمار ومنع 
الرجال من الضفيرة (القطایة). وأمرهم بحلق الرؤوس» وألغى 
الدية» واستعمال الرصاص إلا في قتال العدو. وحطم ما بني 
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بجوار کل دار من با لرمي اخار بالرصاص كلما نشب خلاف 
تطلب الانتقام وهذه أفظع عادة كانت هناك وکان الأمير یسمیها 
«بلعنة الریف) . ومنع كذلك استعمال السوط ضد الانسانء. 
واختطاف البنات في الحواضر لاتخاذهن إماء وجواري كما كانت 
تفعل صنباجة» فاعتقهن وزوجهن بالعزاب من رجال الجيش. 


ار فان که ال ی تفت ی من الا صلاحات 
الاجتماعية» والسیاسیف والإدارية» والافتصادية لتحویل حياة 
الریف ال حیاة عصرية متقدمة. وعا استعماته في هذا نشر التعلیم 
وترغیب الناس فيه بواسطة النداءات في الأسواق. وجميع الأجانب 
الذین تجولوا إذاك في الریف اندهشوا للتطبیق النجزء واعترفوا 
وأشادوا في الصحف والکتب. وکان الأمن والعدل منتشرین في كل 
مکان بالنسبة للمواطنین. وحتی الأجانب الوافدین من الخارج 
والحاملين لرخصة التجول من القيادة العلياء وکان من نتيجة تلك 
لتنظیمات والاصلاحات أن حلت الطمأنينة محل الاضطراب 
وتحسنت الأحوال الاقتصادية» وسادت أحكام الشريعة في كل 
لذرجای فأصبح بفضل هذا كله للثورة التحريرية الوطنية شأنها 
لعظیم سواء في الداخل أو في الخارج» وهذا ما أقلق الدول 
لاستعمارية. وأثار فیها الحقد والعداوة؛ ودفع ما إلى استعمال 
جميع قواتها اليا E‏ ول بما في ذلك أسلحتها 
الفتاكة كالغازات السام للقضاء على الثورة الوطنية التى لا يمكن 
أن يستقيم بانتصارها أمر الاستعمار التسلط على رت باسم 
«الحماية» الزورة. 
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وما لا شك فيه أن الأمير محمد كان له دور کبیر. وعمل 
حاسم في إقامة تلك الأنظمةء وإدخال تلك الإصلاحات التي 
أعطت للريف في عهد ثورته الكبرى شكل البلاد النظمة ا 
واداریل وعسکریاً. وهذا ما مکنها من الانتصار علی الأعدای 
ومن القيام بحركة واسعة النطاق في المجال الديبلوماسي لمحاولة 
حمل الدول على الاعتراف باستقلال البلاد. وربط علائق المودة 
معهاء وهو ما لم يتحقق بسبب المطامع الاستعمارية التي أحبطت في 
النهاية كل المساعي المبذولة في هذا السبیل. ولكن بالرغم عن تلك 
المطامع وما أملته على دولتي الاستعما اسبانيا وفرنسا من خطط 
حربية» فإن بعض الدول الکبری أوفدت إلى الريف مبعوثين 
للاتصال بقادته. ومحاولة التفاهم معهم. وبالرغم عن ظروف 
الحرب فان جاعة مالية انكليزية أمضت في يونيو 1923 مع الحكومة 
الريفية اتفاقاً من أجل قرض مهم لاستثمار المعادن. 

وتجدر الإشارة إلى أن الأمير ابن عبد الكريم أسس وزارة 
للتعليم لقاومة الجهل. ونشر التعليم الابتدائي العصري» ونشرت 
بعض الصحف الحزائرية (كلسان الدين) إعلانات لطلب 
المعلمين. وفتحت مدرسة بأجدير. 
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الفصل الثالت والعشر ود 


ما هي حقيقة ذ النظام السياسي 
في الريف رمن الثورة التحريرية؟ 


إن هذا الموضوع أثار د في بعض الكتب المغربية التي 
صدرت يدا عن حرب الریف التحريرية› وکان احدال سین 
وهدف إلى إنكار حقيقة تاريخية لحاجة في نفس الكاتب» مع أن 
مرخ حرب الریف کیفیا کان» وخاصة إن كان ان يجب عليه 
أن يدونه» بکل نزاهة وأمانة للحقيقة والتاریخ, فلا یلبس فيه الحق 
بالباطل» ولا یتخذه وسيلة وفرصة لخدمة أغراض شخصية» 
فيضلل بهذا القراء. ويشكك الباحثین. ويخفي ‏ بدافع 
الانتهازية» والتفاق. والتزلف, والتتکر - حقيقة التاريخ الوطني 
عن الأجيال المغربية خاصة. وكل مؤرخ غير مسؤول عن أحداث 
وحقائق التاريخ الذي یدونه. لهذا يجب عليه أن یروا ىا كانت في 
الواقع , وفاء للحقيقة : 


الجمهورية في الريف زمن الثورة؟ 


ومن غير ترددء نجيب: نعم» أعلنت في يوليوز 1921 بدليل 
ما ورد باسم «الدولة». كنداء إلى مع الأمم, البيان الذي أصدره 
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الامیر محمد بن عبد الکریم في يناير 1923 وقتا نادی باستقلال دولة 
الريف» وبدأ بهذه العبارة: «نحن حكومة جهورية الریف. . 
وقد حرصنا على التعلیق على مضمون البیان لا فيه من قلب الحقائق 
بدافع اعتبارات سياسية وظرفية آرید التدرع بها لانکار ما قضت 
الصلحة إذاك بانکاری ومحاولة إثبات ما لا يمكن أولا يصح اثباته. 
على أن البيان ‏ بالرغم عما ورد فيه من المأخذ ‏ أعلن أن 
إسبانيا فرضت الحرب على الريف متذرعة بمعاهدة الجزيرة 1906 
التى أكد البيان أن قادة الريف لا يقبلون فيها إلا ما أعلنته من مبدأ 
افسقاذل طاقن اتويت لاه ارامچن واطربة معاد عن 
قدم المساواة بين الدول. وهكذا وقفت (حکومة جمهورية الريف) 
دولا بجانب سلطان المغرب باسم استقلاله. وسيادته» ووحدة 
المغرب الترابية» وعلى هذا الأساس. وفي هذا النطاق لم تظهر 
حكومة «جهورية» الريف بمظهر الانفصال. والانعزال والاستقلال 
عن الوطن ونظامه السياسي مثلا في السلطان و «المخزن» وهذا في 
نفس لوقت الذي يعلن فيه البيان: «ولقد أشعرنا في يوليوز 1921 
سفراء انكلتراء وأميركاء وفرنسا وإيطالياء في طنجة بأننا نعلن 
حههورية الريف. .. ونحن نخوض و صد إسبانيا دفاعاً عن 
استقلالنا. . . وسوف نثابر على ذلك حتی نحصل على السلام 
والحرية» والاعتراف باستقلالنا ضمن آراضی جهوریتنا الکاملة» 
التي حدد لما البیان لوا من خط سوت الشمال حتى البحر 
الأبيض التوسط, ومن ملوية حتى المحيط كأن هذه الرقعة كانت 
كلتمن ا را وبا اس وا وت اه 
كانت في الحقيقة هي تحرير منطقة الشمال كلها بصرف النظر عن 
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الاعتبار الجغرافي والبشري. 

وخلاصة القول. أن الجمهورية آعلنت في الریف با لا جدال 
فیه. ولا غبار علیه» ولکنها كانت حسب القرائن والأحوال - 
اسمیت وشكلية» ودعائية أكثر ها كانت اس يطابق فتاه لاما : 
وحكمً. وأقل ما يقال 5 ذلك البيان «الجمهوري» أنه غريب كل 
الغرابة في حد ذاته وفي تناقضاته الکشوفة. وأغرب ما فيه أنه صدر 
أو نشر بإمضاء: عبد الکریم. 

راف رفا تین غورف ی سيك ام الور ا 
أجراه أو نسب إليه مع مراسل أكبر صحيفة انكليزية «دايلي هيل» 
في ۰1924 وقد نشرت الحديث «هيرالد» الأميركية في 24 و 25 ابريل 
4 وكان أول ضوع به قائد الثورة قوله: «إن عرب الريف 
الذين اختاروني أميرا عليهم» يدافعون عن استقلال أراضيهم ضد 
السيطرة الأجنبية. ..». فلیست في هذا التصریح إشارة 
للجمهورية. وافا فیه أن الریفیین اختاروه أميراً عليهم فالامر 
لم يتجاوز الامارق وهي مناقضة للمبدأ الجمهوري . كا هي آنسب 
لأهل الريف الذين لم تكن لمم دراية كقبائل بالأنظمة السياسية 
العصرية كالجمهورية التي كانت بعيدة كل البعد عن فهمهم 
وادراکهم فضلا عن واقعهم . وحياتهم الخاصة والعامة. وبالا ضافة 
إلى هذاء فان طبيعة الثورة ومصلحتها كانتا تقتضیان أن يحمل 
انقائد الاعل لقبا أقرب إلى مفاهیم وتقالید الناس حتى يروا فيه 
صلاحیات القيادة العسکرية والسياسية» وهذا مایوفره له لقب 
«الامارة» دون «الجمهورية» في أعين الجميع . 
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آوائل 1925 - لراسلین صحفیین أميركيين ‏ يمثل آحدها 
«شيكاكوتريبون)» والآخر «الدايلي نيوز) فلا سأل أحدهنا عن 
الشكل النهائي للحكومة أجاب أنه ينوي الاستمرار في الحكم وفق 
مبادىء الملكية المطلقة التي ظهر كا قال أنها أفضل نظام 
یتناسب مع معتقدات الشعب الريفي » ثم زاد : ويمكن تطويرها مع 
الزمان إلى أسس آکبر حرية.» فهذا کلام صریح في موضوعه 
ویستفاد منه : 
1 أن شکل الحكم لثورة الریف لم يكن هائيا سواء كان 
«جمهورية) أو «إمارة» أو «شبه ملكية مطلقة». 
2 أن ابن عبد الكريم اعترف بأنه كان يمارس الحكم 
الطلق لمصلحة الثورت. وأهل الريف. 
هذا احکم. ۳ كان شكله. واسمه ‏ وعنوانه» 
كان قابلا للتطور مع الزمان في اتجاه حرية نسبية لصالح 
الت 
4 أن ابن عبد الكريم كان يرى أن الحكم المارس من 
طرفه وفق مبادیء «الملكية المطلقة)» أفضل نظام يتفق 
مع معتقدات آهل الریف. وبهذا نفی ضمنیا أن تکون 
«الجمهورية» صالحة کنظام للحکم في الریف وفتئذ . 
ونبحث بعد كل ما تقدم - واقع الأحداث والتطورات 
للثورة الريفية لنبرز الحقيقة المنشودة. ذلك أنه في بداية الثورة» 
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وجها الدعوة إلى القبائل النضوية تحت لواء احرب التحريرية لا یفاد 
نوامها إلى مركز القيادة باجدير» فكان التجمع خا فط 
وحطب فيه قائد الشورة استنباضا واستتفارا باسم الاتحاد » 
والتضامن. والتناصر ضد الغزاة الاسبانیین. ثم جعل الأمر شوری 
بينهم» فتداولوا في الأمرء وأعلنوا هم سیقاتلون إلى آخر قطرة من 
دمائهم» ثم قر رأهم على تأليف مجلس شعبي یکون الرجع 
الأعلى. ويتولى تخطيط البرامج. وتحديد سياسة الحهاد» وتأليف 
حكومة محلية لتدبير الشؤون العامة» ويكون من اختصاصها التنظيم 
والتشريع مدة الحرب» وقد تشكل الجلس الذي أصبح يمثل إرادة 
وصوت القبائل المجاهدة في سبيل الاستقلال. وفي أول اجتماع 
للمجلس اتخذ قرار إعلان استقلال الريف» وتكوين حكومة 
دستورية برئاسة الأمير ابن عبد الكريم كزعيم. الثورة» وقائد 
الجهاد. وكان هذا في منتصف محرم 1340 ه 1921. 

ودام تطبيق النظام عامين »- ورفض ابن عبد الكريم أن يلقب 
بالسلطان, فاكتفى بلقب أمير الريف» تَشياً مع النظام القائم إذاك 

فى المغرس» وهو السلطنة كما ضمنتها المعاهدات الدولية نفسها. 

ويتضح من ذلك أن المجلس لم يعلن «جمهورية» وإنما اهتم 
بتأليف حكومة دستورية تحت إمارة قائد الثورة» وكانت حكومة 
محلية اقتضتها التنظيمات الثورية» وضرورات الحرب التحريرية 
وشتى الاعتبارات السياسية والديبلوماسية» ومتطلبات الدعاية 
لقضية التحرير في العالم. 

وكل ذلك لم يكن متناقضا مع نظام السلطنة في الغرب 
بدليل أن ابن عبد الكريم رفض لقب السلطان واثر عليه لقب. 


35 


أمير امهاد 5 الريف لممارسة الحكم والقيادة حی يتم تحرير البلاد. 
وتعود السيادة للأمة. فتقرر بمحض إرادتهاء وكامل حريتها أنظمة 


وفيا خص نظام الحكم ف الریف زمن الثورة لیس من شك 
ف أن القيادة أعلنت ما سمى إذاك «بالدولة الجمهورية الريفية» 
وذلك في 30 جادي الأولى 1341 وقيل في 14 أو 15 حمادي الثانية من 
نفس السنة (موافق 18 يناير أو 28-27 فبراير E‏ وليس من 
شك كذلك في أن «الجمهورية» المعلنة يا وقتئذ لم تكن 5 
حقيقتها ونظامهاء ولا في شكلها وجوهرهاء شبيهة بالجحمهورية كما 
عرفت في أوروباء وإنغا كانت عنواناً ولقباً لنوع کم القائم يومئل 
فى الریف لا أقل ولا کش وهذا كانت شيعا محليا معا 
باوضاع الریف الاجتماعية والسياسية. وكذلك بالعادات والفاهیم 
السائدة هناك . و الواقع» م يکن مدلوهم إلا «اتحادا للقبائل 
المتكتلة» للجهاد تحت قيادة رؤساء الثورة» وحتى هؤلاء أنفسهم 
م يعتبروا «الجمهورية» المعلنة سوى اسم بدون مسمى بدليل أن 
الاسم الحقيقي المتداول كان هو «حكومة الريف» التي كانت لخر 
عن 3 اهيئة الحاكمة بصفتها الكل في الكل ا وإدارياء 
وخرییا؛ ۳1 أن الأمير محمد بن عبد الكريم كان يستعمل 5 
تصرماته مصطلحات سياسية متلفة دون أن يتقيد بلفظ 
«الجمهورية» لأن المهم ف نظره ‏ هو واقع الحكم ک| كان يفهمه 
ويمارسه دون اللقب والعنوان» وحی القبائل نفسها كانت تستعمل 
عبارة «قيادة ابن عبد الكريم» - لا رئاسة الجمهورية ‏ كلما أرادت 
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أن تعبر عن الرکز الأعلى للحکم في الريف. وفلك تصريحات 
للأمير ابن عبد الكريم أدلى بها إلى صحفيين كبار زاروه في مركز 
قیادته» ومنهم «سكوط موفریره مراسل «شيكاغودايل نيوز 
الأميركية في اكتوبر ۰1924 و«فانسان شين» مراسل 
«شيكاكوتريبون» في مارس ۰1924 والتصريحان ينفيان حقيقة 
الجمهورية حيث ل يرد ذكر «للدولة الجمهورية الريفية» في التصريح 
الأول. 


وفي التصريح الثان.» تحدث بقوله: «إن عبارة الجمهورية 
الريفية غلطة كبرى من حيث التسمية» فلن تكون لنا جمهورية 
أبداء ول نفكر أصلاً في أن تكون لناء فا هي إلا اسم نستعمله 
للتعبير عن جماعات محلية صغری. أي أصغر من القبائل» وأشبه 
بالدوائر (خونطاس) الاسبانیة». وقد اندهشت الأوساط السياسية 
الفرنسية خاصة لهذا التصريح. حتى إن ليوطي حرص على لفت 
نظر وزارة الحربية إليه في تقرير بتاريخ 8 ابريل ۰1925 ففي ذلك 
التصريح أوضح ابن عبد الكريم أن حكومته تعد «ملكية مطلقة». 
وأنها ستتطور بعد مرحلة انتقالية لحيل واحد. إلى «ملكية 
دستوریة»» فأين هذا من الجمهورية التي أعلنت. وتبخرت مع 
الأيام بصفتها غلطة كبرى باعتراف الأمير ابن عبد الكريم؟ وحقيقة 
الحكم في الريف كانت متمثلة في رئاسة عليا تولاها الأمير 
ابن عبد الكريم» وني «الدومة» (المجلس) المنتخبة بالشكل التقليدي 
من سكان كل قبيلة؛ آما السلطة التنفيذية فكانت هيئة وزارية 
مركزها باجدیر وأعضاؤها ثمانون» ويسمون «بالنواب»» 
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وتنتخبهم القبائل مباشرق ومقر هذا الجلس باجدیر کذلك. 
وکنانت .له الساظه ات یی وقرارانه كافدة وله لو 
الحاكمة, ومذا ما كان يضفي على نظام الحكم نوعاً من 
الديمقراطية. وعلى رأس كل قبيلة كان يوجد «قائد» وكل فخضة 
۰ منها كان يتكلف بها «شيخ» بجانبه مجلس محل بينم كان «القائد» 
مراقباً من ستة ”مندوبين مختارين من وزير الداتعلية ومسؤولين 
آمامی وكانت الشريعة أساس القضاءء وتستأنف الأحكام باجدير 
فهذا جهاز الحكم. في الريف انذاك وقد كان أبعد شيء عن 
الجمهورية بالفهوم الأوروبي. وفي تصريح للأمير ابن عبد الكريم 
لصحفي أوروبي ‏ بعد نهاية الحرب الريفية بقيادته ‏ نقلته جريدة 
a‏ ووه اوليك و لفل ما بلا و وه 
منذ ۰1923 وطبعنا في فاس من أجل هذا أوراقاً رسمية كتبت عليها 
كلمة جمهورية وذلك للتعبير عن الواقع. وهو أننا كنا دولة مكونة 
دن ف له سای و عملي ذاه بلاق تشه 
فكلمة جمهورية لم يكن هاء في فكرناء أن تصبح ذات مدلول 
حقيقي إلا بعد مرور زمن ما. لأن سائر الشعوب عندما تنتظم 
تكون في احتياج إلى حكومة حازمة وسلطة قوية» ونظام محکم». 
ثم أضاف: «ولكني كنت غير مفهوم لأن الناس ظنوا أني ‏ بعد 
الانتصار - سأمنح القبائل استقلاها الذاتي» ومعنى هذا الرجوع 
إلى الفوضى واهمجية». 


الحكومي القائم في الريف إبان الثورةء :فلم يكن جمهورياً 
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و فلا ولا فا واگ كان قاری ساس مه فا 
القبائل المتحدة» وتحت قيادة قوية حازمة برئاسة الأمير محمد بن 
عبد الکریم الخطابي واطيئة الوزارية اللتفة حوله. فلم تكن هناك 
جمهورية حقيقية معنى وتطبيقاء بل لم تكن هناك حتى دولة بالمعنى 
القانوني التعارف» فكل ماكان 5 الواقع هو اتحاد قبائل تتولاه 
حكومة محلية برئاسة محمد بن عبد الكريم كأمير الجهاد البایع 
لتحرير البلادء أما إعلان الجمهورية فكان لبواعث سياسية 
وديبلوماسية غير خفية» وحدث هذا فكان فلتة أكثر مما كان. 


# ود # 


وما عرضناه من تصريحات. وذکرنا به من أحداث يتجلى 
بکل وضوح: 

1 أن إعلان «جمهورية» في الریف لم يكن القصد منه إقامة 
نظام بقدر ماكان يرمي إلى الاستهلاك الخارجي ظنا 
من قادة الثورة أن من شأن ذلك أن مجلب لها شيئا من 
العطف والتأييد ضد الأعداء الإسبانيين الذين كان 
نظامهم إذاك ملكيا. 

2 أن الحكم الثوري كان إمارة محلية كقيادة للجهاد 
الوطني . 

3 أن الحكم كان مطلقاً حيث كان قاتا على تجمع السلطة 
كلها في يد القائد الأعلى كأمير للريف. ورئيس أعلى 
للحکومة واحیش. 
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4 أن الجلس القبلي لم يكن «برماناً» وإنما كان جرد هيئة 
استشارية عند الاقتضاء. 
5 أن أهل الريف كانوا لا هتمون بغير الجهاد وإحراز 
النصر على الأعداء الغزاة حتى تتطهر من دنسهم 
البلاد. ويعيش أهلها في ظل الحكم الوطني. 
والاستقلال السياسي. والسيادة القومية» وغير هذا كان 
شكلياً وثانوياً في نظر الجميع . 
أما اتخاذ الثورة لراية فاستجابة لضرورة سياسية واضحت 
كا أنه من عادة الجيوش أن تكون ها ألوية محتلفة عن الراية الوطنية 
الموحدة. وأما الأوراق البنكية التي اتفق على طبعها فلم يكن ها أي 


قيمة تذكر. 
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الفصل الرابع والعشرون 


حکومة الریف والعال الاسلامي 


كان العام الاسلامي - شعوباً» وحرکات. وأحزابا 
وحکومات - يؤيد ثورة الریف التحريرية بجمیع آنواع التأیید 
العنوي. وکذلك الادي جهد الستطاع ولا مبالغة في القول إن 
السلمین كافة اعتبروا قضية الريف قضيتهم. فآعاروها من 
الاهتمام والرعاية» والمؤازرة ما آقام البرهان على آنها آثارت في 
أعماق نفوسهم مشاعر العطف. والتقدیر والاعجاب. فکانت في 
نظرهم مصداقا للاية الكرية : کم من فتة ليل غیت فة كثيرة 
بِإِذْنِ اللو ول تكن هذه الفتة الكثيرة إلا دولتین آوروبیتین هما 
فرنساء آکبر دولة حربية في ذلك العهد. واسبانیا اللتین فاق جموع 
جیوشها الحاربة ملیون مقاتل» مزودین باعظم تسلیح حربي 
REE E a a a o‏ 
الكثيرة من الخسائر والمزائم ماعد من الخوارق والعجزات في 
ارت قدعا ودين فکان من شأن هذا آن نفخ في عالم الاسلام 
إذاك روح النهضت واطماست والانبعاث وقوی فيه عزية 
التوثب. والتحرك ؛ والانطلاق نحو أقصى الأماني والامال. 
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وهکذا كانت الثورة الريفية» وقائدها البطل الأكبر الأمير 
محمد بن عبد الکریم الخطابي ومن معه من القادة والجاهدین 
الأبرار» ملء الأسماع والأبصار في الدنيا بأسرها عام وني دنيا 
الاسلام خاصة. فکان من الطبيعي آن تلقی التأیید من الرأي 
العام في كل أمة حرة أو متطلعة إلى الحريةء وکان العام الاسلامي 
آول وأكبر مؤيد فا على الإطلاق. وتجلى هذا في الصحف. 
والأندية» والجمعيات. ولمنظمات السياسية» وني الراسلات 
والبرقيات الصادرة عنهاء وعن المؤتمرات والمهرجانات إلى مختلف 
الحكومات العنية بالأمرء وال هيئة الأمم بجنيف مؤازرة لمطالب 
الريف في الحرية والاستقلال ول تكن هذه الحركة التضامنية 
معنوية فحسب» بل مادية كذلك بقدر الإمكان. وكان قادة الثورة 
متصلين بأصحابهاء بالرغم عن العراقيل المنصوبة من الأعداء 
الستعمرین. إما مباشرة» وإما بواسطة مبعوثين أجانب. 


المؤقر الإسلامي بالقاهرة: 

لقد دعي الأمير ابن عبد الكريم للمؤتمر الإسلامي النعقد 
بالقاهرة في أواخر ۰1925 وكانت حكومة المغرب مدعوة إليه 
کذلك. فلا علم الفرنسيون بالدعوة الموجهة إلى أمير الريف سحبوا 
الوفد الرسمي الممثل للسلطان مولاي يوسف حتى لا يحضر مع وفد 
الريف الذي اعتبروه ممثلا للتمرد والعصيان في شمال الغرب 
ولم يكتف الفرنسيون هذاء بل قررت الحكومة الفرنسية وإقامتها 
العامة بالرباط ال حيلولة بالقوة دون توجه الوفد الريفي إلى مصرء 
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ففرضت تدابیر الحصار» بجمیم موانیء الغرب وازاثر: 
وتونس» وفرنسا من جهة البحر الابیض التوسط وضرب الحصار 
بشکل أخص في میناء طنجة حتی لایتسرب منه ممثل الریف في 
اتجاه جبل طارق. وأمام هذا اضطر الأمير ابن عبد الكريم إلى 
انتداب شخصيات مصرية لتمثيله في المؤتمر: الشيخ سيدي الحسين 
العلوي الكاظمي من الأزهر والسيد محمد خراج المنيوي رئيس 
حعية العلاء بالقاهرة. 


ويظهر أن وفد الريف حل بالقاهرة» بالرغم عن تدابير 
العرقلة برئاسة الحيتمي. رئيس مصلحة الاعلام بالريف» ولكن 
إسبانيا احتجت على حضوره. فلم يتمكن من المشاركة في المؤتمرء 
كا يظهر أن التعليمات المعطاة للوفد كانت هي عدم ترشيح أحد 
لنصب الخلافة بعد أن الغيت في تركيا من الحكومة الكمالية» 
وذلك أن ابن عبد الكريم كان على يقين بأن الطامعين في الخلافة 
من الرؤساء المسلمين إنغا كانوا ذوي أطماع شخصية» وسرعان 
ما يجعلونها منصب جاه. وأبمة» ويحولونها إلى السيطرة والاستبداد, 
وقد عرضت الخلافة على الأمير ابن عبد الكريم فرفضها اقتناعاً منه 
بأن أمرها أصبح إذاك متعذرا على الوجه المطلوب بسبب ما كانت 
تعانيه شعوب الإسلام من احتلال واستعباد. ومن تسلط 
واستبداد. وبأن مصلحة هذه الشعوب كانت تقضی بأن تحكمها 
في ظل السيادة والاستقلال - حکومات عصرية حکمة النظام. 
وقد رأى بعض العلاء المسلمين في الشرق - بحق أو باطل - أن 
موقف الأمير ابن عبد الكريم كان متأثرا بالحركة الكمالية. 
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واحقيقة أن الرأي العام الاسلامي كان منقسًا إلى آنصار الخلافة 
وخصومها. ولكل وجهة نظره. وتغلبت الفئة المغارضة لقيام 
خلافة جديدة» وقد طمع فيها ملوك مسلمون معروفون لم يكونوا 
صالحين ها کا أن العصر كان معاكساً لقيام الخلافة بأي شکل. 
وی آي مکان» خصو ضا ولم يعد ها إذاك أي أثر في حياة المسلمين» 
ولم يبق لها كذلك أي بلد يأوا بعدما آلغتها ترکیا الجديدة. 


دعي له الأمير محمد بن عبد الكريم من اللك عبد العزیز 
آل السعود. في حين لم يدع له سلطان الغرب تلافياً لأي تدخل 
فرنسي في شورن الزقر» فلو وجهت الدعوة ال حکومة (الخزن) 
لأوفدت السلطات الفرنسية من يمثل وجهة نظرها. ويخدم سیاستها 
داخل ال وهذا اكتفى الملك السعودي باستدعاء الأمير 
ابن عبد الكريم لأنه اعتبره اصلح من ينل المغرب 2 
لشخصيته . ونفوذه. وتأثیره ونظرا كذلك لا كان يتمتع به من 
تقدير العام الإسلامي خاصة» ولا كان يشخصه كرئيس حكومة 
حرة في منطقة متحررة من كل سيطرة أجنبية» وكان ذلك 
الاستدعاء الرسمي من الملك العربي اعترافا بالأمير ابن عبد الكريم 
کرئیس بلد #سلامي مستقل جدیر بتمثیل الغرب الى عل الأقل. 


3 - حركة التضامن مع الر یف : 
قد تجل هذا التضامن في الميدان الماللي فشهدت الأقطار 
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الاسلامية حرکات لمع التبرعات الالية لمساعدة الریف. وأدركت 
التبرعات مبالغ مهمت. ومنها" شیکات قیمتها الاف الحنيهات. وجع 
المؤتمر الاسلامي بالقاهرة اٍعانات باسم الجرحى في الریف. وکانت 
لجنة اخلافة بوادي النیل من افیئات العاملة لاسعاف الریف 
بالال. وفي اند تولی الحركة الاخوان محمد علي وشوکت علي باسم 
اللجنة الركزية للخلافت وقد كانت الساعدة الالية للریف مستمرة 
بفضل تلك اللجنت. وفي ۰1925 وقتا كانت حرب الریف في 
آوجها. وجهت النداء للتضامن معها فبلغت التبرعات بسرعة 
نصف ملیون روبية هندیة. كما وصلت الأموال التجمعة في 1926 
مليونا ونصف روبية. وکان معظمها من اکتتابات الجماهير 
الشعبیة. ولکن الصعوبة كانت في ایصاها إلى قادة الثورة في 
الریف» وکل هذه الحركة التضامنية التجلية في العام الاسلامي 
جاءت برهاناً على ما كان للثورة في نفوس السلمین كافة من بلیغ 
الأثر» وعمیق الصدی. وتعبیرا عن هذه الحركة کتبت مجلة فرنسية 
بتاریخ فاتح ابریل 1925: «أن ابن عبد الکریم یعتمد على عطف 
وتضامن الاسلام (العام الإسلامي) الذي يرى بحق في اطرب 
الظافرة التي يقودها ابن عبد الکریم ضد الاسبان حرب 
الاستقلال» وفي المؤتمر الاسلامي النعقد في بلكوم باهند اتخذ 
أكثر من ألفي مندوب مسلم قرار التضامن مع أهل الريف». 
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الفصل الخامس والعشر ود 


قضية الريف والبرلان الفرنسي 


كانت قضية الحرب في الریف شغل فرنسا الشاغل منذ بدأت 
ثم توالت الأنهزامات الاسبانية التي كانت کوارث حربية هزت کیان 
إسبانياء وزعزعت الرأي العام ونظام الحكم فيها با لیس له مثيل 
ف التاريخ الإسباني ؛ وقد كان لهذا كله صداه البعید وأثره البلیغ 
ل شیف امد كوم وان فأخذ الجميع يحسبون 
ألف حساب لانتصارات الريف الباهرة على جيوش العدو التي 
سحقت في الميدان بشكل جد فظيع › وباتت الأوساط العسكرية 
والسياسية في فرنساء والمغرب. وشمال أفريقياء تفكر في عواقب 
تلك الانتصارات على الوجود الفرنسي في المغرب خاصة. وفي 
الشمال الأفريقي ا فانطافت: لقن رر 
المخاوف التى تساورها من جراء ما حدث في شمال المغرب من 
انتصارات ريفية ساحقة لها مابعدهاء وأخذ الساسة والخبراء 
العسکریون يخططون لتلافي نفس المصير. آما العسکریون في وزارة 
الحربية» والمجلس الأعلى للدفاع» وهيئة الأركان. وغيرهاء فكانوا 
يقترحون أخذ المبادرة با هجوم على الريف في ناحية نهر ورغة أي 
داخل حدود المنطقة الشماليةء وفعلا نفذ ليوطي هذا بأمر من وزير 
الحربية ما جينو. 
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ولا انهزم امیش الاسباني شر انبزام وفکر الاسبانیون في 
التخلي عن الريف» والاکتفاء ببعض نقط ومدن الشاطیء بلغ 
تخوف الفرنسيين آشده فصمموا على التعاون والتحالف مع إسبانيا 
لواجهة القوات الريفية هجوم مشترك ساحق. وکان العسکریون 
الفرنسیون. وعلى رأسهم الریشال بیتان. لایژمنون الا بشن حرب 
مطلقة (۲01216) بکل الأسلحة الحديثة لا هاء القتال بأسرع ما يكن 
ولو آدی إلى تخریب الریف» وإبادة معظم سکانه . وهذا ما قامت به 
الجيوش الفرنسية بتعاون مع الجيوش الاسبانية ی 
فكانت النتيجة الحتمية 0 وهي توقف ابن عبد الکریم عن 
القتال. 


وطالا كان الريف مسرحاً للحرب ضد الإسبان» ثم ضد 
الفرنسین. شغلت قضيته الرأي العام» والحكومة والبرلمان في 
فرنسا با جعلها قضية الساعة الكبرى التي يرتبط بها مصير 
الاستعمار لذي الغرب فحسب. بل کذلك فى الشمال الافريفي 
وربا في غيره من الأقطار الواقعة تحت السيطرة الفرنسية بشکل من 
الأشكال. ونستعرض بكل اختصار ما أثارته حرب الريف في 
المحافل الرسمية» والأوساط السياسية في فرنسا من مناقشات 
ومنازعات كانت تتخذ في كثير من الأحيان صفة زوابع هوجاء. 


كانت فرنسا إذاك تحت حكومة اليمين. کا كانت الأغلبية 
يمينية في البرلان. وكان اليسار فيه قوة لایستهان بهاء وقد غذت 
قضية الريف الصراع بينم أثناء جلسات صاخبة متوالية. أما موقف 
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NE‏ لته كان مزيدا مرت عازن كل ایام 
وبدون هوادة ولا شفقة» لأن الصالح الاستعمارية الفرنسية كانت 
تتطلب القضاء على الثورة التحريرية التي تمثل فیها بتصاعد وتفاقم 
الخطر الجسيم على الوجود الفرنسي في الغرب بالااخص. وني مجال 
الدفاع عن تلك المصالح كانت للنواب اليمنيين جولاتهم وصولاتهم 
تحت قبة البرلان. فتدفقت سيول كلامهم با رددت أصدائه صحف 
اليمين والاستعمان وسعر نيران الصراع خارج البرلان» وضاعف 
الخلاف في الرأي العام . وكان في البرلمان «فريق استعماري نيابي»» 
فتصدّر للدفاع عن سياسة الاستعمار زاعًا في بعض ملتمساته إلى 
الحكومة أن فرنسا إنما تقوم «بدور تمديني وخيري» تجاه السكان 
المستعمرين» وهو دور جرب هؤلاء السكان في كل مكان حقيقته. 
وتحملوا كل ما جره عليهم من عدوان. وحرمان ووبال وشقاء. 


وفي الواقع » كان البرلمان ناقص الاطلاع على حقيقة الأوضاع 
في المغرب: لأن الحكومة المسؤولة أمامه دستوريا كانت تخفى عنه 
كل ماتريد من الأخبار والمعلومات. وحتى في تدخلات وزرائها 
كانت نفس الخطة متبعة حتى تظل الأسرار والحقائق خاصة 
بالمسؤولين العسكريين والمدنيين. وهكذاء بقي البرنان يجهل. 
المشاكل والصعوبات كما كانت تعانيها فرنسا في المغرب» خصوصاً 
في الميدان الحربي حيث كانت المقاومة المسلحة المتواصلة بشدق كا 
صعدت حرب الريف هذه القاومة الوطنية بشكل أبرز وأقوی» 
وكان الباعث الرئيسبى للحكومة على كتمان الأخبار خوفها الشديد 
من ردود الفعل لدی الرأي العام . 
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وني 1921 حضر ليوطي آمام نة الالیف فشرح خطته 
القائمة على تقسیم المغرب إلى «مغرب غير مفيد» أي الریف 
والأطلس الكبير» و «مغرب مفید» هو اخدیر بالاحتلال 
والاستعمان ولکن الوضعية تطورت في 1923 نتيجة الاغهزامات 
الاسبانية وانسحابات الجيوش إلى الشواطیء طلباً للامن والسلامت 
ومذا ما آصبح یقلق الفرنسیین في الغرب. "ویقض مضاجعهم. 
ویبعث فیهم الخاوف بشکل قوي ومتزاید. ووقع التعبیر عن هذا 
في تقرير ليوطي إلى الرئیس «بوانكاري». بتاریخ 27 یبرایر 21921 
حيث ورد قوله : «تنشأ من جهة ابن عبد الكريم وضعية يمكن أن 
تصبح ذات يوم من أخطر الأشياء عليناء فهو بطل الاستقلال 
الإسلامي الذي ينتصب في جبهتنا الشماليت. ولا يوجد خطر 
عاجلاء ولكن لا يكن أن ينشأ بالنسبة لكياننا في الغرب. عامل 
مضاد ومعاكس أكثر من القيام على مسافة قصيرة من فاسء 
لجماعة مستقلة» ومنظمة. ومجددة يؤيدها سكان من أشد الناس 
حرباء وكثيرو العدد. وشديدو التحمس بسبب انتصاراتهم 
الستمرة على ال سبانیین) . 


وفي مارس 1924 طلب ليوطي الاذن باجتیاز نهر ورغة 
فاعطی له وهکذا سارت الاحداث في غفلة من البرلان الذي 
8 السژولون دائّا آمام الأمر الواقع» ویستفاد من الداولات 
البرلانية الخاصة بقضية الحرب في الريف أن الاتجاهات كانت هي 
محاولة التعرف على حقيقة حركة الجهاد في الریف؛ ومسؤوليات 
ارب والحلول الملائمة للمشکلت وقد ظهرت هذه الاتجاهات في 
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تدخلات النواب الذین خاضوا الصراع كأنصار أو کخصوم لقضية 
الریف. 

آما الیمینیون فاندهشوا وارتاعوا لتغلب بضعة الاف من 
الغاربة على جيش إسباني فاق مئة آلف. فاعتبروا قیام دولة مستقلة 
في الریف تحديا للديبلوماسية الاستعمارية با داسته واکتسحته لغير 
صالها من معاهدات وأوفاق دولیة» وکذلك اغهیاراً «للمدنية؛ 
الاوروبية التي أصبحت تواجه صراعاً مع عالم جدید آخذ في النشؤ 
والتصاعد. 


وأما الیساریون فکانوا شيئاً ما مژیدین لقضية الریف كقضية 
شعب معتدی علیه. وثاثر يجاهد في سبیل الدفاع الشروع عن 
الوطن» وتحريره من كل احتلال واستعباد. وقد تغيرت الاجواء في 
البرلان بسبب الفريقين التصارعین. اليمين والیسار ولکل واحد 
تیا اتید معا اس وا ار ها الفيوض 
والاشتراكي. فتولى نواب الحزب الشيوعي التندید في خطبهم 
بالحرب في الغرب. لأنها حرب استعمارية ورأسمالية لصالح 
لژبناك والشرکات وهو ما لين فیه أقل خبر لسواد الشعب 
کون من الطبقات العاملة» بل ليس فيه الا الشر حيث إن 
لشعب يضحي بأمواله وأرواح آبنائه في سبیل الحرب التي 
لا يستفيد منها الا الرأسمال وحلفاژه وخدامه, وطذا طالب النواب 
لشیوعیون بتوقیف ارب واجلاء عن الغرب. وکان موقفهم 
هذا داخلا في نطاق عداوتهم للر آسمالیف والامبريالية» وتعاطفهم 
مع ضحاياهما من الشعوب المغلوبة على أمرها. وقد برز هذا الموقف 


391 


بشکل آقوی في الخطب التي آلقاها ثلاثة من زعاء الحزب الشيوعي 
وهم : «دوریو»» «وبیرطون»» و «کاشان». أيام 7 ۰28 29 مایو 
25 وطبعت کتاب بعنوان : «ضد الحرب في الغرب» في نفس 
السنة وكان الوقف الشيوعي ا مع إيديولوجية الحزب» و مناد 
لتطرف أقصى الیسار تجاه قضية الاستعمار بوجه عام . 


وفيا حص موقف الشق الثاني من اليسار البرلماني فقد تولى 
التعبیر عنه الزعيم الاش شتراكي «رونودیل» في خطاب». بتاريخ 27 
مايو ۰1925 فبعدما آبدی عدم اندهاشه للتخوفات الناشئة عن 
حرب الریف ذکر بالواقف الاشتراكية منذ 1904 حيث لفتت النظر 
للأخطار التي تعرضت لها 7 بالتورط فیا سماه إذاك الزعیم 
الاشتراكي «جوريس» «بعش الزنبور المغربي»» (كيبي ماروكان) 
».)Guépier Marocain)‏ وأشار إلى أن نجاح ابن عبد الكريم 
لا يفسر بقوة شخصيته فقط. بل ذهب الخطيب إلى أنه كانت وراءه 
«مصالح معدنية»» وكذلك «مصالح ذات صبغة سياسية دولية»» 
عانيا هذا ألمانيا وروسيا الشيوعية» ولكنه أضاف أن كل هذا ينبغي 
أن لا يخفي جوهر المسألة» وهو ابن عبد الكريم يعبر عن حقيقتين 
جتماعية وسياسية. وهما أن سكان الريف يؤلفون مجموعة ذات 
سجية معينة» وها اهتمام خاص بالاستقلال» ثم إن المسلمين قد 
أصبحوا على وعي من وضعهم, فصاروا يعملون لطرح نير الأجنبي 
ومن هذه الحيثية ضاعفت أغلاط السياسة الاستعمارية نفوذ 
بن عبد الكريم» حتى عم إذاك في بعض الدن بالمغرب الشعور 
بانتظار الحدث المائل وهو الاستيلاء على فاس . والحقيقة أن العقول 
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م تخضع للغزو بسبب الوجود الفرنسي الذي لم يكن إلا احتلالا 
ق ولیست الحقوق الخولة للسکان الغاربة بالتي يريدون من 
الآن الاتجاه إليهاء فكلا قيل هم إنه يراد السير بهم نحو المدنية 
عدوا هذا التزاماً بالبحث عن الظروف التي تصعد بهم ا نحو 
الحرية. وقد تأخر هذا أ ا فأولئك الذين كانوا يظهرون 
أنهم يعيشون في اطمئنان تحت «الحماية» آخذوا يفكرون بغير 
وضوح في هذاء وهو أنه إذا أمكن إتياهم بالحرية من الخارج» فان 
الاستقلال الذي يطمحون إليه يكون مؤكداء وهذا مايفسر 
الظروف التي استطاعت فيها قوات ابن عبد الكريم الوصول قرب 
فاس . 

وی نظر النائب الاشتراکی الذکور أن الوقف الفرنسی 
التخذ في الغرب. وکذلك الكيفية الى سار علیها الاستیلاء التزاید 
على الأراضي الحتلة لم یکونا و القرارات التي أقدم علیها 
ابن عبد الکریم. وأمام احتلال ناحية ورغة التي عدها غلطة لم يكن 
للقائد الريفي أن يبقى مكتوف اليدين» وغير مهتم بماحدث 
هناك» وتساءل «رونودیل» بعد هذا عن اخلول الممكنة لوضع حد 
للحرب» فأشار بثلاثة على الحكومة الفرنسية : 

الاستيلاء على ابن عبد الكريم في عرينه وهزمه بالقوق 

2 تجميد الوضع الحربي مع استعادة المنطقة المنسحب منها 
تحت ضنغط القبائل الثاثرت والوقوف على أهبة الحرب من غير 
تسوية المشكلة السياسية. 


3 إجراء محادئثات للصلح ؛ 
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وهذا الحل الأخير هو في رأیه - الملائم لمصلحة فرنسا 
وعلل هذا بآمرین. هما أن فرنسا قد خرجت قبل قليل من حرب 
عالمية ضحت فيها بمليون ونصف من الموق. وتحملت بسببها 
لخراب في كثير من الجهات التي تحتاج إلى سواعد مالا يقل عن 
أربعمائة الاف من العمال الأجانب لإعادة بنائها وتعميرهاء ثم إن 
لأمهات والزوجات لايردن أن تتجدد مثل تلك الكوارث ولو 
بشكل أضعف. هذا من جهة؛ ومن جهة آخری. فان الوضعية 
لالية الفرنسية أصبحت إذاك لمحيفة» كا أن نظام المغرب هدد 
بإثارة صعوبات وارتباكات دولية» فيجب على الحكومة أن تقدم 
حلا شريفا وذلك بمجرد ما يضمن الأمن في المنطقة الفرنسية. وهنا 
حذر النائب السلطات المدنية من الجهات العسكرية التی لا تفتأ 
تبحث عن الوسائل لتأخير الوقت الذي يصبح فیه السلم عبان 
ذاهبة إلى أن الضمانات المتوفرة في هذا المجال غير کافية . 


أما كيف يتم الإقدام على الصلح فيكون بنداء موجه من 
فرنسا إلى ابن عبد الكريم وهي شاعرة بمعنويتها وبقوتها الكبيرتين» 
فلا تخاف من إهداء السلم إلى قائد القبائل المحاربة. أما الاتفاقات 
الممكن إبرامها فينبغي أن تمنح ابن عبد الکریم الاستقلال السياسي 
الذي يحتاج إليه» وعند الضرورة تشرك هيئة الأمم في الفاوضات 
فإذا رفض ابن عبد الكريم فإنه يعطي البرهان على أنه يريد 
الحرب. وختم «رونودیل» خطابه. بقوله: «إننا نطلب أن تعلن 
فرنسا بافتخار» آمام العالم. أنها تقول ما تعمل. وتعمل ماتقول, 
وهكذا فإن الجمهورية الفرنسية تخدم حقا الديمقراطية الدولية 
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والسلام) ثم جاء بعد ذلك دور رئيس الحزب الاشتراكي «بلوم» 
ليعلن من جهته في 9 يوليوز. أن الاستعمار الحربي الذي يفرض 
وجوده بالاحتلال والفتح شيء رفضه الاشتراكيون دائّا» وسيظلون 
رافضين له. 


ونلاحظ على هذه التصريحات والمواقف أنه التبس فيها الحق 
بالباطل» حيث إن الناطقين باسم حزبهم أعلنوا دائًا أنهم غير 
متفقين على الحلاء عن المغرب. بل شرح أحدهم ف البرلان هو 
«فونطانيي» بتاریخ 5 یبرایر ۰1925 «أن الاستعمار لیس تیاس 
وسژای إذ هناك ضرورات سياسية تبرره ا ولهذا فان لفرنسا 
حفوقاً في الغرب بسبب وجودها في الجزائر. وبالاضافة إلى هذاء 
فان النظام الاستعماري آسمی من الأنظمة الاستبدادية الأهلية). 
وحتى الزعیم الاشتراكي الاکبر «جوریس» تحدث بنفس الشيء 
حینا أعلن قبل ذلك بسنوات ف البرلان : «بالرغم عن عاهاته 
ومفاسده فإن النظام الفرنسي في تونس وال جزائر يخول المسلمين من 
ضمانات الأمن. والرفاهية» ومن وسائل النمو ما هو أسمى بكثير 
من التي يعطيها لهم النظام المغربي العروف بالخصب. والفوضی. 
والعنف _ والانحراف» والملتهم لجميع موارد البلاد. والتحرك 
بتعصب معتل وهيمي )2 وسار على نفس النوال كذلك «فوطانيي» 
المذكورء حيث قال: «إن العمل الاستعماري يجد تبريره إذا ما آق 
الأهالي بمدنية أسمى. وتقدمت إليهم الأمم المالكة لمستعمرات 
بصفتها وكيلة الإنسانية جمعاء». فهذه نماذج كافية لإظهار حقيقة 
اراء ومواقف الاشتراكيين بالا مزيد عليه من الوضوح والتدقيق» 
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ولتبیان ماتقوم عليه من أخطاء. وترهات. وتناقضات. وحتی 
العبارات العسولة الواردة في تلك التصريحات إنما قيلت للحاجة؛ 
ولا تعدو آن تکون حصنا آرید به باطل وهکذا نلاحظ آن 
تصريحات الاشتراکیین لم تختلف بوجه عام عا اعتاد الستعمرون 
التعبیر عنه لتبریر السيطرة الاستعمارية بصلحة الضحایا. وباسم 
التمدین المزعوم . 


ویتضح لنا هذا من تصريحات نوات اليمين «کلیون باريطي» 
الذي آنشا في يناير 1921 «الفریق البرلاني للمغرب» لتکتیل نواب 
الاستعمار أنصار الوجود الفرنسي في الشمال الأفريقي خاصف 
ولحاربة «عدوی» السياسة التحريرية التي قال إنها ظهرت. بعد 
الحرب العالية الأولى باسم البادیء الإنسانية» والتي اتخذتها دعاية 
الشيوعية أداة لقاومة الرأسمالية والأمبريالية حلیفتها. وهکذا كانت 
الفکرة المهيمنة على نواب اليمين هی الفكرة الأمبريالية خادمة 
الرأسمال وحامية الاستعمار» وهذا 17 في ثورة الريف التحريرية 
بقيادة الأمير ابن عبد الكريم الخصم المخيف. بل العدو الألد 
الذي يتحتم بأسرع ما يكن القضاء عليه وابادته» وكمثال لموقف 
اليمين في البرلان من قضية الريف نشير إلى خطاب نائب وهران 
الشهير بتعصبه الاستعماري والمسمى «روكس ‏ فريسينانغ») 
السيىء الذكر لدى الشعوب في الشمال الأفريقي بالأخحص» ففي 
خطاب له بتاريخ 9 يوليوز ۰1925 قال: «أن ابن عبد الكريم نتاج 
الجتمع الريفي ول تنشأ عن هذا المجتمع أنذا أيه أمت ولفا كان 
مؤلفاً من قبائل صغيرة مستقلة لا ترتبط فيا بينها بنظام أساسي» 
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فالقاسم الشترك بينها هو رباط الخضوع للسلطان. وهو رباط 
مزدوج : ديني باعتبار السلطان أمير المؤمنين» ودنيوي ناشیء عن 
أداء الحباية كلما سمحت القوة الادية بالذهاب لاستخلاصها. وفي 
1 ثارت تلك القبائل على الإسبان. فاختارت حسب العادة 
قائد حرب. وكان لابن عبد الكريم من الذكاء والمهارة ما مكنه من 
الفوز بالمنصب» فتسمى بالأمير بعد معركة آنوال. وتمرد على رئيسه 
الدينى الذي هو السلطان» کا أعلن الحرب المقدسة لاضد 
الإسبان فقط» بل كذلك ضد جميع النصارى (الأروام)» ونظرا 
لاحتكاكه السطحي بالمدنية الأوروبية فقد أخفى النداء بالمبادىء 

القرانية وراء واجهة ديقراطية» ثم صار رئيس جمهورية الريف 
الستقلف. وهي جمهورية غريبة لایدعی فيها رؤساء القبائل إلا 
لإعطائهم الأوامر المطاعة ولا يعاقب فيها على عدم تنفيذها إلا 
بالاعدام الناجز»» ثم بعد هذه الترهات والأباطيل تحدث النائب 
الأهوس عن الأمير ابن عبد الكريم» فنال من شخصه بما لايقدر 
عليه إلا خصم مجنون مثله. واتهمه كذلك بكونه «حليف 
الرأسمالية الدولية الکبری». و«رجل آعمال» متصلا بالنقبین 
الدوليين عن المعادن. وبالأخص منبهم الانكليز والألمان. وهکذا 
أطلق النائب الطائش العنان للكلام بالطعن. والشتم. والبهتان 
ومن هذا قوله: «أن ابن عبد الكريم مهدد بالسلم الذي يستعد 
الإسبان لعرضه عليه»» ومعناه أن الأمير سيفقد منصبه كقائد حربي 
بمجرد ماتضع الحرب أوزارهاء وتمادى النائب الأخرق في إرسال 
الكلام على عواهنه. وعرض أباطيله وخزعبلاته وفي الأمثال: كل 
إناء يرشح بمافيه» وكلام المرء دال على عقله. وقد كان لخطاب 
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نشره وتعلیقه علی جدران البرنان [عجاباً وتویبا. فجاء هنا 
برهاناً على عقلية القوم التي بلغت من الخسة والسخافة حد 


النتهی . 


تلك هي الصفة التي كانت تعرض بها قضية الریف في 
البرلان الفرنسي من تلف تیارات الیسار والیمین. ومههما قيل فیها 
من حق نادر. وباطل وافرء فقد كانت إحدى قضایا الساعة 
الکبری التى شغلت الأفكار» وتضاربت فيها الآراء» وتباینت فیها 
الواقف ما آثار حوفا حرب کلام سارت بها في متاهات الضلال 
أكثر مما اتجهت بها في نیجات الحق والهدى. ومن خلال خطب 
الريف والافتراء لأصحاب اليمين من النواب كانت تبرز محاوفهم 
عل مصیر فرنسا المستعمرة» خصوضاً فى شمال أفريقيا»: فطالبوا 
الحكومة بوضع حد لا سموه «بقوة الدماء» و «بقوة الفناء والدمار» 
الواجهتین للمدنية الفرنسية في الشمال الأفریقی. وهذا اعتراف 
ان الا وی و اک كانت ا حيوين 
الاستعمار في الغرب. وأمام التيارات الختلفة داخل البرلان 
اختارت الحكومة جانب الأغلبية اليمينية التى فرضت على السياسة 
وجهات نظرها المليثة بالأخطار والأوهام والعبرة عن الأغراض 
والأطماع» فتغلب في السياسة المستخلصةو من اتجاهات البرلان 
جانب القوة والحرب على سواه. ويتضح من جميع المداولات 
البرلمانية» خلال عدة سنوات. أن القضية المغربية عامة. والريفية 
خاصة كانتا تعالجان في الخطب بأكثر ماأمكن من التحريف 
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والتشویه. والتعصب والتطرف من أنصار الاستعمار الذین کانوا 
يمسخون الحقائق. ویروجون السفاسف. ویفترون الأكاذيب ما 
جهلا منهی وإما حاجة فق آنفسهم فخاصموا الق من حیث 
ناصروا الباطل. وأساؤوا إلى القضية الوطنية الغربية التي كانت 
قضية دفاع مشروع عن الکیان القومي. وقضية جهاد في سبیل 
الحرية والاستقلال. وهو ما تعمد تجاهله الخصوم الستعمرون ومن 
حالفهم أو تواطاً معهم من الأشياع الغرضین في فرنسا. 
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الفصل السادس والعشرون 


قضية الریف 
وأحزاب الیسار الفرنسي 


آشرنا في الفصل السابق إلى موقف النواب الشیوعیین في 
البرلان من حرب الریف. وهو موقف مطابق لخطة اخزب 
الشيوعي القائمة على عدم الفصل بين مقاومة الرأسمالية وبين 
معارضة السياسة الاستعمارية باعتبارهما متحالفتین ومتضامنین في 
الطامم والصالح. وغذا كان العمل الشيوعي مضاداً للاستعمار كا 
كان ثورياً على الرأسمال. وظهر هذا في قضية الریف زمن الحرب 
ضد دولتى الاستعمار. وكانت الخطة الشيوعية متأثرة بنظريات 
المذهب ف المسألة الاستعمارية. والنزعة السلمیقف (باسيفيسم) 
)Pacifisme(‏ ومقاومة الروح العسكرية (ميليطاريسم) 
(rismeاiاMi)‏ » وبايديولوجية «الدولة الثالثة» الى عبر عنها نداء 
مکتبها الشرقی في بداية 1925 بقوله: «إن الغرب ستکون 
طويلة ومبيدة للارواح» وستثبر خلافات وارتباکات جديدة صل 
الصعید الدولي بين الأمبراليات التنازعة». واتهم الکتب کتلة 
الیسار في البرلان بعدم اختلافها مع كتلة اليمين في سياسة 
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الااستعمان وشن ال حرب لصالحهاء ونادى باستقلال الشعوب 


وما اهتم به الشیوعبون في صحفهم ونشراتهم فضح آسرار 
ال الشرنسي_بالقرب باسم عا الوجود في ا 
والاستیلاء على الاقتصاد المغربي. وخدمة مصالح الأبناك 
والشرکات الطامعة في العادن والثروات. والتشهیر بأسیاء رجال 
الأعمال والوزراء وغیرهم الذین لهم صلة بالرأسمالية» وکان 
الشیوعیون يبثون دعايتهم في الجماهير بکل الوسائل موجهین 
النداءات المتوالية إلى الجنود في فرنسا وإسبانيا للتاخي مع 
ابن عبد الكريم كنداء 30 شتنبر 1925 بإمضاء الشبيبة الشيوعية 
الفرنسية والإسبانية الذي وزع حتى في الغرب. وقبل دخول فرنسا 
في ارب ضد الريف وجهت برقية إلى ابن عبد الكريم» باسم 
الفریق الشیوعی البرلانی وا هة القيادية لحرت واللجنة الوطنية 
للشبيبة الشيوعية. لتهنته بانتصار الشعب الغريي على الستعمرین 
الاسبان. والاعراب عن الامل في الانتصار النبائي على الامبرالية 
الإسبانية» وفي مواصلة الکفاح مع الطبقة العاملة الفرنسية 
والأوروبية ضد جیع الأمبرالیات بمافيها الفرنسية حتى التحریر 
النهائي للتراب المغربي. وختمت البرقية بالندای بحياة استقلال 
الغرب والشعوب الستعمرق وقد أحدثت البرقية ضجة في 
الصحافة الاستعماریف كنا كان لما صداها لدی الشعوب 
الستعمرة. 
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ومنذ 14 مایو ۰1925 عندما هجمت فرنسا على الریف. 
وجهت النظمات الشیوعية السياسية والنقايية نداء یطالب بابرام 
السلم حالا مع ابن عبد الكريم. والاعتراف بجمهورية الریف 
والجلاء عن الغرب. ونسقت هذه النظمات عملها داخل لحنة 
موحدة. ونظمت مثات الهرجانات التى كانت تحضرها عشرات 
الالاف. وتأسست کذلك لحان الوحدة العمالية لتکتیل الشیوعیین 
وغیرهم حول القضية المغربية» وکان العمل مرتکزا على مقاومة 
احرب في الغرب. والطالبة بالسلم والجلاء. والاستقلال» وکل 
الفرص كانت تنتهز في سبیل الغرب. کا كانت تستعمل کل 
الناسبات كالحملات الانتخابية لترویج القضية المغربية» وکل 
الأماکن كانت صالحة للدعاية ضد الحرب حت الثکنات العسکرية 
للاتصال بالجنود. وقد توجه وفد أمهات وأرملات الجنود عند رئيس 
الحكومة للاحتجاج على الحرب. وأحيط هذا بدعاية واسعة 
النطاق. وكانت الصحافة اليمينية تندد بهذا مشيرة إلى أن 
الشيوعيين هم ألد الأعداءء وأشد المغامرين» وضد حرب الريف 
دعا الشيوعيون في 12 اكتوبر 1925 إلى شن الاضراب لمدة 24 ساعة 
في معامل سیطروین وتصاعد الإضراب حتى بلغ مليون عامل في 
فرنسا بالقطاعات المعدنية والبنائیت وكانت بعض النشرات 
الشيوعية الموجهة إلى العمال العرب عامة» والشمال الأفريقيين 
خاصة في فرنسا توزع بالعربية الدارجة (الصورة). ولا تأسست 
«جمعية نجم الشمال الأفريقي» في باريس نشطت في مجال الدعاية 
ضد الحرب في المغرب. وكانت ذات اتصال وثيق بالحزب 
الشيوعي . 
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ا 
ا 
لتملبوا خروج فنا آخوانع نا موی 


علسكم بل 
دوم ۲۷ صيبتل تب على ( لصا عة ثم[ ت OEE‏ 


الوعزارالسط نیا چ رو واا اضر 
ميطروا: (حوصا) أرسطرو:(لاتكرن) 
وتس عسوا | خط دة 
بحل یپوت پا ریز صا رسي (کاشا ۳1 
ون لغوانكر الماح عل عبد | لخاد روم ود ین الا 
وم افو نکی عع 


« O Musulimans, Abd el Kerim a vaineu le géné 
ral Primo de Rivera, qui a été gnvoyé par les وی‎ 
talistes pour voler leç terres deg Musulrmans. 11 faut 
que ۷۵۶ demandiez 14 départ 065 assassins 06 5 
frères du Maroc. Soyez présentş le 27 geptembre, ذ‎ 
6 heures et demie du و۲ ۵ ۵1۲و‎ Biaigon deg Syndicats, 
3, ue Grange-aux-Belîes (métro Combat ou Lan- 
gry), ek vous entendrez les discours du député de 
Pari Marcel Cachin gf de وم‎ frèfes Hadj Ali ben 
Abd el Kaderer Mahmoud ben Lekhal E: le Salut! جد‎ 


النداء النشور فقي جريدة «لوفنیتی» الفر نسية (L’Humanité)‏ 
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2 ارات شراک 


وضحنا بإيجاز في فصل سابق موقف النواب الاشتراکیون من 
قضية الغرب عامة» ومن حرب الریف خاصة» وهو موقف 
متناقض حیث أنه كان يعبر عن العارضة للحرب في الغرب» 
ويدعي رفض الاستعمار, ولکنه یرفض في نفس الوقت الجلاء عن 
البلاد. وهذا الف للقرار الذي اتخذه الاتحاد الاشتراكي في 
مقاطعة «لاسین» في 1908 للمطالبة «بجلاء احیوش الفرنسية عن 
فاس في أقرب آجل. وذلك للمحافظة على وحدة الغرب». كما هو 
حالف دول الأعمال الذي وضعه الزعیم الاشتراكي «جوریس) 
بمجلس النواب» في 16 یونیو ۰1911 ونصه: «نطلب من الحكومة 
أن تحترم كل الاحترام استقلال ووحدة الغرب. وأن تضع حداً 
لاحتلال التراب الغریی) . 


وقد تطور الوقف الاشتراکی بعد ذلك فصار یطالب باغدنة 
والسلم في الغرب» ولکن مم استمرار الوجود الفرنسي داعا أن 
العاهدات الدولية عهدت إلى فرنسا بحماية الاراضي وقبائلها. 
ومؤيداً الحكومة بمنحها الثقة لتحقیق السلم في الغرب على هذا 
الأساس (جدول الأعمال البرلاني في 10 مايو ۰)1925 وفي 9 يونيو 
خصص البرلان جلسة لناقشة الاعتمادات المالية ‏ 183 مليون 
فرنك ‏ التي قررتها الحكومة للمصاريف العسكرية» وبهذه المناسبة 
أبدى زعماء الحزب الاشتراكي تخوفاتهم من تقرير هذه الاعتمادات 
من الحكومة قبل معرفة نتائج المفاوضات الجارية إذاك مع إسبانيا 
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للتعاون الحربي ضد الریف: وافرض شروط السلم الشترکة عل 
ابن عبد الکریم . 

وتکلف «بلوم ) رئيس الحزبف بتوضيح الموقف الاش شتراكي 
فاعلن آن حزبه لایکنه ولا يريد آن یصوت ضد الاعتمادات 
لسببین هما: أن التصویت ضد الاعتمادات يعنى التوقف العاجل 
لحري ان اه ع 
الاشتراکین لیسوا آنصار الحلاء عن الغرب. هذا هو السبب 
الأول» والسبب الثاني. أن التصویت الضاد يمكن أن يعنى کذلك 
أن الا اکن اون باظكرمة .من ل اند فسن ا 
الاعتمادات على أفضل وجه خدمة لمصالح فرنساء وهذا ليس 
مطابقا مزاج الاشتراكيين.» وقد تمادى «بلوم» في شرح الموقف 
الاشتراكي بما عهد فيه واعتاده. من تفنن في التفكير والتعبيرء 
فتلخص من تدخله أن هذا الموقف ليس ضد ولا مع الاعتمادات» 
أي ليس بأسود ولا بأبيض » بل خليط من السواد والبياض معا 
وبعبارة آخری. أن الاشتراكيين كانوا يعدون أنفسهم خصوم 
الااستعمار قولا؛ وأنصار الاحتلال فعلا؛ وهذا ما انتقده عليهم 
الشیوعیون الذین حاولوا توحید الوقف معهم تجاه اخرب 
والاستعمار في الغرب بدون جدوی. 


وحقيقة الحزب الاشتراکی الفرنسی أو ماکان یسمی 
بالفریق الفرنسی للدولية العمالية ی و. )S.۴.1.0.()‏ أنه 
کات يلعي عل الخال ويش ف فاي بالسة 2 شتا 
باستثناء بعض قادته الذین لم يبلغوا عدد آصابیم اليد الواحدة» 
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ومنهم صدیقنا جان لونكي النائب . ومن اللاحظ أن القاعدة كانت 
غير مؤيدة لوقف القيادة تجاه المشكلة الغربية حتى أنها ضغطت 
عليها في ۰1925 فاضطرتها إلى دعوة لحنة مؤلفة من الاشتراكيين 
الفرنسیین. والاسبانیین والانكليز لتجتمع في باريس بتاريخ 29 
يوليوزء وني البلاغ الصادر عنها طالبت باعلان شروط السلم كا 
اتفقت عليها فرنسا وإسبانيا وتوقيف العمليات الحربية أثناء 
الفاوضات مع ابن عبد الكريم» وتدخل هيئة الأمم؛ وهذا موقف 
مساير لخطة الحكومتين المحاربتين أكثر من أي شيء اخر» وحتى 
تدخل هيئة الأمم لم يكن من شأنه إلا مسايرة دول 
الاستعمار المسيطرة عليها. 

وطالما حاول قادة الريف _عبثاً ‏ اللجؤ إليها طيلة 
سنوات, لأنها لم توجد خدمة سائر الشعوب إحقاقاً للحق» وإبطالاً 
للباطل. وبعد ذلك انعقد المؤتمر العام للحزب الاشتراكي بباريس 
في 18 غشت. فأبدى أسفه على إعلان برنامج التعاون الحربي بين 
فرنسا وإسبانيا للرأي العام قبل إطلاعه على مقترحات السلم. 
وبعدما ذكر بالإمساك عن التصويت في البرلمان على الاعتمادات 
العسكرية لمواصلة الحرب في الغرب, أعلن أنه يظهر له من 
المستحيل تأييد الحكومة في سياستها المغربية العديمة التبصر. 

ولا اجتمع مؤتمر «الدولية الثانية» بمرسيليا في آخر الشهر 
المذكور تبنى قرارات اللجنة الاشتراكية الثلاثية» وطالب باستقلال 
الريف. وكان الداعى لتطور الموقف الاشتراكى هو تصاعد 
الدعاية الشیوعية. و3 6 غشت. عقد 1 الاحاد العام 
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یلاق شام الحرب كا تنهجها الحكومة معلناً تضامنه مم 

جنيع الشعوب الستعمرة من الاأمبرالية الفرنسية العتدية» ومصرحا 
الحرب في الغرب جريمة ضد الجنود الرسلین للموت لصالح 
رجال الأبناك والرآسمالین كا هي جريمة ضد الطبقة العاملة 
التحملة للنفقات. وقرر المؤتمر الخروج إلى میدان العمل بقاطعة 
صنع الأسلحة والذخائر» وبشن اضراب لدة 24 ساعة انذارا 
للحکومة . 

وفي 3 اکتوبن أعلنت الحكومة شروط السلم الفرنسية 
الإسبانية» وم تتضمن منح الاستقلال للریف. ولکن «تخویل 
القبائل الريفية واطبلية کل الاستقلال الذاتي الطابق للمعاهدات 
الدولية المؤلفة لنظام الغرب». ومعنی هذا لا شيء غير «استقلال 
ذاتي» وهي تحت الاحتلال والاستعمار. لأن العاهدات العينة 
أفقدت الغرب استقلاله» وسیادته. ووحدته. وفرضت عليه نطاب 
اجنيا متسترا بالأوهام والخيالات القانونية والسياسية لترسيخ 


وجوده ‏ وضمان واستمراره. 


وما زاد في ارتباك الاشتراکیین الدعاية الشيوعية ضد الحرب 

في الغرب ومن أجل الجلاء عنه. حتی انم شعروا باخطر في 
صفوفهم فأخذوا حذرون أعضاء حزم من التأثير الشيوعي 
وحتی من الحركة الوطنية التحريرية التي اتهموا رجاها بالبدائية 
NEES‏ ما ار این از یت 
المجاهدين بمظهر غير لائق نالعطت واا حتى تخف عنهم وطأة 
الضغط الممارس عليهم من القاعدة الحزبية» ومع أن الحزب 
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الشيوعي كان أقلية في البرلان (26 نائباً)» بعد انتخابات مایو 
4 فقد كان هدد بعمله ضد الحرب في الغرب منافسه اليساري 
الاشتراكي الذي توفر في نفس الوقت على 101 نائب. ثم طرأت 
تحولات على الحزب الاشتراكي الذي كان يؤيد الحكومة منذ بدء 
العمليات الحربية» فانتقل من هذا إلى موقف الإمساك عن 
التصويت في شأماء وانتهى به التطور إلى المعارضة كالحزب 
الشيوعي في 1926. 


ومن عوامل التحول الاشتراكي ماوجهه الشيوعيون إلى 
الاشتراكيين من نقد لاذع لمواقفهم المتناقضة. ومن تشهير عنيف 
بارج للحکومة فى سناستها الحربية بالغرب. فکانوا ینعتون 
هه الواقف بالاستعمارية التقابة عل مج 
ال «سوسیال - دیقراس». ویتهمون أصحابها بكونهم «شرطة 
البورجوازیة». ویسمون نوابهم في البرئان «بحفنة اخونة 
الاجتماعیین» (سوسیال طریطر). وتبادل الطرفان الاتپامات 
والمناوشات بالكلام القاسي حتى أحرج الاشتراكيون» فاکرهوا على 
تغیور موقفهم عجزاً عن الاستمرار في تفسيره وتبريره با م يكن 
تأیندان ولا معارضة. آي «بين بین» حسب الظروف والناسبات. 
وحتی لا یکون الاشتراکیون بعد تطورهم - دون منافسیهم 
الشيوعيين صلابة في الوقف من قضية الغرب تولى نائبهم 
«فونطانيي». في 5 يبراير 21925 تحديد سياستهم في طورها الجديد, 
فأوضح أن الاشتراكيين لا زالوا أوفياء «جوريس» وفذا لا يريدون 
أن ينقادوا إلى «مغامرة مغربية جدیدة»» وعم مپذا فهم يعارضون 
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غزو الریف كا يحبذه بعض العسکریین الذین قد یعدون قليلٍ 
النفوذء آما الفاوضة مع ابن عبد الکریم الذي یتحتم عدم اعتباره 
كمغامر فأصبحت تفرض نفسهاء خصوصا وأن هذا الأخير لا يمتنع 
منهاء وأخيرا یرجم إلى هيئة الأمم للتحكيم في المشكلة الدولية 
وهی جلاء إسبانيا عن الریف». ولكن هذا الموقف نفسه كان دون 
الوقف الشبوعي الذي کانت تعلن عه صحف الوق بشعار؛ 
الغرب للمغاربة» كا أن الوقف الاشتراكي كان یقتصر على السعي 
للسلم. ویعارض کل جلاء عن الغرب. أما الطالبة بتحكيم هيئة 
الأمم في مشكلة الریف. في حالة جلاء إسبانياء فمعناه عدم تمکین 
أهل الريف من حق تقرير مصيرهم دون أي تدخل دولي» ومن 
شأن تحكيم هيئة الأمم أن يؤدي إلى وضع وصاية أو انتداب ‏ بناء 
على ميثاقها ‏ وإسناد أمر الحجر الجديد إلى نكلترا التي لم تكن 
تسمح بوجود نفوذ أية دولة أخرى كفرنسا في شمال المغرب قبالة 
مدينتها الحصنت جبل طارقء. وعلى الشاطىء الجنوبي للمضيق 
الفاصل بين المغرب وإسبانياء والرابط بين البحرين كمنفذ 
لأساطيل انكلترا سيدة البحار وقتئذ . 


ولم يكن الوقف الاشتراكي مرضياً لجميع الاشتراكيين الذين 
وجدت فيهم أقلية هددت بتكوين «یسار اشتراكي) حول فريق 
جريدة «الشرارة» (ایطانسیل). وفعلا تكونت «لحنة العمل 
الاشتراكي, والثوري قبيل مؤتمر الحزب في مايو ۰1926 وبسبب 
اشملات الشيوعية ولقابية ضد اشرب ي الریف تضاعفت 
معارضتها داخل الحزب الاشتراكي. وما كانت تنتقده الحكومة على 
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الشيوعيين آنهم بدعايتهم آوهموا الخاربة بتأييد الرأي العام الفرنسي 
لهم. كما أن الاشتراکیین کانوا یتهمون کذلك منافسيهم بأنهم 
يشجعون ويحرضون الوطنيين المغاربة. وكان الاشتراكيون يعارضون 
الحلاء زاعمين أنه خلق صعوبات دولية أخطر من بقاء الوضع على 
حاله. وهو الاحتلال والاستعمار باسم الحماية والمعاهدات. 
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الفصل السابع والعشر ون 


قضية الريف والدول الكبرى 


1 افرنساء 

كانت انکلترا السبب ف |سناد منطقة شمال الغرب - دون 
طنجة - إلى نفوذ إسبانيا إبعاداً لفرنساء وتطبيقاً لتقسیم الغرب 
بالرغم عن معاهدة الجزيرة الدولية 1906 التي ضمنت للمغرب 
استقلاله» وسیادته» ووحدته باسم السلطان. ولکن فرنسا ظلت 
تسلك خطة التنافس مع إسبانيا ساعية لتسرب نفوذها في الشمال 
بشتی الوسائل والاسالیب ومنبا استعمال بعض رجال الطرق 
والزواياء وفسح الجال في الجزائر للعمال الریفیین للخدمة في 
ضیعات الستوطنن الفرنسیین یتراوح عدد هؤلاء العمال سنویا 
بين 40 و 50 ألف» والعمل لب التطوعین الریفیین إلى التجنيد في 
الجيش. وحاولت إسبانيا ما استطاعت مقاومة ذلك التسرب دون 
أن تتمکن من إيقافه . 

ولا ظهر خطر الحرب الريفية على حدود المنطقتين اتهزت 
فرنسا هذه الفرصة لاجتياز هر ورغة واحتلال مراكز داخل الحدود 
المصطنعة بين النطقتین. الأمر.. !لذي اعتبره قادة .الريف عدوانا 
لايمكن السكوت عنه. وطالا تورطت إسبانيا في حرب الريف كان 
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الفرنسیون في الغرب یرفضون کل تعاون مع الاسبانیین لمساعدتهم 
وانقاذهم من ورطة افزائم والکوارث الحربية التوالية وذلك عملا 
بالثل: ۸ آمر بها ول تسّئني» ولکن فرنسا كانت متأكدة من أن 
انکلترا كانت ها دات بالرصاد حتی لا تتدخل مباشرة في الریف 
لتضمه إل سیطرتها طمعاً في الاستیلاء بعدما تتخل سبانیا نتبجة 
انهزامها النهائي في الحرب ضد الریف. 

وما لوحظ على السياسة الفرنسية إذاك عبثها بالمعاهدات التي 
كانت تئوضا وفق هواهاء وتطبقها حسب مصلحتها. وكانت 
سيطرتها مقيدة بجميع الامتيازات المخولة للدول بشتى المعاهدات 
الدولة > مدا قات ی اعيا وان م انها وا 
تطبیقها مستغلة اسم السلطان الذي كانت تدعي أا تعمل باتفاق 
معه ولصلحته. كا كانت تستغل كوا «الدولة الحامية» للمغرب 
بين| لا تملك إسبانيا غير منطقة نفود باتفاق مع فرنساء وفذا فان 
هذه النطقة اعتبرت تحت نفوذ السلطان الذي آناب عنه فیها 
«خليفة). کا أناب عنه «مندوبأ» في طنجة وضاحیتها كمنطقة 
2 


وکان النطق السیاسی والاستعماري الفرنسی يريد أن یکون 
لفرنسا في النطقة الشمالية نفس النفوذ الذي كان فا في النطقة 
الدولية كدولة «الحماية» العامة على الغرب» ولکن هذا الطمع 
لم يتحقق بسبب معارضة إسبانيا التي كانت تعتبر أا هي كذلك 
صاحبة «حاية» مثل فرنساء وأنه لا نفوذ للسلظان على الخليفة. 
وفعلا ظل الوضم هكذا في الشمال مدة الاحتلال الإسباني» 
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فاستقلت فرنسا واسبانیا بالنطقة الخاطعة لسيطرة کل واحدة منب‌ا؛ 
إلى أن انقرض الاستعمار سنة ۰1956 بل شاهدنا إسبانيا تمانع بقوة 
وعناد في استقلال الشمال. وعودته إلى التراب الوطني ى) كان الأمر 
قبل التدخل الأجنبى الرسمى سنة ۰1912 محاولة بهذا الاحتفاظ فيه 
بسيطرتها من واه شاه «حکومة» محلية لفقتها وأوشكت أن تعلتبًا 
باه امه کلای .ولا اراد انا بت هیاس أن ا 
الشمال نهائیاً لتجعل منه دويلة خاضعة للفوذها متجاهلة ما حدث 
في الغرب إذاك من استقلال. ومتهاونة بإرادة السکان الشمالیین 
وغيرتهم الوطنية المغربية» وعزيتهم على استرجاع الوحدة الترابية 
والقوقية وار عرض 7الخائط ااه ت الدولقة الق مت 
هذه الوحدة. في نطاق السيادة والاستقلال باسم السلطان. 

وبالرغم عن تقسیم البلاد إلى مناطق نفوذ تلف ولا غرابة 
قي حاولته إسبانيا في عهد الدیکتاتورية التي سبق فا أن ضمت 
إليها أجزاء مغربية في الجنوب» وكذلك ما يسمى بالصحراء الغربية 
التي أصبحت تلقن «بالصحراء الإسبانية» إلى أن حالت فيها أدلة 
الاحتلال سنة 1976 بفضل المسيرة الخضراء. 


2 انکلتر۱: 

من العلوم أن انکلترا تدخلت لوقف العدوان الفرنسي على 
الغرب في معركة إيسلى سنة 1844 ولولاه لتابعت الحيوش الفرنسية 
تقدمها في التراب المغربي طمعا في احتلاله. وفرض سيطرتما 
الاستعمارية عليه كا كان الأمر في الجزائرء ولکن انکلترا كانت 
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تعارض هذا بکل قواها حتى لا تد النفوذ الفرنسي إلى المغرب 
الواقع جغرافياً واسترتيجياً في غرب البحر الأبيض التوسط حيث 
تملك انكلترا جبل طارق الحارس للمضيق وللطريق البحري الذي 
تمر منه البواخر الانكليزية نحو الشرق الأقصى والذي كان یعرف 
«بطریق افند) . 

ووقفت انکلترا نفس الوقف بان الازمة المغربية الأوروبية 
التي تعرض فیها الغرب للمطامع الاجنبية الاستعماريق واستهدف 
إذاك للتقسیم إلى مناطق نفوذ بين الدول. وتجلى هذا الوقف في 
إقصاء فرنسا عن بسط نفوذها وسیطرتها على شمال الغرب. وکانت 
إسبانيا آهون في نظر الانکلیز من فرنساء ولهذا فضلوا علیها إسبانيا 
فاعانوها على حيازة الشمال كمنطقة نفوذ لهم عندما يجين وقت 
التقسیم التفق عليه سرا بين دول الاستعمار. وبعد نهاية الحرب 
العالمية الأول آصبح النفوذ الانكليزي في غرب البحر الأبیض 
المتوسط سائداء فاصطدم حتا بأطماع السياسة الفرنسية التي كانت 
تنازع في الزعامة الانكليزية الحريصة أشد الحرص على ترسيخ 
وجودها ضد كل منافس للاحتفاظ بالحرية المطلقة في علائها 
البحرية باعتبارها سيدة البحار وصاحبة امبراطورية عالمية لا تغيب 
عنها الشمس . وكانت سياسة انكلترا ترتكز على ثلاثة آسس. هي : 
توازن وضع الدول في البحرء ومراقبة هذا البحر من الانكليزء 
وضمان الأمن في مضيق جبل طارق. 

وقد تحكمت هله البادیء السياسية في الموقف الانكليزي 
أثناء الحرب في الريف» وورد .في وثيقة انكليزية حول هذا: «لسنا 
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مستعدین لرژية شاطیء الغرب على البحر الأبيض التوسط 
وبالأخص الضفة الجنوبية لضیق جبل طارق» بين أيدي دولة من 
الصف الأول. . . فاذا أدت الانتصارات الريفية إلى طرد الاسبانیین 
مر اه له لغرب فد تشع عن هد رضم ميلقت کت 
لسنا مستعدین طراقبة شاطیء الریف بأنفسناء وأخيرا لسنا 
مستعدین لرؤية الفرنسیین أو الایطالیین مترکزین بين سبتة ومليلية . 


وپذا تعضح حقيقة الدیبلوماسية الاتلكيزية في غرب البحر 
الأبيض التوسط ولکن الاطماع الفرنسية كانت مستمرة بالنسبة 
لشمالالغرب حتى إن فرنسا استغلت مژتر الصلح في 1919 فالغت 
امتیازات ألمانيا في فصول من معاهدة فرساي. الامر الذي عزز 
مركزها في المغرب. كما أن «کلیمانصوه أبدى تم رغبة الحكومة 
الفرنسية 5 إلغاء فصول عقد الحزيرة الخضراء 6 ليزداد نفوذ 
فرنسا قوة 5000 في المغرب. بل إن تاقلا آخر باسم فرنسا في 
المؤتمر ندد عوقف إسبانيا أثناء الحرب. فطالب بضم طنجة. 

E E‏ زا جزئياً أو كلا عست وان ادرفنم وا کارت 
Ela AD‏ ما وقد ظلت فرنسا تتمنع من کل اتفاق 
دولي حول طنجة طمعاً في الاستيلاء عليها لتجعل ما مدينة 
محصنة» وميناء حربياً ينافس جبل طارق» وحطم التفوق الانكليزي 
في البحر الأبيض المتوسط. فأدى هذا في 1923 و 1924 إلى تقارب 
أقوى بين انكلتراء وإسبانياء وإيطاليا في شكل عصبة بالنسبة لهذا 
البحر من أجل معارضة المطامع الفرنسية» وتطورت الأوضاع بعد 
ذلك عناسبة الحجوم الريفي (1924 و 1925 ) في اتجاه الجنوب 
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الشمال. ثم هدأت الأحوال بين تلك الدول با فیها فرنسا بعد أن 
سويت مسائل خلافية بينها في أوروبا رالروهر) وني طنجة» ولکن 
التهدئة الديبلوماسية لم تدم طویلا بسبب انبعاث التوتر في 1926 
بمنطقة البحر الأبيض التوسط. 

ویلاحظ بوجه عام, أن انکلترا تظاهرت. أثناء حرب 
الریف. بالحياد الذي لايخلو من حيطة وحذر. ومن تبصر 
واحتراس» وباسم الحياد امتنعت من أن تراقب بواخرها البحر 
خارج الیاه الاقليمية بل طارق. ومن المعلوم أن انكلترا مارست 
الضغط بقضية الريف على فرنسا في مسألة التعويضات الحربية 
وقضية طنجة سنة 1923 ومشكلة مقاطعة الروهر في أوروبا. 

وقد اقتضت المصلحة المشتركة بين الريف وانكلترا أن أعطت 
حكومة لندرة للقادة الريفيين الوعد بعدم السماح لفرنسا باحتلال 
الشمال» فدعا هذا المسؤولين الفرنسيين في الرباط إلى توجيه تقارير 
سرية للحكومة الفرنسية حول ل us‏ 
وفي تقرير وردت هذه العبارة: «هل نخشى أن نرى انکلترا تضع 
قدمها ذات يوم في الريف. وتحاول احلال حمايتها محل اس 
المنسحبة؟ من الراجح أن هذه الفكرة قد أغرت عقل عدد من 
رجال الدولة الانکلیز» وبالرغم عن الحياد الذي كانت تبديه 
انکلترا فقد كان بعض الانکلیز متصلين ا بقادة الريف 
الذين كانوا یستخدموهم في الاتصال بالخارج› وترويج الدعاية 
لقضية الريف التحريرية» والوساطة لمحاولة إقرار السلم على أساس 
مطالب الريف الوطنية › وأشهرهم «کودون کانینغ» الذي انتدب 
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لباریس وغیرها لبسط وجهة نظر حکومة الریف من أجل صلح 
شریف. كا أنه تأسس في لندرة «ریف كوميطي» أي لنة الریف 
التي كانت تنشط بتعاون مع لحنة أميركية غير رسمية من أجل قضية 
الريف في الخارج. وكانت كذلك للريف وكالة رسمية (ذوريف 
ديليكيش) تتولى النطق باسم قادة الثورة» وتوجه خطاباتهم إلى 
الجهات الرسمية الأوروبية» وهيئة ة الأمم بجنيف. وكان 0 مها 
انكليزي هو «جوهن ارنول» بصفته وزيراً مفوضاً لحكومة اجديرء 
وكان عدد من الصحفيين الانكليز يتوافدون على الريف. وينشرون 
تصريحات قادته المجاهدين, وأخبار حركة الجهاد في سبيل التحرير» 
ولا شك أن أغلب الانكليز الذين كانوا في خدمة الثورة الريفية 
لیسوا بمأجورين ولا بمجرد عاطفین» بل كانوا ينتمون إلى منظمات 
سرية انكليزية تعمل في الخفاء لصالح بلادهم» وزاولوا نشاطهم 
دون آن بتجاهروا بانتمائهم لاية منظمة خفیة, بل باعتبارهم 
«أصدقاء» أوفياء للريف. وقادته» وقضیته الوطنية . 

ومما لا شك فيه أن مدينة جبل طارق استعملت من قيادة 
الریف کمرکز للاتصال بالخارج بواسطة طنجة حيث كان یوجد 
قثيل خفي للثورة یتولاه رجال ثقاة من المغاربة» وما ساعد على 
ذلك الاتصال وجود بريد انكليزي في طنجة متصل مباشرة بجبل 
طارق . 

ومن المعروف أن الأمير ابن عبد الكريم كان یستعمل في 
بريده ينا 2 كان دائم التردد بين اجدير وطنجة مدة حرب 
الريف. وكان یسمیه «بمدفعي المفضل»» وهكذا نری انا من 
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لاه سل خی یه مار نیودت 
خدمات لا یستهان اء ول یفعلوا هذا طبعاً هجرد العطف 
والصداقة, بل كانت لهم مصالح, وبواعث سياسية» ولا شك أن 
قادة الریف کانوا آدری مبذاء فاستخدموا أولئك الأجانب الأكفاء 
وت فيهم من ذکاء. وفطنة. وتبصر. لصوم ونم وجدوا 

فیهم أطرا سياسية صالحة» كا أنهم کانوا مطمتنین إلى نوایا انكلترا 
تجاه الريف. . وذلك بصفتها الدولة التي تقف سدا مدعا في وجه 
فرنسا حتى لا تتسرب إلى الريف في حالة انسحاب إسبانيا الهزومة 
منه» وقد لا يبعد أن قادة الريف كانوا يفكرون في التعاون. وربا 
في التحالف مع انكلترا لحماية الريف من العدوان الفرنسي فيا إذا 
تحقق الانسحاب النهائي الإسباني» ومن المعلوم أن قيادة الريف 
حاولت الفوز من انكلترا بالاعتراف بهذا الاستقلال غداة الهزائم 
العسكرية الإسبانية» ولكن الظروف لم تسمح بپذا فاقتصر القادة 
الريفيون على ما حصلوا عليه من تطمينات وضمانات ضد المطامع 
التوسعية بشمال المغرب في الستقبل . 


3 - الولایات المتحدة الأميركية : 


لم يكن الرأي العام الأميركي يجهل أخبار الثورة الريفية 
بعدمأ خرجت الولايات المتحدة من عزلتها وصمتها ودخلت 
الحرب مع الحلفاء ضد الانیا. 


وفي نفس الوقت أعلن الرئيس الأميركي «ويلنسون» مبادثه 
الأربعة عشر لتحديد آهداف الحرب» ونظام العام الجديد بعدهاء 
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وقد تأثرت الشعوب الستعمرة بهذه البادیء التي ظنتها صالحة لأن 
تتدرع بها لنيل حقوقها الضائعة وتقریر مصیرها على آساس احرية 
والسيادة . وبقيام هيئة الأمم ٤‏ جنیف ‏ تیف لتلك المبادىء. 
اجهت الشعوب المستضعفة بأمانيها ومطالبها نحو المنظمة الدولية 
من أجل إنصافها من الدول المسيطرة» وكان قادة الريف من ضمن 
رجال التحرير في العام الذين توافدوا على اهيثة الأممية للمطالبة 
بمساعدتها على الظفر بالسلم والحقوق المغتصبة من الاسبان 
وتقاطرت کذلك علیها نداءاتهم استنجاداً واستتصارا, وکان کل 
هذا بدافع الأخذ بالمبادىء ا وبما نشرته إذاك في عالم 
الشعوب المضطهدة من روح الانساني والعدالة والاخوة البشرية. 


وكان الاعتماد بالأخص في تحقيق الامال. ونيل الأماني على 
مساعدة الولايات المتحدة ورئيسها ویلسون. ولكن سرعان 
ما اهارت الآمال» وتقهقرت الأماني» لأن الأميركيين لم يحركوا 
ساكناً. ول هتموا بإحقاق حق» وإبطال باطل. وني الريف لم يكن 
قادته ليغفلوا عن هذا الواقع المؤلم» بل كانوا يواصلون الحرب على 
أشدهاء ويحققون الانتصارات تلو الأخرى لانتزاع الحق. وطرد 
الغاصب. وإجلاء المحتل. وفي نفس الوقت كانت ديبلوماسيتهم 
تعمل عملهاء ودعايتهم في الخارج تسیر سيرها. 

وكان الرأي العام العا مي» وبالأخص الأميركي » يتتبع حرب 
الريف وتطوراتها بواسطة الصحافة التي كانت توفد مراسليها 
لتزويدها بالأخبار» وتعريفها عواقف قادة الثورة. وفي اكتوبر 1924 
وفد على الريف مراسلون لاهم الصحف الأميركية» فنقلوا إلى 
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الراي العام الأميركي خاصة آنباء الريف. وتصرحات قادة الجهاد 
فيه» وهکذا كانت قضية الریف معروفة لدی الأميركيين عامت بل 
أصبح بعض هؤلاء ايفين هن تند اهاز هده القضید اشنا 
برجالهاء واقتناعا بصوابها وباستحقاقها لكل اهتمام وإنصاف. 

وإذا كانت قضية الريف قد تمتعت بعطف شطر كبير من 
الرأي العام الأميركي» فإن بعض الأميركيين من الطيارين التحقوا 
بالجيش الفرنسي لیحاربوا الريف» وكونوا لهذا سرباً كاملا أطلقوا 
عليه إسم «لافبیط» الجنرال الفرنسي الذي حارب قدياً في صف 
الثورة الأميركية على الانكليز بأميركا الشمالية» وكان على رأس 
السرب ضابط برتبة كولونيل واسمه «سويني»» وسبق له أن تجند في 
اللفیف الاجنبي . ۱ 

وقد حارب الطیارون الأمیرکیون في الریف بوحشية بلغت 
أقصى الفظاعت. فکانوا یقنبلون ممجية نادرة القری والداشر 
والأسواق. والزارع والواشي لنشر الدمار» واخراب والشقاء 
والارهاب وقد سجل عليهم التاریخ ما تلطخوا به ولطخوا به 
كذلك سمعة بلادهم من وصمة وعار» ومن فضيحة وشنار. كا 
ارت الصحافة العالية على جريتهم الشنعای وفضحت ما ارتکبوه 
من فظائم کانهم وحوش ضارية كالتي تعيش في الغاب وکانت 
ثورة الصحف الأميركية لا تقل عن غيرهاء إن لم تكن آشد منها؛ 
وكان أولئك الطیارون من شجعان الحرب العالمية الأولى» وغذا 
وجدت فيهم القيادة الفرنسية ضالتها النشودت فعوضت موژلاء 
المرتزقة نقصها في الأطر المجربة في التدمین والتخریب. والتقتيل» 


422 


وقد آفادوا الجيش الفرنسي ضد الریف با أطلق لسان الاریشال 
بیتان بالاعجاب والتنویه» ونشرت جريدة «الطان» (الزمان) 
الفرنسية الکبری بتاریخ 14 نوفمبر ۰1925 نص التنویه العسكري 
الذي سجل أن الطيارين الأميركيين قاموا خلال ثلاثة آسابیع 
ت35 ا المتعيوا هيه 20 طلا من القایل ع 
التاريخ | 

وأمام هذه العمليات الوحشية هاج الرأي العام. خصوصاً في 
عالم الاسلام الذي تكاثرت فيه الاحتجاجات على الأميركيين 
السفاحين» وی القاهرة قدمت العرائض الاستنكارية إلى المفوضية 
الأميركية » أما في الولايات المتحدة فقامت كذلك ثورة الرأي العام 
المناصر للریف. ومن أكبر المناوئين» لحركة الطيارين عضو مجلس 
الشيوخ «فياط اندرو» الذي وجه خطابا إلى وزارة الخارجية يتهم فيه 
الحكومة بتشجيع يع أعمالهم المنكرة . 

وتحت ضغط الرأي العام الساخط المحتج تحركت الحكومة 
الاميركية اخرا ساعية لاقناع الطيارين باختيار العودة إلى بلادهم 
تلافياً لتدابير الزجر والعقاب. لان القانون الأميركي يسحب 
الجنسية لكل مواطن ملتحق بجيش آجنبي. ول تطبق الحكومة 
طیعا - القائزة عل آولفك الخالفن کا سعت واشنطون دی 
الحكومة الفرنسية لحل السرب الاميركي في نوفمبر 1925 ولاحظ 
الهتمون ببذه المسألة أن الرأي العام الأميركي التعاطف مع الریف 
میقم لصالحه بدور إيجابي قف عن أن يكون حاسًَاء ومثله كان 
كذلك دور الرأي العام الدولي کا لاحظوا أنه لم تؤسس في أميركا 
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الشمالية أية هيئة لساعدة الريف. وهذا صحیح. ولکن هيئة 
الریف بلندرة كانت تنشط بتعاون مع فریق أميركي لم یتخذ له اسا 
یعرف به, ولاحظوا أخيراً أنه لم یوجد أي دلیل على أن الحكومة 
الأميركية اتخذت موقفا في صالح أي طرف مارب وأن معارضتها 
للحصار البحري وسعيها لإرجاع الطيارين الأميركيين كانا احتراما 
للحیاد بين التحارین. 


والحقيقة أن حيادها لم يكن سلیّ من الطعن بدلیل سکوتها 
عن الطیارین مدة ثلاثة أسابيع » وعدم تحرکها الا تحت ضغط ثورة 
الرأي العام في العالم. وعدم اتخاذها لموقف صارم ملهم بتطبيق 
القانون عليهم بدل الموقف اللين المتخذ في شأهم. ونلاحظ من 
جهتنا أن مشكلة الطيارين الأميركيين لم تقف حجر عثرة في سبيل 
مواصلة القادة الريفيين لمساعيهم المادفة للتأثير على الرأي العام 
الأميركي » ذلك آنهم اعتبروا هؤلاء مجرد مرتزقة في جيش العدو 
لايؤاخذ عليهم الرأي العام في بلادهم» وربما حتى الحكومة بالرغم 
عن تغاضيها عنهم إلى أن اضطرت. تحت ضغط الاحتجاجات في 
الداخل والخارج. إلى العمل لانسحابهم من خدمة الجيش الفرنسي 
المحارب لأهل الريف مجاهدين ومدنيين من الشیوخ والنسای 
والأطفالء في حرب الإبادة بواسطة الطيران. 

ولذلك كان قادة الريف لایترکون فرصة دون انتهازها 
لخاطبة الرأي العام الأميركي على لسان الصحف السیارت وهكذا 
وجه الأمير ابن عبد الکريم بواسطة الصحفي «بول سكوط 
موفریر». مراسل «شيكاغو دايلي نیوز». خطابا إلى الشعب 
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الأميركي هذا تعریبه: «أحييك؛ أا الشعب الفاضل. باسم 
الشعب الريفي الفتي الذي مافتیء يتألم من ويلات الحرب في 
ل کر :إن ات اش يران لصيو نع 
وضع شبيه بوضعكم الذي نلتموه بجهودكم وبالتضحيات 
الضرورية لطاحکم في وقت كنتم فيه - مثل أهل الريف ‏ في 
E AREA E‏ اللو لبوك لیام يعار 
منذ أربع سنوات للفوز باستقلاله. وهو مستعد لعمل كل مافي 
الانکان من اتضستیات. فکل, من ف الع ل« الطریی 
الذي رسمه للفسه متأکد من الوصول ال غایته أا الشعب 
الأميركي » اب آنتهز نت السانحة لي باستقبال أحد صحفییکم 
وقد كان لي رمزاً لعزة نفسك. وعلو همتك. وکذلك شعارا 
لكرامتك ونبلك ‏ لأبعث إليك بتحياتي الخالصة) . 


ومع هذا كله خاب أمل الريف ‏ كما خابت امال الشعوب 
الضطهدة- في حكومة الولايات المتحدة التي تناست الثل العليا 
التي أعلنها رئیسها ويلسون للعالم. وتجاهلت نداءات الحرية من 
الأمم المحرومة. ولو كان للولايات المتحدة أن تنصف إذاك ضحايا 
الاستعمار في العالم لبدأت بإنصاف الأمم التي تسيطر عليها في 
المحيطين الأطلسي وامادي. 
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الفصل الثامن والعشر ون 


اذا توقفت حرب الریف؟ 


لقد حققت حرب الریف من الانتصارات الباهرة على 
جیوش اسبانیا ما اعتبر من الخوارق والعجزات. وبعدما توالت 
الجازر والکوارث غل هله احیوش الخرازة اضطر ارال 
«بریودی ریفیرا؛ إلى اعلان عجز اسبانیا عن الاستمرار في حرب 
آفنت قوات وطاقات بلاده با لا مزيد علیه. فقرر الانسحاب من 
الريف إلى مليلية ذاكراً أن اسبانیا لم تستفد من وجودها هناك شيئا 
غير الأكدار والاحزان والمشاكل والصعاب» وشرع في سحب بقايا 
الجيوش المنهزمة وفق خطة مرسومة» وأوشك الريف وقتئذ أن 
عى مطمحه فی اليرية والاستقلال. 


ولکن فرنسا لم تنظر إلى كل ما جری بعین الاطمئنان 
والارتیاح لأنہا خشیت أن تتعرض لنفس المصير في الغرب الذي 
كانت القاومة السلحة مستمرة فيه على آشدها في کثیر من الجهات 
جبافا وسهوماء والذي تکبدت فيه جیوش الاحتلال شر اهزائم 
حتی أصبحت تازة وفاس مهددتین باستیلاء الجاهدین علیها. 
وفي هذه الفترة واجه الریف قوات ماربة فاقت بكثير القوات 
ال 
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وأمام تقهقر الجيوش الفرنسية نشأت فكرة التعاون الحربي مع 
اسبانياء وتمت المؤامرة بين الطرفين نتيجة زيارة الماريشال بيتان 
لدرید. وإبرام الاتفاق العسكري بين الدولتين ضد ثورة الريف. 
وقكنت فرنسا من حشد قوة محاربة قدرت بنحو المليون» شارك فيها 
كذلك أربعمائة ألف من رجال القبائل المغربية» وقادت الدولتان 
حرییا ضد الريف با فاق أشد العارك في الحرب العالية الأول تي 
استفاد منها الحاربون مدة سنوات ما طبقوه وجربوه فى الریف من 
حيث الفنون الحربية» والأسلحة الفتاکة. وحاربت قوات 
المجاهدين وهي مطوقة. ۳ ها ومعرضة لفتك الطیران الذي 
سلط كذلك عشرات الاطنان من قنابله على السكان المدنيين في 
الداش والقرى والأسواق؛ كما أهلك الحرث والنسل في أرض 
الريف التي اعتبرها كلها ميداناً لحرب الإبادة الدائرة بوحشية 
متناهیف ومع هذا صمدت قوات المجاهدين الریفیین» وحاربت 
بضراوة وبطولة جیوش الدولتین را غير قصیر. وذلك في آعسر 
وأحرج الظروف. وبأعداد وأسلحة غير متكافئة مع الأعداء. وقد 
توقف القتال اخر الأمر لتعذر مواصلته با يضمن نصر المجاهدين 
على عدو متفوق في العدد والعدة» ومتوغل في قلب الريف من كل 

ذلك هو السبب الأساسي والحاسم في إنهاء الحرب الريفية 
بقيادة الامبر البطل ابن عبد الكريم» ولكن الاس واصلوا من 


بعده المعركة ضد الاسبان بقيادة صفوة من الرجال الاأبطال . 
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ولو شئنا أن نبحث غير ذلك من الأسباب لوجدنا أنها راجعة 
إلى حقيقة الوضع في الريف. وإلى الظروف العسيرة التي اجتازتها 
حرب التحرير فيه» فكان كل هذا خارجا عن إرادة المجاهدين 
وقادتهم الذين حققوا ‏ بالرغم عن كل ذلك ما قل نظيره في 
تاريخ البشرية على الإطلاق قديما وحديثا. 


ولقد سئل الأمير ابن عبد الكريم من صحفي أوروبي عن 
سبب توقیفه للقتال فأجاب: (ما تسبب في هزيتي التعصب ‏ 
الديني. . . واعترف بأني استعملت كذلك من جهتي الشعور الديني 
في بعض الأوقات. أي لا استولى الاسبان على آجدیر ولکن 
الاسلام الحق بعید عن التعصب. ويمكنني أن أؤكد ب حسب 
ما أعلم ‏ أنه لا علاقة له با يسير عليه الجزائريون والمغاربة). 
وبعد أن انتقد بشدة الطرقية التي يعتبرها شرکا ووثنية أضاف: «أن 
الطرقيين ۸ يساهموا في الجهاد لأنهم كانوا يقولون إن الكفاح في 
سبيل الوطن أمر لا همهم. حيث إن مهمتهم تنحصر في الدفاع 
عن الایان, وقد عملت كل شيء لتطهير الوطن من نفوذهم الذي 
هو عرقلة كبرى في سبيل ال حرية والاستقلال». 


وكان موقف الأمير ابن عبد الكريم من الطرقية هو موقف 
الحركة السلفية الإصلاحية في المشرق والغرب. وما دفع به إلى 
مقاومة أصحاب الطرق موقفهم الوالي في الريف خاصة لسلطات 
الاستعمار الذي هادنوه وصانعوه. بل أعانوه على المجاهدين في 
سبیل الله والوطن. فکانوا بهذا خصوم الثورة التحريريةء وأولياء 
آعداء الله والبلاد. فلو کانوا مؤمنين حقا - لا أصحاب مصالح - 
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لانضموا إلى الجاهدین لحاربة الغزاة الاجانب باسم ارب ٠‏ 
الصليية في أرض الاسلام. وحتی إن لم مخض الطرقیون العارك: 

مع الأعداء الأجانب فإنهم کانوا يمثلون في القبائل دعاة الاغهزامية 
لفائدة الستعمرین. بل إن بعض مشایخهم کانوا ینزعون البنادق من 

مؤيديهم » ويقلدونهم بدا السبحات ملزمين إياهم بالالتجا ء إلى 
الزوایا لتلاوة الأذكار. 


وأفظع من هذا رأينا اتباع عبد الرحمان الدرقاوي في زاوية 
أجوط ببني زروال يستقبلون بالرصاص المجاهدين الريفيين وقت) 
وصلوا زائرين في مهمة سلمية لصالح القبيلة وحركة الجهاد. ورأينا 
الأعداع وهذا قلیل من کثس فكيف لا یقف الأمير ابن 
عبد الكريم من أولئك المناوئين الوقف الذي فرضه الواجب والجهاد 
فضلا عن الدين والاصلاح؟ 


وتابع الأمير ابن عبد الكريم حديثه بقوله: «لقد أعجبت 
بالسياسة المتبعة في تركياء فان البلاد الإسلامية لا يمكنها أن تصير 
مستقلة دون أن تتحررء سلفاً. من التعصب الديني. وتسير على أثر 
الشعوب الأوروبية» ولكن أهل الريف ۸ يفهموني» وعارضني 
المشايخ حینا رأوني مرة مرتدیا بذلة ضابط. فكل بلاد يحتفظ فيها 
هؤلاء المشايخ بنفوذ كبير لا يمكنها أن تتقدم إلا ببطء ما لم تلجأ إلى 
القوة والعنف. ويجب علي أن أصرح بكل وضوح وتدقيق أني 
م أجد في الريف أي تشجيع على مشروعاتي الإصلاحية» وم 
تفهمني إلا جاعات صغرى بفاس والجزائرء فأيدتني لأنها كانت 
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بطلعة فل و ات وبكلمة واحدة لقد جثت قبل 


اباني» ولكني مفتنع بأن اماي ستتحقق اا أو اجک بطبيعة 
الأشیای وتطور الحداث» . 


وقد ذهب الأمير ابن عبد الکریم - في تفسیره لأسباب امزية 
الحربية ‏ إلى عمق الأشیای فکان صريحاً مع نفسه ومع قومه» کا 
كان افيا مع الحقيقة والتاريخ , وپذا كله حدد المسؤوليات حتى 
لا تبقى قيادة الثورة» وقوات الجهاد وحدها متحملة للمسؤولية في 
أعين الأجيال. بل إن هذه المسؤولية ترجع إلى جميع أهل الريف 
الذين ۸ يفهموا ما أراده القائد والصفوة المجاهدة التي شدت 
أزره» وقادت معه ببسالة نادرة» وبطولة خارقت معركة التحرير 
طوال سنين عديدة سائرة من نصر إلى نصرء ومضحية بكل رخيص 
وغال. 

وان ما حز في نفوس أولئك القادة الميامين لهو عدم التجاوب 
من سكان الريف مع أهداف الثورة الوطنية التي لم تكن تحريرية 
للأرض من الاحتلال فحسب. بل كانت كذلك تحريرية ‏ في 
نفس الوقت ‏ للعقول التخلفة فكرياً وروحياً ومادياء بالنسبة 
لعصرهاء ولا كان يفرضه عليها من تطور وتقدم لتصبح أجدر 
بالطموح إلى أسمى الأماني. وأقصى الغايات في حياة العزة 
والحرية . 

وهذه كانت إحدى المهام العظمى لثورة التحرير في الريف» 
وهي مهمة التجديد والإصلاح. والتطهير والتصحيح للمجتمع 
الريفي الذي كان وهو في غمرة الجهاد مضحيا بالأرواح ‏ في 
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أمس الحاجة إلى التضحية قبل كل شيء بعقلية التخلف, وبمزاجية 
التقلید نا وَجَدنا ندا علق م وانا على آثا رهم مدو واذا 
كان الأمير ابن عبد الكريم كلك فی کیا من الإصلاحات 
الاجتماعية والاقتصادية لصالح المجتمع المحلي فإنه لم يتمكن بكل 
آسف من تنفيذ كل ما تضمنه برناجه من مشروعات إصلاحية 
جذرية تجدد حياة الأسرة والجتمم وتوفر لسكان الريف ما كانوا 
مفتقرین إليه للارتفاء إل المستوى اللائق بعهد الخرية والاستقلال. 


أما استمرار الحياة البدائية فكانت تعرقل حركة الاصلاح؛ 
وتخدم دعاية الاستعمار التي كانت تروج أن أهل الريف قوم 
متأخرون وهمج » فهم محتاجون إلى من يصلحهم «(ويمدنهم). وهذه 
زعمها. مهمة «الحماية» الاسبانية. وردا على هذا حاولت الثورة 

أن تضطلع برسالة الاصلاح في نفس الوقت الذي كانت تخوض فيه 
غمار الحرب لتحرير التراب» وكان هذا الاصلاح ضرورياً ور 
الحياة الريفية من البداوة إلى الحضارة» ولإيجاد الأنظمة الملائمة 
بعد حرب التحرير» وببذا تتهيأ البلاد لمفارقة العزلة ا 
وتستعد للانفتاح على العالم المتحضرء وبغير هذا لم يكن لأهل 
الريف أن يضمنوا مكاسب حركة الجهاد في سبيل الحرية 
والاستقلال. 


ولهذا تحتم عليهم أن يدركوا ويحققوا ‏ في أنفسهم وني 
أرضهم ‏ أهداف الثورة التي لم تكن حربية فقط. بل كانت 
كذلك إصلاحية. وتنظيمية» وتجديدية» وتمدينية في نفس الوقت. 
ومبذه الصفة ل تقتصرء في أذهان ومخططات القادة الریفین على 
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محارية التدخل الأجنیی وطرد العدو الحتل؛ بل کانت ایضاً فورة 
على كل أنواع الأقدراف والفساد» وحرباً على الطابع البدائي 
والتقليدي الذي كان يسود المجتمع الريفي والذي أصبح يتناق مع 
حیاة العصر الد وغذا كان قادة الثورة یتطلعون إلى الاقتداء : 
با هو صالح. ونافع» وملائم في حضارة آوروبا لاقتباسه» وتزوید 
أهل الریف با يخلق فیهم روحاً جديدة لا غنی لهم عنها لیعیشوا في 
مستوی آرفع وأفضل . 


وإذا كان الأمير ابن عبد الكريم مک ای ها 
عوك انارق م كمال لين مسا أنه كات متفقاً مع جميع 
منجزات السياسة «الکمالیة» وإنما كان يريد أن يتخذ تركيا قدوة فيا 
هو سليم ومجد للسير بأهل الريف إلى الأمام في سائر ميادين الحياةء 
وهذاء بكل أسف» ما لم يدركه عامة الريفيين الذين اعتبروا الثورة 
جرد جهاد لتحرير الأرض من الأجنبي» وليين كذلك جهودا خباراً 
لتحرير المجتمع من رواسب الماضي في التخلف والانحطاط. وهو 
ما عده الأمير آفة الريف الكبرى» 2 من أسباب ال مزيمة 
الحربية» فلو ساعده أهل الريف على إنجاز برنامج الاصلاحات 
والتنظيمات لتحقق التحول النشود. ولم تسمح له ضرورات الحرب 
باستعمال الوسائل الفعالة لفرض سائر الاصلاحات كا فرض» في 
المجال ال حربي. كل ما رأى فيه المصلحة من التقنيات العسكرية 
ادیة. ولا شك أنه اضطر إل« التریث بالاصلاحات الجدرية غر 
التي آمکنه إدخالها فوراً على الأسرة والجتمع منتظراً النصر النهائي 
على العدو لتطبیق الشروعات الرجاة. 
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9 
وبالاضافة إلى ما لقيه الأمير ابن عبد الکریم ما سماه «بعدم 
تفهم) أهل الریف للحركة الاصلاحية. تجدر الاشارة إلى أنه 
تعرض کذلك «لعدم تفهم) بعض علاء الاصلاح السلفي ف 
الشرق. فإذا آیدوه في الحرب على الطرق الضالة» وعلی الخرافات 
والتقاليد الفاسدق فإنهم عارضوه في اتجاهاته التجديدية. ومیوله 
إلى اقتباس ما هو صالح وسليم في الحضارة العصرية. وقد تكفلت . 
مجلة «النار» المصرية لصاحبها محمد رشيد رضا بالتعبير عن اتجاه 
وموقف من كانت تنطق باسمهم» فعلقت على تصريحات قائد 
الثورة الريفية» في 5 نوفمبر ۰1926 با برهن على سوء الفهم 
لنظريات الأمير ابن عبد الکریم. في مجال الإصلاح. وهذا جهل 
من معلق المجلة بأوضاع الریف. وبحقائق الثورة وأهدافها 
السياسية والاجتماعية الرامية إلى تطوير المجتمع المحلي ليصبح 
متحضرأً اقا بالشكل المرغوب فيه من قادة التحريرء وبالصفة 
الملائمة لمصلحة الشعب في شمال الغرب؟. 


)١(‏ راجم مجلة الثار . - لهذا التاریخ - وکتاب عبد الکریم وجهورية الريف. 
480 483 
ںا و 
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الفصل التاسع والعشر ون 


الاتصال بين ثورة الریف 
والنخبة الواعية في الغرب 


لقد كان الأمير ابن عبد الکریم یفکر في تحریر شمال الغرب 
كله حتى الجهة الكائنة جنوب أنهار ملوية» وورغة» وسبوء بافیها 
من مدن کوازن وتازة» وفاس التي ربا كان يتمنى اتخاذها عاصمة 
المنطقة المحررة. وما لا شك فيه أن فاساً كانت تجتذبه عاطفی 
ا ا وا فقد مكث فيها عدة سنوات كطالب 
عل فعرفها حق الف وربط الصلة بکثیر من علمائها وأعياني 
بما فيهم كبار موظفي الدولة أي «الخزن». وکان يعلم وهو قائد 
الثورة أن امتلاك فاس كسب معنوي عظيم في الداخل والخارج. 
وتمهيداً لهذا عمل أثناء الثورة لإحياء صلاته فيهاء فكان يبعث 
الرسائل السرية إلى ذوي الثقة فيهاء ويوجه دعاته السريين ليبثوا 
بين أهلها أخبار الثورة» ويعملوا لكسب الأنصار» بل ربا كانت 
لقادة الثورة فيها خلايا تخدم قضية التحرير. وقد تنبه الفرنسيين إلى 
شىء من هذا فتوجسوا منه خيفة. واتخذوا الاحتياطات اللائمة 
واستدعوا عدداً من الشبان المشبوهين في نظرهمء ليستنطقوهم 
ا كل رشان اتف ت ا عل 
اعترافات تدهم على مكامن الدعوة الثورية الريفية» فكانوا 
لا يظفرون بأية معلومات. 
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وتمن کانوا متهمین. في نظر الادارة الفرنسية. أعضاء جمعية 
قدماء تلاميذ المدرسة الثانوية ا وللكومندان «شاستانیی» 
ار ع ا ال کر ی اکا ن 
الفرنسيين عثورهم على مناشير ملصقة بجدران المدينة» وأخرى 
كانت توزع في الدور والدکاکین. من غير أن يعرفوا أصحابهاء كما 
كانت تصلهم أخبار المراسلات السرية الواردة من الريف بطرق غير 
معروفة لديهم. وکل هذا كان شعلهم الشاغل. لاه كان ینشر 
دعوة ۳ بین سكان فاس دون أن يتمكنوا من الكشف عن 
أصحاببهاء ومن إيقاف سیلها. وکان نفس ۳ في غیرها من 
للدن. والقری. والقبائل. ول يكن الأمیر ابن عبد الکريم عى 
آهدافه التحريرية التى كانت تخدمها دعوته بواسطة شبكاتها 
الو ,وى الرسائل الجدية. ومن العلوم أنه كان يملك مركزا 
للمخابرات بطنجة» وفي الدار البيضاء كان له كذلك مركز يتولى 

نشر الدعوة الثوریت وقد افتضح أمره في 1924 فاعتقل عدد من 
المسؤولين عنه, واستولي على مافيه من أدوات ووسائل النشر 
والدعایة» وم يكن هذا إلا ليزيد الفرنسيين قلقاً و فان واهتماماً 
بالبحث والاستطلاع. 

وأثناء الحرب مع الفرنسیین كانت الصحف الفرنسية. في 
الغرب وفرنساء طافحة بأخبارها ووقائعهاء وانتصارات المجاهدين 
فيها على الأعداءء فكان الشباب المغربي يتتبع حقائق الثورة 
وتطوراتها في تلك الصحف التي كان لها مراسلون حربيون يقيمون 
في فاس. القاعدة العسكرية الكبرى بالنسبة للفرنسيين زمن حرب 
الريف . 
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وممن تأثروا بالدعوة الريفية الوطنی الجاهد عبد القادر 
التازي الذي التحق بالأمبر ابن عبد الكريم رفقة آخوین له أحمد 
والحسن» فكان يتجول في القبائل لنشر الدعوة» وتحذير أهل الريف 
من الوقوع تحت السيطرة الفرنسية التي كان يفضحها بینهم عن 
خبرة ودراية بصفته من أسرة كبيرة» ومن النخبة الواعية المعارضة 
والمتطلعة إلى ساعة الخلاص من النير الأجنبي . 


وأما المصادر الرسمية الفرنسية فذكرت أن عبد القادر التازي 

ألف مع بعض أبناء الأعيان بفاس «وفد المغرب المضطهد) لدى 
الأمبر محمد بن عبد الكريم ا لخطابي» وهذا ما أثار الخاوف في نفوس 
الفرنسیین حتى أن هيئة أركان الحرب للجيش الفرنسي في المغرب 
بعشت في الوضوع. بواسطة «المكتب الثاني» المكلف بالمخابرات 
Sal‏ إلى الجهات المسؤولة في باريس برقية 5429 
بتاريخ 20 شتنبر 1925 تبدي فیها ملاحظاتها وتخوفاتها من أن بجرف 
التيار عر الغربیة». کا آخذ هذا التعبر إذاك في الرواج 
والانتشار على نسق التعبیرات الماثئلة في بلاد النبضة الجديدة 
بالشرق أي «جون ماروکان». وكان يعني الشباب الواعي المتحمس 
كطليعة الوطنية والتحرير. وكان الأمير ابن عبد الكريم متصلا 
بأوساط فاس» وخاصة بالعلاء» ويظهر أنه وجدت وثائق تثبت 
هذه الاتصالات من جهة قائد الريف على الأقل» ويكاد يكون 
ققاً أن الرسل إليهم لم يقدروا على التراسل معه خوفاً على 
0 فكانوا يكتفون بالأجوبة الشفوية بواسطة البعوئین 
السريين من الريف. وقيل إن المراسلات الريفية كانت تتضمن 
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نداءات إلى الثورة على الاستعمار, وهذا مالم يجد آذانا صاغية 
لعجز العنیین بالأمر عن كل تحرك ثوري لم یکونوا رجاله» وم يلكا 
وسائله» ولو حاولوه لكان مجرد انتحار حترق فيه الأخضر والیابس. 
ولکن تلك الراسلات لم تكن خالية من کل أثر وجدوی. فقد كان 
من شانها أن تبعث في النفوس روحاء ويقظة. ونهضة وتزرع فیها 
بذور الأمل والتفاؤل بالستقبل . 

وبالاضافة إلى هذا كانت آقوی دلیل على أن الأمير 
ابن عبد الکریم یه أن يحقق الاتصال بمن أراد من أهل فاس 
شبانا وکهولا. وآن السلطات الفرنسية عجزت عن عرقلة هذا 
الاتصال. واحباط الساعی البذولة لب الأنصار والدعاق 
وتکوین الخلايا السرية العاملة لصالح الثورة الريفية التي كانت 
مؤيدة من الجميع بصفتها حركة جهاد مغربية عامق. حتی أن 
الأطفال كانوا يتغنون في الشوارع يما فيه الشماتة بجیش الأعداء. 
ونما کانوا یترنمون به قوهم : وا تطاطه لقم کوارج الخ . 
أما صلات الأمير ابن عبد الكريم بعلیاء فاس الذين عرفهم ودرس 
عليهم عدة سنوات لا كان طالباً بالقرويين. في عهد السلطان 
عبد العزيزء فقد كان من بينهم عبد العزيز بناني» والعراقي قاضي 
العاصمة . 


وتذكر المصادر الفرنسية أنه ما ورد 5 مراسلته معه| قوله : 
«إننا تعتمد عليكم لمناصرة الجهاد الذي ندعو الیفی ولا تنسوا» إن 


کنم سحناء , أننا لت مثلکم. وأننا غلك القوات الضرورية لطرد 
الکماو من البلاد». وورد في رسالة إلى القاضی عبد الرجمان بن 
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القرشي » قوله : «لن نخلد إلى الراحة مادمنا لم نطرد الفرنسیین 
والاسبانیین من الغرب. فإذا بقوا فيه فعلوا ما آرادوا بالغاربت 
وسلبوهم کل شيء: فلا غابة» ولا بستان ولا آرض. ولا دکان» 
ولا دار» وفي رسالة لأحمد ابن الجيلالي ورد قوله: «ولکن هؤلاء 
الكفار سيستولون ذات يوم على جميع المغاربة الأغنياء والرؤساء 
كمولاي يوسف وغیره. وسينقلونهم إلى قارة أخرى في البحار 
البعيدة» وهذا مافعلته انكلترا مع ملك وحاكم افند لما احتلت 
البلاد عسکریا) . 

فهذه فقرات عربناها عن الترحمة الفرنسية لتلك الراسلات 
الق لاشك اها سقطت بوسیلة ما في آيندي السلطات 
الا و هلا تاغرفت اا فرشا غل را 
عن الترجمة الفرنسية لبيان ما اشتملت عليه من بعض الأفكار 
والتوجيهات لا غير. أما الأصول العربية فربما توجد في السجلات 
السرية الفرنسية“. ویتضح من تلك الفقرات أن الأمير 
ابن عبد الکریم استعمل فِ مخاطبة العلماء هجة دينية لافهامهم أن 
حركته ليست تمردا وعصيانا كا اهمها الستعمرون كذبا وزوراء بل 
هي «حرب مقدسة) أي جهاد في سبيل الله لاخراج النصارى 
المعتدين باسم الصليب انتقاما من المسلمين في أرضهم التي هي 
«دار الاسلام»» وكان هذا صحيحا بالنسبة للاسبانیین. وكذلك 
للفرنسيين الذين تحالفوا كمستعمرين مع رجال الكنيسة في حركة 
(1) ذكرت النصوص في كتاب: 


Hubert Jacques, L’ Aventure Rifaine, 1927. 
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ضد الاسلام والعربية كلغة القران والشریعة . وقد تجلى كل هذا فيا 
لفقوه وحاولوا فرضه باسم السياسة البربرية التي صدر بها التشریع 
منذ 1914 أي عقب فرض «الحماية» بعامين» فطرد الستعمرین 
بصفتهم غزاة وكفارا من الغرب أرض الاسلام والعربیت وکان 
وسيلة للخلاص من خطر ا والتنصير» والفرنست وهذا مما 
EEN SE‏ 


ومع أن العلاء كانوا في أنفسهم من أكبر أنصار الجهاد ضد 
ا والنصرانية في المغرب فإنهم كانوا عاجزين عن التجاهر 

بنصر الثورة الريفية 1 هذا من | أخطار بيه وان ها واه 
بالآية: لول تلقوا يديک ان التهلکد ول یقتصر الأمير 
ابن عبد الكريم على مراسلة بعض العلاء والأعيان في فاس» وربا 
في غيرهاء بل اهتم كذلك بالاتصال بعدد من القواد في القبائل 
فقد اتصل بقادة القاومة المسلحة في جبال الأطلس وغيرهاء وبقواد 
قبائل زایان» وحتی بکبار القادة في الحنوب» وتذکر مصادر فرنسية 
أن هژلاء أصبحوا يتوقعون ثورة اة فاستقبلوا سرا مبعوثي الأمير 
ابن عبد الکریم . ولوحظ ف ناحية مراکش أن العمال الغاربة 5 
ضیعات الاستعمار کانوا یتجاهرون بأقوال عداثية لأصحابهاء مثل 
قولهم : «نحن الذین سنأکل قمحکم هذا العام». وفي الصادر 
الفرنسية أيضا أن الاتصال بقواد الحنوب كان بواسطة شخص 
ردد اران راجا ن الريك ارتي فخانت: ا االات 
على مراحل . ۱ 
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وجواباً على نداء الثورة الوجه هم كان القواد یطلبون من 
الأمير ابن عبد الكريم بعض الریفیین للتدریب على حرب 
العصابات. واستعمال الأسلحة. وكان الفرنسيون يعتبرون 
المجاهدين الريفيين «معتدين وغزاة» كأن أرض المغرب قطعة من 
فرنسا حتى إن هذا أثار الاستغراب والسخرية في الخارج. وما ذكر 
أن صحيفة أسيوية هي «الصدى الأنامي» كتبت ذات يوم هازئة 
وساخرة: «لقد اعتبر مسيو «بانلوفی» (رئيس الحكومة الفرنسية) أن 
طريق فاس قطع على الغزاق فالمغاربة إذاً غزاة في المغرب! وعليه 
متى يغزو الأناميون الأنام» والفرنسيون فرنسا؟». وفي المثل السائر: 
الجنون فنون. وني قول الشاعر: إن الحماقة اعیت مَنْ یذاویها. 
وقد کان الستعمرون الفرنسیون قا جانین وجقی بترهاتهم 
وسخافاتيم لم يشذ عنیم ساستهم وقادتهم أمثال «بانلوفي»» فکانوا 
یرمون الکلام على عواهنه» ویسمون الأشياء بغیر آسمائها 
متعرضین للهزء والسخرية في كل مكان. 


ومن القبائل التي اهتم قادة الریف بالاتصال بها قبائل ناحية 
تازة» لأنها شجاعة وشديدة الراس. وتتحکم كذلك فی| كان يسميه 
الفرنسيون «بمنفذ أو مجاز تازة» أي الفرجة بين الجحبال التي يمر منها 
الطريق الرئيسي التجه إلى وجدة والجزائر. وكان حرص الفرنسيين 
على بقاء هذا الممر تحت سيطرتهم آشد مایکون. بینا كان قادة 
الريف كذلك شديدي الاهتمام بالاستيلاء على هذه النقطة 
الستراتيجية الكبرى لقطع طريق الجزائر على الأعداءء ولتحقيق 
الاتصال والتعاون بين ثورة الريف وبين المقاومة المسلحة الدائرة 
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إذاك بضراوة في سلسلة جبال الأطلس الصغیر والكبير» وبهذا یتسع 
اخرق عل الفرنسین. ونتوزع قواتهم» وتتأيد جیوش الجاهدین 
ضد العدو الشترك. ولا اشتدّت وطأة الجاهدین الریفیین على 
ابمیوش الفرنسية الدافعة حربیاً عن تازة نفسها الهددة بالسقوط في 
أيدهمء استعملت الغازات السامة لرفع الضغط على الدينة 
وما كان یعرف عند الفرنسیین «ببقعة تازة». وأكد لي هذا جندي 
سایق من قبيلة تسول لما كنت معتقلا في السجن الحربي بتازة سنة 
0 بسبب الحركة ضد الظهير البربري وكان قد مرت على هذه 
الحداث نحو امس سنوات. 


وکانت القبائل التي اهتم بها خاصة قادة الریف هي تسول 
والبرانص. وغياثة المحيطة بتازة» وقد كان الوطني الغیور 
عبد العزيز بن علال الوزاني (المشهور بسيدي العزيز) الرجل الذي 
يتمتع بنفوذ كبير في هذه القبائل التي كان له فيها مريدون كثيرون جدا 
بصفته رجل دين» وتصوف. ومما كان يمتاز به الشهامت والوطنية. 
وروح الجهاد في سبيل الله والوطن. وكل هذا جعل منه أكبر داعية 
لثورة الريف في قبائل تازة خاصة وكان له تأثير ودالة على الوجهاء 
والرؤساء فیها ومن بينهم اخلادي. قائد قبيلة البرانص. الذي 
ركان على جانب من العرفت. ومطلعاً على الاتجاهات المتقدمة 
للنخبة الإسلامية»» كا ورد في تقرير للقبطان شميد: «صحيفة 
4 ) وأذكر أن سيدي العزيز حدثني عن الحركة التي اضطلع بها 
في تلك القبائل لإعدادها للاتضمام إلى الثورة الريفية في الوقت 
الملائم» وکان اخلادي متفقا معه على أن يكون أول من یلتحق على 
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راس قبیلته بقوات الجاهدین ومافتیء سيدي العزیز ینشر إذاك 
الدعوة إلى التعلیم بين القبائل الذکورة» ویبث الوعي الوطني فیها 
ومرة زارني ومعه عدة کتب دينية وعصرية قال إنه اشتراها لفتاة 
متعلمة في إحدى هذه القبائل» مما عد وقتئذ عمله نادر الثال . وعا 
حدثنى به أن السلطات الفرنسية اقترحت عليه لوجاهته. ونفوذه 
و أن باه زر نومه ساس تیاس اين عبد ال ا 
رشن و ل تورات تصرف الا مق بلع ناس 
ولا يستطيع أن یتدخل في شؤونها ومشاکلها. وقد أغضب هذا 
الرفض المسؤولين الفرنسيين الذين لم يقتنعوا بالعذر فعدّوه تمنعاً 
وتملصاً باسم الدين والصوفية. ومنذ ذلك الوقت وهم واقفون منه 
موقفاً مضادا إلى أن منعوه. إبان الحركة الوطنية التي كان يعمل 
e‏ فیها. من الاستقرار بقبيلة تسول» ومن التردد إلى بيته 
وزاویته الرئيسية فیها. وکل هذا انتقاماً من وشا له من الإقامة 
في قبائل متأثرة بشخصيته» ونشاطه الوطني . 


ما دک مفتضصك أن قادة الریف کانوا وطنیین 
25 0 على بلادهم ونه فتولوا الجهاد في سبيلهم| بادئین 
بشمال البلاد حتى إذا حرروه من الاحتلال واصلوا الجهاد والتحرير 
في سبيل ماتبقى من المغرب تحت السيطرة الأجنبية. واستعدادا 
لهذا كانوا يتصلون في القبائل والدن بذوي الحيثية والنفود لکسب 
روح الانبزامية ضعفا ورهبة. وكانت أنباء الجهاد والانتصار تعمل 
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لتلقی الإيحاءات. والتأثر بالنداءات النبعثة من قيادة الثورة الوطنية 
التحريرية في الریف حتی إن سياسة الأعداء. ودعايتهم فشلتا في 
الحيلولة دون التيار اخارف للدعوة الحهادية والتحريرية المتغلغلة في 
سائر الأوساط البدوية والحضرية على السوای كما كانت أخبار 
المهضة والاصلاح والوطنية والكفاح في الشرق تتسرب إلى جميع 
الجهات في المغرب بالرغم عن الموانع والحواجز المقامة لضرب 
الحصار على المغاربة حتى لا يطلعوا على ماني الخارج. ويتأثروا به 
معنويا وسياسيا. 

وهكذا تعاونت الأحداث في المشرق والمغرب ضد خطط 
وتدابير الاستعمار لإبعاد الآفات والأخطار عن سيطرته المفروضة 
بالقوة والااضطهاد» وواصلت الشعوب الناهضة تحركها ومسيرتها نحو 
الحرية والاستقلال إلى أن ظفرت» بالكفاح والتضحية» بالحق 
المنشود. وما ضاع حق وراء طالب. 
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الفصل الثلائون 


الأمير محمد بن عبد الكريم یصرح 


من المعلوم أن الأمير محمد بن عبد الكريم استقبل أثناء 
الثورة الريفية عددا من الصحفيين من أوروبا وأمیرکا. وتحادث 
معهم في شؤون حركته التحريرية» وأجاب عن أسئلتهم معرفاً بكل 
ما بهم الرأي العام في الخارج من الحقائق. والواقف. والأحداث, 
وكان في أحاديثه قائد حرب بقدر ما كان داعية إصلاح. وبفضل 
هذه الأحاديث لم تبق دعاية الأعداء رائجة وحدها للتمويه 
والتضلیل. وكان في هذا كسب معنوي وسياسي لثورة الريف التي 
تمكن قادتها من خرق الحجب» وفك الحصار» وإيصال صوت 
الحق. ونداء الحرية إلى جميع افاق الدنيا. وهكذا خاض قادة الثورة 
بنجاح حرب الكلام لتعزيز حرب السیف. وتناقلت كثير من 
الصحف أحاديث وتصريحات الأمير ابن عبد الكريم مما قوى الدعوة 
لصالح الثورة التي حاولت دعاية الأعداء المغرضة تحريف حقیقتها 
والنيل من قادتها وجنودها الأبطال بكل الوسائل والأساليب حتى 
يسود في شأنها الباطل. وتسؤ سمعتها في الخارج . 

كما توافدت على الأمير شخصيات سياسية ورسيمة للبحث 
والتحقيق معه في شؤون الثورة الوطنية» ومن بين هذه الشخصيات 
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المراقباللاني بتاوریرت (الغرب الشرقي) «كابرييلي» الذي آوفده 
ليوطي في 1925 للتباحث مع الأمير ابن عبد الكريم» وقد وردت في 
كتابه بعنوان «عبد الكريم» خلاصة محادئته مع القائد الريفي. 
ونقتطف منها الفقرات التالية معربة عن الفرنسية : 


«نعم» أعرف أنه يستشهد بمعاهدات 1904 و 1912 ولكن 
هذا خطر فان هذه المعاهدات يتحتم أن تعتبر متلاشية» وفي ذلك 
الوقت لم يطمح أي شعب في المغرب إلى الاستقلالء أما اليوم فان 
الريفيين يعلنون هذه الرغبة الملحة في الاستقلال فهم يريدون أن 
يعيشوا أحراراء فهل من الغرابة رؤية شعب يطالب باستقلاله؟ 
وهل من الظلم رؤية شعب يطمح إلى الحرية؟ ويظل حراً في ربط 
علائق مع الدول. واحترام العاهدات؟ ولكن الحزب الاستعماري 
يريد أن يستعبدنا من غير اعتبار حق كل شعب في تقرير مصیره» 
وفي نفس الوقت الذي يدعي فيه بلوغ أوج الحضارة يتعين على 
هذه الحضارة أن تتجه إلى تحرير الشعوب بدل استعبادهاء ومن 
أجل إضفاء المشروعية على مطامعه في الفتح والغزو بالنسبة لبلد ما 
يتقول الحزب الاستعماري على هذا البلد فينعته بكونه شعب هماج 
يتقاتلون» ويذبحون النصاری. ويحرمون التجارة العالمية من 
الثروات المعدنية والفلاحية» إلى غير هذا؛ وهذا غير صحيح 
بالنسبة لريف اليوم الذي هو بلد منظم» يسود فيه الأمن» ويمكن 
للأوروبيين أن يتجولوا فيه بحرية» ويستقبلون فيه بعطف» ولكي 
يبلغ درجة الحضارة كما هي في البلاد الأخرى يصمم الريف على 
توجيه الدعوة إلى الأجنبي من أجل ماهو في احتياج إليه» فيتبادل 
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منتوجاته بالنتوجات الأوروبية التي لاغنى له عنها. ویعیش كا 
تعيش الشعوب .الأخرى المؤلفة للبشرية. وکل مرة تتکلمون فيها' 
عن معاهدات 1904 و 1912 تنقص وتضعف ثقتي في إمكانية 
الاتفاق. فإذا أردتم تحقيق سلم نمائي يلزم وضع أسس اتفاق 
نهائي والأساس الوحيد هو الاعتراف باستقلال الريف. ووضع 
حدود بين النطقتن ولست أملك تا آي طمع » > فلا أطمح 
إلى السلطنة» ولا إلى الحكم الطلق. وإذا كنت عرقلة فان مستعد 
للاختفای وترك الکان لسواي». وهکذا عرف السوژولون 
الفرنسیون في الغرب وباریس نوایا واستعدادات الأمير 
ابن عبد الکریم كقائد حرب التحریر وثورة الاصلاح في و1 
فكان ما أفضى به إلى المبعوث الفرنسي تأكيدا جديدا كام س :ا 
اطلع عليه الفرنسيون مراراً وتكراراً. 


وقد جاء حدیثه دلیلا آخر على أنه لميكن کا كان يتهمه 
الستعمرون رجل تعصب وعناد. وعنف وحرب لاغير» بل كان 
يبرهن دائًا على أنه كقائد ثورة وجهاد- مستعد كل الاستعداد 
للحوار» والتفاهم. وبهذا كان يظهر كرجل سياسة وديبلوماسية» 
وكداعية للسلم والطمانینة في نطاق تحقيق المطامح الشروعة 
والتمتع بالحقوق الوطنية» وفذا لسنا متفقين مع من قال في قيادة 
الریف. باعتبارها «صفوة رجال فريدة بصلاحياتها وشجاعتهاء 
وفارضة الإعجاب بها على العالم أجمع. أنها لم يوجد فيها فكر قادر 
عل اجادة قير اللعبة العويصة للسياسة العالیف والاستفادة من 
النازعات بين الدول الأوروبية. فلو وجد هذا الفکر لرعا تمكن من 
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إقناع لندرة» وربا اقتدت ما كذلك واشینطون». فصاحب هذا 
القول يجهل کل مابذله قادة الریف من جهود ومساع یامه 
للتوصل إلى السلم مع لأعداءء ویغفل مابرهنوا عليه بهذا من 
حسن الإرادة» وطیب الاستعداد للتفاهم دون التضحية بالأساس 
والجوهر في قضية الریف الوطنية» وینسی ما طمحوا إليه وحاولوه 
بکل قواهم دون نتيجة إيجابية بکل آسف. وهو الاعتراف 
باستقلالهم من دولة آوروبية کبری على الأقل وهي انکلترا التي 
همتهم أكثر من غیرها للمکانة التي كانت تحتلها في غرب البحر 
الابیض التوسط بفضل جبل طارق» وللمعارضة التي كانت تبديها 
للمطامع الفرنسية في شمال الغرب. فهي الدولة التي كان يمكن 
لكو الريف أن تتفق معها باسم الصلحة الشركة وتنشد عونبا 
وسندها لضمان استقلال الریف بعد انسحاب الاسبان منه. 


ولکن انکلترا لم تذهب في موقفها من الریف إلى حد 
الاعتراف به ککیان مستقل. ولعل الأمر كان بانط لأوانه حيث إن 
الانسحاب الاسباني لم يتخذ إذاك صفة نهائية بالرغم عن اهزائم 
الکبری» والانسحابات الستراتيجية التى أكرهت علیها الجيوش 
المحاربة» فلم تكن المسألة كما قیل- مسألة عدم وجود فکر 
سياسي قادر بدهائه على انتزاع الاعتراف من أية دولة بالاستقلال» 
ولكنها كانت مسألة مصالح خاصة بانكلتراء وكذلك مسألة 1 
دولية غير مواتية للإقدام على هذا الاعتراف» وني الواقع 
الريف ل ل يه 
بافیه دنيا الاسلای وفي رقعة ضيقة محاصرة براء وبحراء وجوا 
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من الأعدای فلم يكن مثلا حمي الظهر بحدود مشتركة مع دولة 
عاطفة ومويدة كا كان الأمر بالنسبة للفیتنام والجزائرء ولم يكن 
کته لیا جنا بالأموال» والأسلحة» والژن. والأدوية وغيرها 
من أي مکان ولم تكن له ایضا ف اخارج دعاية منظمة تتول 
الحرب النفسية التي لاغنى عنها للحرب الساخنة. وقد كان 
«كوبلز» وزير الدعاية في حكومة هيتلر» بمثابة جيش يخوض الحرب 
النفسية ضد الاعداء. ومع ذلك كله دامت حرب الريف بأقل 
القوات. وأضعف الوسائل. وني أصعب الظروف مالا يقل عن 
سبع سنوات تكبد فيها الأعداء التفوقون من افزائم والكوارث 
ماهو معروف» وأوشكت على النصر النهائي لولا التحالف الحربي 
الفرنسي الإسباني الذي طور الحرب إلى ما جعلها حربا ضروساً 
ات أي ما يسمى في الا صطلاح «بالحرب المطلقة» التي لا تبقي 
ولا تذر . 

وإذا خسر الریف هذه الحرب في النهاية فلم يخسر الا معركة 
«دون أن يفت هذا في عضد الرجال. ويفنى قوتهم النفسية» كا 
قال الأمير محمد بن عبد الكريم سنة 1954 أي بعد مضي ثلاث 
وثلاثين سنة على الثورة الريفية - فإن الطموح إلى الحرية» وتصميم 
شعبي سيمتدان أبعد من قوة المضطهدين لنا» . 
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الفصل الو احد والتلائو ن 


ثورة الریف وأدب اللحمة 


كان من أثر الثورة الريفية آنها - بوقائعها. وبطولاتها 
وانتصاراتها - حرکت همم الفکرین والثقفین؛ وغذت مواهب 
الکتاب والشعراء في الغرب والشرق» فاطلقوا العنان للقرائح. 
وتباروا في النظم لژ اعتبا شاد بالقورة بن میا رجافا 
الجاهدین» وتخليداً للمفاخر وذکریات الأمجاد التي حققوهاء 
وترکوها من بعدهم تراثاً قومياً لایفنی . 
وطالما دامت الثورة الوطنية تفتقت قرائح الشعراء بجید 
النظم. وتفننت ملکاتهم في استتباط روائع الشعر» فتکون من هذا 
أدب وطني تغنى لاحم الحركة الثورية التحريرية مشيداً بوقائعهاء 
ومفتخراً بقادتها. وفنجداً لأيطاهاء ۳ دعوتهك انها روحها 
في الجيل العاصر لما. وهكذا عاركت الثورة بالاقلام كما حاربت 
بالسيوف. ومن المؤسف أن هذا الأدب الغزير والرائع لم يعرف منه 
إلا القليل لفقدان وسائل النشر في المغرب وقتثذ» وماقدر له 
الظهور والرواج نشر في بعض الصحف التونسية خاصة التي كانت 
رائجة عندنا «كالزهرة»)» و «الصواب». و «لسان الشعب». وربا 
تناقلت صحف آخری في تونس. وازاثر» وبلاد الشرق ما جادت 
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به قرائح الشعراء الغاربت. وحظي بالنشر على صفحات امرائد 
العربية . .وان مالم ينشر لميبق كله جهول بل شاع في الأوساط 
لغربية عامة» وبين الشبيبة خاصة بوسيلة النسخ والحفظ. وكان 
كثير من الشعراء يعملون كل ماني وسعهم لترويج قصائدهم بين 
لناس» ویکتمون أسماء ءهم حتق لا تعرف من سلطات اک 
لي کانت تعتبر هذا تأيیداً للثورة ونصراً لدعوتها» بل كانت 
لأشعار تنطق بالعداء الصریح للمستعمرین, وبالاهانة بمیوشهم 
وبالشماتة بقادهم. كما كانت تطفح ببطولات الجاهدین 
وانتصاراتهم الساحقة في آشهر المعارك التي انتهت بشر افزائی 
واعظم الخسائر. فکانت أفظع الکوارث للعدو الغاشی وقد كان 
الناس يترفون بالقصائد اللحمية ويتخذوما آناشید یتغنون بها في 
كل مکان. فتقوى فيهم وني سائر الذين یستمعون إليها روح 
الهضة والوطنية والکفاح» ولا مغالاة فى القول أن «أدب الثورة 
التحريرية» في الريف آلف «ديوان ا المغربي في القرن 
العشرين» وما أحوجه لأن تجمع روائعه» فيغتني مها الأدب العربي 
في ا مغرب خاصة. وتحفظ من تراثنا القومي الخالد. 


ومن روائم الشعر في ثورة الريف ماعرف «بنشيد 
د ا وينسب للشاعر الفلسطيني ابراهيم طوقان» 
ويظهر أنه اتخذ نشيداً 0 في الريف زمن الثورت وكان شائعاً 
ا بين الشباب الوطني الذي ظل يترنم به في المجالس 
والاجتماعات حتی أصبح فعلا نشيداً مغربياً عاماً. وذكرت بعض 
الصادر الفرنسية أن النشيد الرسمي للريف كان هو العروف 
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بمطلعه: «من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادي بالاستقلال». وهو 
النشید اقتبسه الثورة المزاثرية فی جبال الاوراس. والذي اقغذ 
یی للجزاثر الستقلة. ونثبت فيا يلي النص الکامل للنشيد الأول 
بصرف النظر عن صاحبه الحقيقي. وعن کونه اتخذ أو لم یتخذ 
نشيدا رسمیا لثورة الریف : 


نشيد ابن عبد الکریم 


ا 
بینما الجو داج 
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والتحام السيوف 
E EE‏ 
فيه آزکی سلامٌ 
الأب الام 
نحن فيه الأسُوذ 


سجمسه 


ES 


ا إلا جاء aR‏ 
فليذوقوا الزعاف EE‏ ا 
ولنغل الهتافت للامیر البطل 
2 ۰ ۶ ِء 3 
ةا اي 


عن كتاب جمعت فيه أشعار بالعربية مع ترجمتها الانجليزية 
ويعتبر ضمن مايعرف ب «(Cambridige Oriental) (Series N0.1)‏ 


صفحة 57. 
ومذا الکتاب عنوانان : بالعر بية والانجليزية . 


العنوان بالعر بية : 
(آزهار الأشعار). جع ونقل: أرثور جون آربري» لندن» 
مطبعة تیلورس للکتب الأجنبية. 


: العنوان بالأنجليزية‎ - 
Modern Arabic Poetry, ۸:۰ ۰ 
First published by Taylors Foreign Press, 1950. 
Reprinted by the Cambridge University Press, 1967, 1975. 
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ويوجد نشيد آخر ذكرت المصادر الفرنسية أن احیش الريفي 
لا أصبح منظ اتخذه نشیداً وا وأنشده عناسبة تحرير مدينة 


شفشاون. ثم صار الشباب الوطني يتغنى به في فاس وغیرها أثناء 
الاجتماعات الوطنية» وهذا نصه: 


الیوم هوا للحروب هیوا 

ونر جع للبلاد ظافر: تا 
3 2 5 2 1# و 
اقائلا" سل التاریخ يملي 

EKE‏ اش ل ا 
كم صيرنا من بحور ودماءٌ 

رح ر 9 „f‏ ۳ 0 

وترکنا لاعادي حائرینا 
كم ترکوا من فصور وبناء 

توا ای جامدنا 
والیسوم الكراة تشم و تسم 

وترفرف علی الفائزینا 
الخد لله رت التبا مین 

و المع 1۳۰ 3 EE‏ 


۳ اد ع 
E 3 3‏ 


ومن أشهر الأناشيد الوطنية الكثيرة الرواج إذاك بين الشباب 
المغربي نشيد جادت به قريحة الوطنى الغيور» والأديب الشاعر 
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آبو بکر بناني من آعیان الرباط وعضو اة السرية الأول زمن 
ثورة الریف وبعدها. وما ورد فيه : 


تا رای تا لا تس فاد 

ما لکم صرتم كامثال الجماد؟ 
فدَعوا النوم وفوموا للجهاد 

O LEG الل يع‎ e ۱ 

تین 7 دك ارخا 
ف احملوا الصمصام مغ حمر الْقَنَا 

او له ان EE‏ 


ومن آشهر ماقیل في الثورة القصيدة التي نظمها الوطني 
السرية الأولى في ذلك العهد. وقیلت عناسبة الولد البوي» 
ومطلعها: 
Em.‏ النبي محمل EF‏ وافی 
EE RS ES‏ 
ونما ورد فيها قولّه إشادة بالأمير ابن عبد الكريم : 
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اط ی رن تا مهب 
تکار بشامخ مجده ا 


جاءت بفعظم جشها وعتادها 

فا تن اه تال اسف ام 
وادال لته بفرط دغانه 

تفت ات انسفتا اطراف]ا 
حتى اد بمجسیها ور 

AVEC 
E E E E EE, 

مد اه EOF‏ شاه اکافا 
و DEE‏ وی OEE‏ كيد فتر لا 
وتات اراء دولته فما 

اظ اش E‏ قطافا 
سل عنهم باب المروج وتار 

وسلاس» ولباب والاجرافا 
وسل البرانص. والتشول. و اة 

تشه کیان را کات 
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نك المواقغ روعت ابطالهم 
وجْلت بنا عَنْ روعهم اسجافا 


o 3 7‏ ۶و ر- و 


تلك المواقع خطمت ابطالهم 


ومن أشهر الأشعار في إبان الثورة القصيدة الملحمية للمؤرخ 
الشاعر الفقيه محمد بن الأعرج السليماني من علاء القرویین؛ 
وأحد أدباء وشعراء فاس في ذلك العهد. وقد نشرت بإمضائه في 
الجريدة التونسية «العصر الجديد»» ومطلعها: 
ویمم مُسمفا وابي اف 
ولکن «دیوان الحماسة» المغربي تحول في النهاية إلى «دیوان 
المأساة» لما حلت الفاجعة الکبری بالریف خاصة وبالغرب عامة 
نتيجة التحالف الحربي بين دولتى العدوان والاستعمار - فرنسا 
تیان امن افا مره ا ر نله لداعت 
وأساطیلهیا الخربة - بر وجوا وبحراً ‏ فتمکنتا. بعد سنة من 
حربه| الطاحنة. ومن مقاومة الجاهدین البطولية» من التغلب على 
قوات الثورة» وأسر قادتها. وكان في هذا أعظم الکوارث وأشد 
النكبات. لافي المغرب فحسب. بل كذلك في عالمي العروبة 
والاسلام وني شتى جهات العمور. 
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وقد أطلقت الصيبة الحربية ألسنة الشعراء با محزن النفوس 
ویکدر الارواح» ويدمي القلوب. فکان هذا تعبيراً عن المأساة 
الوطنية الغربية التي حلت مع هزيمة حركة الجهاد بقيادة الأمير 
ابن عبد الكريم ورفقائه الأبطال» ومن الشعراء الذين تأثروا 
بالمأساةء فأطلقت لسانهم بالشعر الحزين الذي تنفطر له الأكباد 
الوطني الغيور» وأحد رجال الحركة الوطنية» محمد المختار السوسي 
حيث قال ف مطلع قصيدته : 


قضي القضاكء. وحققّ الأمر 


o‏ و 


وعرا الذي هنت عفانم يعرو 
وا ختمت به قوله: 
عبد الكريم فنحن نعلم والوری 
و انم م ار 
اذد فش اد تلوطتان متا 
ترجو وان آغنی بکل الدمر 
وخلاصة القول. أن الأدب الوطنی المغربي ‏ في عهد الثورة 


الانتصار, أو المأسوي وقت الانکسان عما کان لدعوة الحركة 
التحريرية الريفية في الشعب من أعمق الآثار» فكان ذا كله 
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عاملا قوياً في بث الشعور, ونشر الوعي في النفوس الغربية التواقة 
إلى الحرية. وبالأخص في الشبيبة الناهضة التطلعة إلى أخذ الرسالة 
التحريرية من أيدي المجاهدين لمواصلة النضال من أجلها حتی 
الظفر بالنصر المبين. 
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الفصل الثاني والثلائو ن 


کتبت صحف العام في ثورة الریف وبطلها العظیم» وكانت 
كبريات الصحف الانكليزية من أبرزها وأنصفهاء ففى افتتاحية 
«الدايلي اکبریس) ورد: 


«إن عبد الكريم يعد من بين الكثيرين من مشاهير رجال 
العام الذين لاتعرف سيرهم إلا في الروايات» فهو شديد الحذر 
والانتباه لا یبوح بخطته الا عند تنفيذها. . .». وقال مراسل 
«الدايلي ميل» : 


«عبد الكريم في العقد الخامس من عمره» وسيم الوجه. 
براق النظرات» له نظرات كالنسرء مليح كأغلبية بني جنسه 
مهيب الطلعة ودیع المحياء وقد حادثته طويلا فوجدته رجلا ذکی 
ا و امد 


وقال مراسل «المورنين بوسط». 
«إن من یعرف يعلم أنه ذو شخصية عظيمة. فهو أحد 
أولئك الذين يولدون زعاء في أزمنة محتلفة بين الأمم ليكونوا 
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مصیرها. ویترکوا آثرهم في تاريخ العالم. ولیس هو زعي فحسب 
بل هو مصلح أيضا) . 
وقال مراسل «التاکس» : 
«إن الأمير ابن عبد الکریم قائد مقتدر). 
TT‏ اضوع بیط 


«إن ابن عبد الكريم رجل حرب وجلاد. وزعيم يعرف كيف 
يجعل الجماهير تنقاد إليه» . 
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خحائة 


تلك هی . باختصار. الخطوط العريضةء والأحداث البارزة 
ا "اقطاقا" امراف شاه مده 
وشقيقه محمد بن عبد الكريم» وعمهیا عبد السلام الذين لوا 
النواة أو الثالوث ‏ كا قيل ‏ لتلك الحرب المشروعة باسم 
الشرف. والوحدف والاستقلال فى الغرب. 

وقد اعتمدنا في عملنا على کتابات مخطوطة لبعض رجال 
الریف الجاهدین» وکذلك بعض الصادر الاجنبية الهمة في 
الموضوعء وما تشتمل عليه سجلاتنا الخاصة من وثائق ومعلومات. 
وليس قصدنا تقديم تاريخ حرب الريف بالعنی الکامل فهو 
ما یزال يحتاج إلى البحث والتدوين» وإنما هو رسم لمحة. واعطاء 
نظرة عن كلك الشركة" ار المتلحة فى سان اله رخاف 
لسببين» هما: أن حرب الريف شغلت فترة سبع سنوات من 
المرحلة التاريخية الغربية التي هي موضوع هذا الکتاب فلها فيه 
محلها البارن وأا كانت آعظم ملحمة في تاريخ القاومة السلحة 
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الخربية دفاعاً عن الوطن ووحدته. وسیادته واستقلاله ضد دول 
العدواة وم تا تاش اسان ما كة ال ی ات 
الصفة رد فعل ثوري قومي ضد الغزاة الأجانب» كا كانت انطلاقة 
وطنية کبری تجاوبت وقتئذٍ في الغرب مع انطلاقات وطنية معاصرة 
في الشرق بقيادة الغازي مصطفی كمال في ترکیا الحديدة» وسلطان 
الأطرش في جبل الدروز بسوریا زمن ثورتها على الاحتلال الفرنسي 
باسم (الانتداب) بل أكثر من ذلك كانت حركة الریف الثورية 
انفجارا جهادیا أيقظ الشعور القومي وأهم الحماس الوطني في 
الامة المغربية» وقوی ما كان في معظم جباها؛ وسهوضا. وصحاريها 
من مقاومة مسلحة ضد العدو الحتل. وكل هذا حفز الشباب 
المغربي أكثر إلى أن يتهيأ للوئوب السياسي. ويتأهب للنضال 
التحريري» وقد تسلم الراية من يد اا الذين طالا أبلوا في 
ا الفال كاك جما فادوا الواعب اک الاداه ع 
وأحياء» وخلفوا للشباب الوطني رسالة سامية مقدسة هي رفع 
مشعل النبضة الوطنية في الغرب. أرض الأحرار» والأبطال. 


إن ثورة الریف التحريرية قد نفخت الروح في النفوس 
وأحيت الضماشن ومهدت السبل. ورسمت الاتجاهات للجيل. 
الوطنية › وحرکته السیاسیف ووثبته التحريرية. وذلك 5 فترة 
المخاض» ومرحلة التكوين اللتين لم تطولا سوى بضع سنين» ثم : 
كان الا نطلاق اللبعث من إرادة الشعب الذي صنع الأمحاد» وأق 
بالفاحر عبر التاريخ . ش 
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